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موسكو تعلن تفجير خط إمدادات الأمونيا قرب خاركيف

تفجير السد يهدد بإغراق «الهجوم المضاد»

تـــــواصـــــلـــــت الـــــجـــــهـــــود الــــروســــيــــة 

والأوكــــــرانــــــيــــــة لمــــواجــــهــــة الــــتــــداعــــيــــات 

ــد كــاخــوفــكــا في  الــكــارثــيــة لانـــهـــيـــار سـ

خيرسون وســط توقعات بــأن انهياره 

سيغرق «الــهــجــوم الأوكــرانــي المــضــاد» 

الذي تم التحضير له لأشهر طويلة. 

وفي ظل استمرار تبادل الاتهامات 

الحادث  الطرفين بالمسؤولية عن  بين 

ــوأ  ــال بـــإحـــصـــاء خــســائــر أسـ ــغـ ــشـ والانـ

«كـــارثـــة بــيــئــيــة» مــنــذ حـــادثـــة انــفــجــار 

العهد  الــنــووي في  مفاعل تشرنوبيل 

السوفياتي، جاء الإعلان الروسي عن 

تدمير القوات الأوكرانية خطاً رئيسياً 

لإمـــــــدادات الأمـــونـــيـــا لــيــعــزز المـــخـــاوف 

مـــــن انــــتــــقــــال المــــــعــــــارك بـــــين الـــطـــرفـــين 

ــتــــهــــداف  الــــــروســــــي والأوكــــــــرانــــــــي لاســ

منشآت استراتيجية شديدة الأهمية 

والـــخـــطـــورة بــالــنــســبــة إلــــى الــبــلــديــن. 

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان 

إن «مخرّبين أوكرانيين فجروا الاثنين 

ــيـــب تـــوجـــلـــيـــاتـــي - أوديـــســـا  ــابـ خــــط أنـ

لــــلأمــــونــــيــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة خــــاركــــيــــف». 

إلـــى «ســقــوط  الـــدفـــاع  وأشـــــارت وزارة 

ضــحــايــا بـــين المــدنــيــين وتـــم تــزويــدهــم 

الطبية. في حين لم يصب  بالمساعدة 

أي من العسكريين الروس». 

وكــــــان خــــط الأنـــابـــيـــب الــــــذي أقــيــم 

فــي أواخــــر ســبــعــيــنــات الــقــرن المــاضــي، 

يضخ حوالي ٢٫٥ مليون طن من المواد 

الخام سنوياً. لكن تم إيقاف الإمدادات 

عبره منذ انــدلاع الأعــمــال القتالية في 

أوكرانيا، ويعد مطلب إعادة فتح خط 

أنــابــيــب الأمــونــيــا أحـــد شـــروط روســيــا 

كجزء من تنفيذ صفقة الحبوب.

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، قــــال فــلاديــمــيــر 

ســـالـــدو المـــســـؤول المـــوالـــي لمــوســكــو في 

منطقة خــيــرســون إن روســيــا «حظيت 

بميزة عسكرية بعد تدمير سد كاخوفكا، 

(...) فمن وجهة نظر عسكرية، أصبح 

وضع العمل التكتيكي لصالح القوات 

المسلحة للاتحاد الروسي». وأضاف أنه 

بسبب الفيضانات المدمرة، التي نجمت 

عن تفجير السد، لن تتمكن أوكرانيا من 

: «لا 
ً
شن الهجوم المضاد. وتابع قائلا

يمكنهم القيام بأي شيء، بالنسبة إلى 

قــواتــنــا، على الــجــانــب الآخـــر، انفتحت 

ــن ســوف يحاول 
َ

نــافــذة... ســوف نــرى م

ــــارة إلـــى نهر  الــعــبــور وكـــيـــف؟» فـــي إشـ

دنيبرو، الذي ارتفع منسوبه عن حجمه 

الحقيقي.

فـــي الأثـــنـــاء، حـــذر مــســؤولــون من 

تـــداعـــيـــات مــحــتــمــلــة عــلــى عــمــل محطة 

ــا الــــنــــوويــــة، خـــصـــوصـــاً أن  ــيـ زابـــوريـــجـ

انخفاض منسوب خزان مياه كاخوفكا 

يــــهــــدد بـــظـــهـــور مــــجــــرى جــــديــــد لــنــهــر 

دنيبرو، سيكون بعيداً عن المحطة التي 

تعتمد على النهر في تبريد المفاعلات 

النووية. (تفاصيل ص ١٠)

موسكو: رائد جبر

المياه تغمر مناطق واسعة في خيرسون أمس جراء تفجير سد كاخوفكا (أ.ب)

مسؤول في «الخارجية» الأميركية لـ  : «بناء الثقة» قبل استئناف محادثات جدة

معارك على مستودعات الأسلحة والوقود في الخرطوم
في تطور جديد للمعارك الدائرة 

ــيـــش الــــســــودانــــي و«الــــدعــــم  بــــين الـــجـ

الــســريــع»، انــدلــع قــتــال شــــرس، أمــس 

الأربعاء، حول مجمع لإنتاج الأسلحة 

والــذخــائــر، تابع للجيش فــي منطقة 

الــخــرطــوم، قــرب مستودعات  جــنــوب 

لــلــوقــود والــغــاز؛ مما يعرضه لخطر 

الانـــفـــجـــار، وإحــــــداث خــســائــر فــادحــة 

بالمواطنين والبيئة.

وقـــــال شـــهـــود إن قـــــوات «الـــدعـــم 

ــاً  ــتــــي تــــخــــوض صـــراعـ ــــع»، الــ ــريـ ــ ــــسـ الـ

الــجــيــش للأسبوع  مــع  السلطة  عــلــى 

ــتـــي  ــة الـ ــقــ ــنــــطــ الـــــثـــــامـــــن، هــــاجــــمــــت المــ

فــي ساعة  الــيــرمــوك»،  تضم «مجمع 

الثلاثاء، ونشرت  متأخرة من مساء 

فيديوهات لعناصرها داخل المجمع 

الـــخـــاص بــإنــتــاج الأســـلـــحـــة، قــبــل أن 

عــنــيــف. واستمر  قــتــال  إثـــر  تنسحب 

دوي الاشتباكات حتى صباح أمس 

الأربعاء.

وتزامن ذلك مع قصف جوي شنه 

الطيران الحربي للجيش على مناطق 

ــف عــدداً 
ّ
ــان خــل جــنــوب مــديــنــة أم درمــ

من القتلى والمصابين وسط المدنيين، 

وفقاً لبيان صادر عن «لجان المقاومة» 

في المنطقة.

ــلــــجــــان الـــشـــبـــانـــيـــة إن  وقــــالــــت الــ

إلــى قصف  المويلح تعرضت  منطقة 

ــبـــاح الأربــــعــــاء اســتــهــدف  طــــيــــران صـ

ــقـــوات «الـــدعـــم  ــزءاً مـــن تــجــمــعــات لـ ــ جـ

السريع» تعسكر بالقرب من المنطقة، 

إلــى سقوط  أدى  القصف  أن  مضيفة 

أســــــرة  مــــــن   ٤ مـــنـــهـــم  مـــــواطـــــنـــــاً؛   ١٢

ــن بـــجـــروح  ــريــ واحــــــــدة، وإصــــابــــة آخــ

خــطــرة ومــتــفــاوتــة. كــمــا أشــــارت إلــى 

مــواطــنــين،  وقـــوع أضــــرار بممتلكات 

واستهداف الغارات الجوية عدداً من 

المحاجر أدى إلى نفوق أعداد كبيرة 

من الإبل والأبقار.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، أكــــــد مـــســـؤول 

بــــوزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أهمية 

أن يــتــخــذ طــرفــا الـــنـــزاع فــي الــســودان 

«خــطــوات لبناء الثقة قبل استئناف 

محادثات جدة». وقال المسؤول، الذي 

«الشرق  طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ

الأوســــــط»: «رغــــم الــتــجــمــيــد الــرســمــي 

لمــحــادثــات جــدة وانــتــهــاء مهلة اتفاق 

ــزال  ــه لا تــ ــإنـ وقـــــف إطــــــلاق الــــنــــار… فـ

الـــوفـــود مــن الـــقـــوات المــســلــحــة وقـــوات 

(الدعم) موجودة في جدة». وأضاف: 

«نحن مستمرون في تواصلنا اليومي 

مــع الـــوفـــود، بــمــا يــركــز عــلــى تسهيل 

المساعدات الإنسانية والدفع باتجاه 

اتفاق وخطوات لبناء الثقة يجب على 

الأطــــراف أن تتخذها قــبــل استئناف 

محادثات جدة». 

(تفاصيل ص ٧)

الخرطوم: محمد أمين ياسين
واشنطن: رنا أبتر

غرودنبرغ يعد مختلف الرؤى في انتظار الجهود السعودية والعُمانية

لقاءات أممية متعددة لتأمين الانتقال إلى سلام مستدام في اليمن
يــعــد المــبــعــوث الأمــمــي إلـــى اليمن 

هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ   مــخــتــلــف الــــرؤى 

والــتــصــورات بــشــأن الحلول فــي ضوء 

مــا ستسفر عنه الجهود السعودية - 

مانية، وذلــك بعدما اختتم لقاءات 
ُ

الع

متعددة ومكثفة في الرياض ومسقط 

مــع الأطـــــراف الــيــمــنــيــة وســـفـــراء الـــدول 

الخمس دائــمــة العضوية فــي مجلس 

الأمن.

ــتـــب غـــــرونـــــدبـــــرغ بــــأن  ــكـ وأفــــــــــاد مـ

الــجــهــود تــهــدف إلـــى تحقيق الــتــوافــق 

حول تدابير لتحسين ظروف المعيشة 

ووقـــف إطـــلاق الــنــار فــي جميع أنــحــاء 

ــدء عــمــلــيــة جــامــعــة بــرعــايــة  الـــبـــلاد، وبــ

الأمم المتحدة للانتقال لسلام مستدام.

وكــان المبعوث الأممي زار مسقط 

الاثـــنـــين، والــتــقــى مــجــمــوعــة مـــن كــبــار 

المسؤولين العمانيين، وكبير المفاوضين 

الحوثيين عبد السلام فليتة (المعروف 

بمحمد عبد السلام) وبحث سبل الدفع 

بجهود السلام الجارية.

وجـــــاءت زيـــــارة غـــرونـــدبـــرغ عقب 

لقاءات متعددة عقدها المبعوث الأممي 

في الرياض مع رئيس مجلس القيادة 

الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي رشــــــاد الــعــلــيــمــي، 

ــيــــادة عـــيـــدروس  ــقــ وعـــضـــو مــجــلــس الــ

الــزبــيــدي، ورئــيــس الــــوزراء معين عبد 

رّست هذه اللقاءات - وفق بيان 
ُ
الملك، وك

المبعوث - لبحث سبل تحقيق التوافق 

حول تدابير لتحسين ظروف المعيشة 

ووقـــف إطـــلاق الــنــار فــي جميع أنــحــاء 

ــدء عــمــلــيــة جــامــعــة بــرعــايــة  ــ الــيــمــن وبـ

الأمم المتحدة للانتقال لسلام مستدام 

في البلاد.

غروندبرغ كان التقى أيضاً السفير 

لــدى اليمن محمد آل جابر  السعودي 

وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية 

إلــى اليمن للتشاور  في مجلس الأمــن 

ــم الإقــلــيــمــي  ــمـــان الــــدعــ ــــرق ضـ ــــول طـ حـ

والــدولــي المتضافر لجهود الوساطة 

التي تقودها الأمم المتحدة. كما التقى 

رئيس مجلس النواب اليمني سلطان 

البركاني.

وقــال غــرونــدبــرغ: «رغــم أن الأزمــة 

الــيــمــنــيــة بـــالـــغـــة الــتــعــقــيــد فـــــإن الأمــــم 

ــة عـــلـــى الــــوصــــول إلـــى  ــازمــ ــتـــحـــدة عــ المـ

الحلول والتسوية السياسية الشاملة 

بــمــا يـــخـــدم الــشــعــب الــيــمــنــي ويــحــفــظ 

دماء أبنائه وأمنه واستقراره ووحدته 

وسلامة أراضيه».

أن جـــمـــيـــع  غـــــــرونـــــــدبـــــــرغ   
ّ

وبـــــــــــين

ــبــحــث، ولــكــن الأولــويــات 
ُ
الــقــضــايــا ســت

ــــى  ــة الأولــ ــلــ ســـتـــعـــطـــى لـــتـــرتـــيـــب المــــرحــ

 ودقيقاً بما 
ً
المعلن عنها ترتيباً كاملا

يضمن الوصول إلى المرحلتين الثانية 

والــثــالــثــة بــنــجــاح ومــصــداقــيــة كاملة. 

كما أكد أنه متفائل بالدور السعودي 

التهدئة  أن صــمــود  ــمــانــي، ورأى 
ُ

والــع

ــبـــة الأطـــــراف  حـــتـــى الــــيــــوم يــعــكــس رغـ

ــــول إلـــــى الـــســـلام  ــــوصـ الــيــمــنــيــة فــــي الـ

اليمنيون بعد  الــذي يستحقه  الكامل 

السنوات الطويلة من الحرب. 

(تفاصيل ص ٣)

عدن: محمد ناصر

«حزب الله» يناور رئاسياً 
ويدعو إلى «حوار دون شروط»

يتعاطى «حزب الله» في مقاربته 

أزمــــــة الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة بــأســلــوب 

ــذي يـــتـــراوح بـــين الــتــهــديــد  المـــنـــاورة الــ

حيناً والدعوة للحوار حيناً آخر، وهو 

ــر عــنــه نــوابــه ومــســؤولــوه في 
ّ
مــا يــعــب

التصريحات التي يتحدثون خلالها 

عن هذا الاستحقاق الذي دخل مرحلة 

دقــيــقــة بــعــد إعــــلان المــعــارضــة دعمها 

ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.

ل المــشــهــد الــســيــاســي 
ّ

وبـــعـــد تـــبـــد

ــــلان المــعــارضــة عـــن الــتــوافــق على  وإعـ

ــحــهــا، ظــهــر الإربــــاك فــي صفوف 
ّ

مــرش

«الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي» («حـــــــزب الـــلـــه» 

و«حـــــركـــــة أمــــــــــل»)، وهــــــو مــــا عــكــســتــه 

المواقف الأخيرة لمسؤولي الحزب؛ إذ 

دعا كل من نائب الأمين العام للحزب 

الشيخ نعيم قــاســم، وعــضــو المجلس 

المــــركــــزي الـــشـــيـــخ نــبــيــل قــــــــاووق، إلـــى 

«الحوار غير المشروط»، رافضين القول 

حهم.
ّ

إنهم يفرضون مرش

ــوار مــن  ــ ــحــ ــ ــــى «الــ ــم إلــ ودعـــــــا قــــاســ

دون شـــروط مــن أجــل انتخاب رئيس 

ــــوار ”دون  لــلــجــمــهــوريــة“، وإجــــــراء حـ

 فريق أو قوة في لبنان 
ّ

ظ على أي
ّ
تحف

ناً». وأقر 
ّ
بغية مناقشة كل الخيارات عل

 فريق اليوم 
ّ

قــدرة لأي قاسم بأنه «لا 

ــحــه بــهــذا الأســـلـــوب... لا 
ّ

لــفــرض مــرش

تــخــافــوا مـــن الـــحـــوار؛ لأنـــه فـــي نهاية 

المــطــاف ســـوف تــخــتــارون مــا تــريــدون 

وما تقتنعون، وسوف نختار ما نريد 

وما نقتنع». 

ــد مـــســـاء  ــ ــيـ ــ فـ
ُ
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أ

أمس بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل 

 وزير الخارجية السابق 
ّ

ماكرون عين

لـــودريـــان مبعوثاً خــاصــاً بملف  إيـــف 

لبنان. (تفاصيل ص ٦)

بيروت: كارولين عاكوم

ولي العهد السعودي خلال لقائه في جدة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (واس)

3  «  

أوروبا: «نووي إيران» بصيغة 2015 
لم يعد ممكناً

محمد بن سلمان وبلينكن استعرضا التطورات الدولية

تأكيد خليجي ــ أميركي على تكثيف 
العمل والتنسيق المشترك 

دول  خــــارجــــيــــة  وزراء  ــتــــم  ــتــ اخــ

مجلس التعاون الخليجي ونظيرهم 

الأميركي، في الرياض، أمس الأربعاء، 

أعـــمـــال الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري المــشــتــرك 

للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين 

من دون صدور بيان مشترك.

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 

الــــــــــوزراء المـــشـــاركـــين  ــة إن  ــعـــوديـ الـــسـ

بحثوا «أوجه تعزيز العمل الخليجي 

المشترك وسبل تطويره في مختلف 

ــــى مــنــاقــشــة  ــــالات، بـــالإضـــافـــة إلـ ــــجـ المـ

الــخــلــيــجــي الأمــيــركــي  الــعــمــل  تكثيف 

والـــتـــنـــســـيـــق المــــشــــتــــرك فـــــي الـــعـــديـــد 

مــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة».

ــافــــت أن الاجـــتـــمـــاع تـــطـــرق إلــى  وأضــ

«الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــضـــايـــا الــســيــاســيــة 

والأمـــنـــيـــة، الـــتـــي تــهــم دول الــخــلــيــج 

والــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة»، كما 

تناول الاجتماع وجهات النظر حيال 

«الجهود المبذولة للوصول إلى حلول 

عادلة للعديد من الأزمـــات التي تمر 

بها منطقة الشرق الأوســط والعالم، 

بما يسهم فــي تعزيز الأمـــن والسلم 

الدوليين».

وكــــان الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 

بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد رئــيــس 

مجلس الوزراء السعودي، عقد أمس 

في قصر السلام بجدة، اجتماعاً مع 

بلينكن، تناول استعراض العلاقات 

الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين، 

وأوجه التعاون في مختلف المجالات 

وســـبـــل تــــعــــزيــــزه، إلـــــى جـــانـــب بــحــث 

تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية 

والجهود المبذولة بشأنها.

جدة: «الشرق الأوسط»

ميسي أقرب إلى اللحاق بـ«ميامي» الأميركي

الدوري السعودي يعزز عالميته بكانتي
الــــســــعــــودي  الـــــــــــدوري  يــــبــــدو أن 

لكرة القدم مــاضٍ في تعزيز عالميته 

بــانــضــمــام لاعــــب الـــوســـط الــفــرنــســي 

المــخــضــرم نــغــولــو كــانــتــي إلـــى نـــادي 

الاتحاد، أمس (الأربعاء)، غداة انتقال 

مواطنه المهاجم كريم بنزيمة من ريال 

مــدريــد الإســبــانــي إلـــى بــطــل الـــدوري 

السعودي.

أعــلــن عــن انــضــمــام الــنــجــم الــكــرة 

ليونيل ميسي رسمياً  الأرجنتيني 

إلى إنتر ميامي، في صفقة بلغت ١٠٠ 

مليون دولار. 

ويـــبـــدو أن انــضــمــام مــيــســي إلــى 

إنتر ميامي، جــاء بدعم مــن شركات 

ــــدوري  ــة الـ ــطـ ــة إلــــى رابـ ــافـ ــبـــرى، إضـ كـ

الأميركي للمحترفين؛ حيث اقترحت 

شــركــة «أديـــــــداس»، اتــفــاقــيــة لتقاسم 

الأربـــــــاح، مـــا يــعــنــي أن الأرجــنــتــيــنــي 

سيحصل عــلــى نسبة مــن أي زيـــادة 

فــي الأربـــاح ناتجة عــن مشاركته في 

الدوري الأميركي. كما ناقشت شركة 

«أبل» حصول ميسي على حصة من 

أرباح الاشتراكات الجديدة في حزمة 

البث الخاصة بالدوري الأميركي على 

«أبل تي في». 

 (تفاصيل ص ١٧)

جدة: علي العمري
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ــيـــة رفــيــعــة  ــيـــركـ ــفــــت مـــســـؤولـــة أمـ وصــ
ـــــات مـــــــع الــــســــعــــوديــــة  ــــوى الــــــعــــــلاقـ ــتــ ــ ــســ ــ المــ
بــالــتــاريــخــيــة والـــعـــمـــيـــقـــة، مـــقـــدمـــة الــشــكــر 
للمملكة على دورها في الكثير من الملفات، 
ــل الــــــســــــودان، والـــتـــنـــســـيـــق الــــقــــوي فــي  ــثـ مـ

التحالف الدولي لهزيمة داعش.
وقالت هالة غريط، المتحدثة الإقليمية 
ــيـــة، فــــي حــــوار  ــيـــركـ بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
ــــداة زيـــــارة يــقــوم  مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط» غـ
فكرة  إن  لــلــســعــوديــة،  بلينكن  الـــوزيـــر  بــهــا 
ــات المـــتـــحـــدة مـــن المــنــطــقــة  انـــســـحـــاب الــــولايــ
غــيــر صــحــيــحــة، لافــتــة إلـــى الـــتـــزام أمــيــركــي 
بالعلاقات مع السعودية ومع المنطقة ككل.
ــر  ــاء وزيــ ــقـ ــى أن لـ ــ ــريـــط إلـ وأشــــــــارت غـ
الخارجية الأميركي بولي العهد السعودي 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان يــظــهــر أهــمــيــة 
والتنسيق  والــتــعــاون  الثنائية،  الــعــلاقــات 
بين البلدين في مختلف الملفات، مثل اليمن 

والسودان وهزيمة «داعش».
ــــدت المــتــحــدثــة  ــلـــف الـــيـــمـــنـــي، أكــ فــــي المـ
باسم الخارجية الأميركية أهمية الوصول 
إلـــى حــل ســيــاســي يمني - يــمــنــي، مطالبة 
اليمني،  الحوثيين بأن يفكروا في الشعب 

ونبذ العنف لتحقيق الاستقرار في البلد.
وشــــــــددت غــــريــــط عـــلـــى أن الــتــنــســيــق 
مـــع الــســعــوديــة فـــي المــلــف الـــســـودانـــي مهم 
جــــداً، مــشــيــرة إلـــى أن كــل الــجــهــات المعنية 
ــنــــاك آمــــــال لـــعـــودة  ــدة، وهــ مــــا زالــــــت فــــي جــــ
المحادثات، فيما تحدثت عن أن العقوبات 
التي فرضتها الولايات المتحدة بالتنسيق 
مع السعودية وجهات أخرى كانت بهدف 
الــضــغــط عــلــى الــطــرفــين الــلــذيــن لــم يلتزما 

بالهدنة، على حد قولها.
وأوضــــحــــت هـــالـــة غـــريـــط أن اجــتــمــاع 
ــــش» الــذي  الــتــحــالــف الـــدولـــي لــهــزيــمــة «داعـ
يــعــقــد الــخــمــيــس فــــي الــــريــــاض بــمــشــاركــة 
أكــثــر مــن ٣٠ وزيـــراً وممثلين لأكــثــر مــن ٨٠ 
دولة، سيركز على سوريا والعراق، وجمع 
الــتــمــويــل لمــكــافــحــة الإرهـــــاب هـــنـــاك، وبــنــاء 
ــقــــرار، إلــــى جـــانـــب أفــريــقــيــا ووســـط  ــتــ الاســ
ــا، وكــيــفــيــة دحـــــر «داعــــــــش» فــــي هـــذه  ــيــ آســ

المناطق.

ــددت المــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة  ــ وجـ
الأميركية موقف بلادها المعارض للتطبيع 
مــع ســوريــا، إلا أنــهــا أكـــدت تفهم الــولايــات 
المــتــحــدة نــيــة شــركــائــهــا فــي المــنــطــقــة إقــامــة 
عــلاقــات مباشرة مــع النظام الــســوري؛ لأن 
الــنــظــام، بحسب  الــهــدف هــو الضغط على 

تعبيرها.

علاقات ثنائية عميقة تاريخية

ــم الـــخـــارجـــيـــة  ــاســ أكـــــــدت المـــتـــحـــدثـــة بــ
أنـــتـــونـــي  الــــــوزيــــــر  ــيــــة أن زيــــــــــارة  ــركــ ــيــ الأمــ
العلاقات  أهمية  تظهر  للسعودية  بلينكن 
الــثــنــائــيــة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والمملكة 
يوم  لــقــاءه  أن  مبينة  الــســعــوديــة،  العربية 
أمــس مــع ولــي العهد السعودي محمد بن 
الثنائية  الملفات  مــن  لكثير  تــطــرق  سلمان 

والإقليمية والدولية.
وأضــــافــــت: «كـــــان الـــلـــقـــاء مــهــمــاً جـــداً، 
كما سيلتقي الــوزيــر فــي الــريــاض قــيــادات 
سعودية نسائية، ويشارك في اجتماعات 
التحالف الدولي لهزيمة (داعش) ومجلس 
زيــارة  (...)، وســتــكــون  الخليجي  الــتــعــاون 

مهمة جداً للولايات المتحدة».
ــا  ــات بــــلادهــ ــ ــلاقــ ــ ــــط عــ ــريـ ــ ــــت غـ ــفــ ــ ووصــ
الــعــســكــريــة مـــع الــســعــوديــة بـــــالــقــويــة جـــداً، 
مشيرة إلى أن «وزارة الدفاع لديها علاقات 
ــتـــي يــريــدهــا  ــور الـ ــ ــ ــداً فــــي كــــل الأمـ ــ قـــويـــة جـ
السعوديون (...). هناك تبادل للأفكار في 
المجال التكنولوجي واللوجيستي، وكذلك 
الأســـلـــحـــة، ولـــيـــس هـــنـــاك أي مــشــاكــل لــدى 

الولايات المتحدة في هذا المجال».

التحديات والفرص

ــا عـــــــــن الـــــــــفـــــــــرص فـــي  ــ ــهــ ــ ــثــ ــ ــديــ ــ فـــــــــي حــ
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــارت غــريــط إلــــى أن هــذه  والـــســـعـــوديـــة، أشـــ
ــــن والــعــلاقــات  ــفـــرص لا تــشــمــل فــقــط الأمـ الـ
الــــعــــســــكــــريــــة، ومــــكــــافــــحــــة الإرهـــــــــــــاب، لــكــن 
والثقافة  والتجارة  الاقتصاد  كذلك  تشمل 
 ٢٠ أكثر من  «الآن هناك  والتعليم، وقالت: 

ألــف طالب سعودي في الــولايــات المتحدة، 
هــــذا مــهــم لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، ولمــســتــقــبــل 
المملكة، التبادل بين الشعوب مهم جداً، كما 
عميقة  الثنائية  الــعــلاقــات  أن  كــيــف  يظهر 
وتاريخية، نحن نحتفل بأكثر من ٨٠ سنة 
من العلاقات الثنائية، وسوف نزيد تعزيز 

هذه العلاقات».
إلــــــــى أن مــن  ولــــفــــتــــت هـــــالـــــة غـــــريـــــط 
ــان الــــذي  ــ ــسـ ــ ــديـــات مـــلـــف حـــقـــوق الإنـ ــتـــحـ الـ
ــاء  ــه الــــــوزيــــــر بـــلـــيـــنـــكـــن مـــــع الــــشــــركــ ــاقــــشــ نــ
السعوديين ضمن ملفات أخــرى، وتابعت: 
ــــت نـــفـــســـه نـــشـــكـــر المــمــلــكــة  ــــوقـ ــــي الـ ــن فـ ــكــ «لــ
الملفات  مــن  الكثير  فــي  السعودية  العربية 
مــثــل الــــســــودان، فــقــد عــمــلــنــا ومــــا زلــنــا مع 

الوفد السعودي في جدة».

حل سياسي للأزمة اليمنية

الولايات  أن موقف  أكــدت هالة غريط 
يتمثل  اليمنية  لــلأزمــة  بالنسبة  المــتــحــدة 
بــدعــم حــل ســيــاســي يمني - يــمــنــي، بعيداً 
عن العنف الذي عانى منه الشعب اليمني 
المبعوث  أن  إلــى  لافــتــة  على حــد تعبيرها، 
الأمــــيــــركــــي تـــيـــم لـــيـــنـــدركـــيـــنـــغ يــــوجــــد فــي 

المــنــطــقــة، ويــعــمــل يـــداً بــيــد مــع الــســعــوديــين 
والعمانيين والكثير من الدول المجاورة.

وأضــــافــــت: «فــــي نــهــايــة المـــطـــاف لا بد 
مـــن حـــل يــمــنــي لـــهـــذه الأزمـــــــة، نــحــن نــدعــم 
حــــلاً ســيــاســيــاً ودبــلــومــاســيــاً؛ لأن الــعــنــف 
معاناة  اليمني  الشعب  يكفي  الحل،  ليس 
مــن العنف والــصــراع لــوقــت طــويــل، ونحن 
نـــدعـــو كـــل الــجــهــات إلــــى الـــرجـــوع لــطــاولــة 
المـــفـــاوضـــات، وإيـــجـــاد حـــل ســيــاســي لــهــذه 

الأزمة».
ــالــــبــــت المــــتــــحــــدثــــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة  كــــمــــا طــ
بالتفكير  الحوثيين  الأميركية  للخارجية 
لتحقيق  العنف  ونبذ  اليمني،  الشعب  في 

الاستقرار في البلاد.

آمال عودة المحادثات السودانية

أكدت غريط أن التنسيق مع السعودية 
في الملف السوداني كان مهماً جداً، مبينة 
أن كــل الــجــهــات المعنية مــا زالـــت فــي جــدة، 
لــعــودة المحادثات.  آمــال  وأضــافــت: «لدينا 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة قـــــررت بــالــتــنــســيــق مع 
فــرض عقوبات  أخـــرى  السعودية وجــهــات 
ــا مــــع الأســـــــف لــم  ــمـ ــلـــى الـــجـــانـــبـــين؛ لأنـــهـ عـ

ــا الــــهــــدنــــة، ولا بـــــد مـــــن الــضــغــط  ــتـــرمـ يـــحـ
عليهما، وفــي الــوقــت نفسه فــإن أهــم شيء 
بالنسبة للولايات المتحدة هو وقف إطلاق 
العربية  المملكة  الــنــار، ومــا زلنا نعمل مــع 
الــســعــوديــة بتنسيق قــــوي؛ لــلــوصــول إلــى 

هذا الهدف مع الجهات السودانية.

وجود أميركي دائم في المنطقة

للخارجية  الإقليمية  المتحدثة  قللت 
الأميركية من أهمية الحديث عن انسحاب 
أميركي من المنطقة على حساب تنامٍ أكبر 
لــلأدوار الصينية، مشيرة إلى أن الولايات 
الشأن،  بهذا  مخاوف  لديها  ليس  المتحدة 
أي مخاوف من هذا،  لدينا  وقــالــت: «ليس 
لدينا علاقات قوية نحن كذلك مع الصين، 
 (...) الأحــيــان،  فــي بعض  وهــنــاك منافسة 
ــيــــادة كــــل الــــــــدول، ونــحــن  نـــحـــن نـــحـــتـــرم ســ
واثقون بالعلاقات بيننا وبين السعودية».

وتــابــعــت: «دعــنــي أكـــون واضــحــة جداً 
انسحاب  أي  ليس هناك  النقطة،  هــذه  فــي 
ــلـــى الــعــكــس  أمـــيـــركـــي مــــن المـــنـــطـــقـــة، بــــل عـ
ــــات المـــتـــحـــدة لـــديـــهـــا عــــلاقــــات قــويــة  ــــولايـ الـ
جــــداً مـــع كـــل الــــــدول فـــي المــنــطــقــة، بــمــا في 
ذلـــك المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وزيــــارة 
أن  الفكرة   .(...) الــوزيــر بلينكن تظهر ذلــك 
المتحدة غير  الــولايــات  مــن  انسحاباً  هناك 
مع  بالعلاقات  ملتزمون  ونحن  صحيحة، 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ومـــع المنطقة 

كلها».

مواجهة الإرهاب والتطرف

هناك  أن  على  السعودية  نشكر  نحن 
تحالفاً لهزيمة «داعــش» هنا في الرياض، 
الـــوزيـــر ســيــحــضــر غــــداً، هـــذا تــنــســيــق مهم 
جــداً ليس بــين الــولايــات المــتــحــدة والمملكة 
العربية السعودية فحسب، بل هناك أكثر 
مـــن ٨٠ دولـــــة فـــي هــــذا الـــتـــحـــالـــف، وكــذلــك 
ــــن ٣٠ وزيـــــــــراً فــي  ــر مـ ــثــ ــاك أكــ ــنــ ــكـــون هــ ــيـ سـ
الاجــتــمــاع، الــتــنــســيــق أهـــم شـــيء بالنسبة 
لمكافحة الإرهاب وهزيمة «داعش» الدائمة، 

ولذلك هناك وفد كبير من الولايات المتحدة 
من الكثير من الوزراء: الخارجية والخزانة 
وغيرهما؛ لأن هذا بالنسبة لنا مهم جداً، 
هذا  فــي  التنسيق  على  السعودية  ونشكر 

المجال.
ــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ورجــــــــحــــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة الإقــ
لــلــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة أن يـــركـــز اجــتــمــاع 
ــــش» الــذي  الــتــحــالــف الـــدولـــي لــهــزيــمــة «داعـ
يعقد فــي الــريــاض، على ســوريــا والــعــراق، 
ــاب هــنــاك،  ــ وجــمــع الــتــمــويــل لمــكــافــحــة الإرهـ
وبـــنـــاء الاســـتـــقـــرار فـــي المـــنـــاطـــق المـــحـــررة، 
إلى  المقاتلين وعائلاتهم  إلــى جانب عــودة 

بلادهم.
التركيز على  «كذلك سيتم  وأضــافــت: 
أفــريــقــيــا ووســــط آســـيـــا؛ لأنــنــا نــعــرف أنــنــا 
المــعــركــة، ولكن  هزمنا (داعـــش) على أرض 
مــع الأســف آيديولوجية (داعـــش) مــا زالــت 
مشكلة كبيرة، ليس في المنطقة فقط، ولكن 
في العالم كله، وهناك مجموعة عمل تركز 
سيركز  التحالف  أن  ونعلم  أفريقيا،  على 

على آسيا الوسطى».

التطبيع مع سوريا وعلاقات الشركاء

الـــــولايـــــات  أكــــــــدت هــــالــــة غــــريــــط أن 
المــتــحــدة ضـــد أي نــــوع مـــن الــتــطــبــيــع مع 
النظام  هـــذا  أن  الـــســـوري، مبينة  الــنــظــام 
الــذي استعمل أسلحة كيماوية ضد  هو 
شــعــبــه، وقـــالـــت: «نــحــن أيــضــاً نــفــهــم نية 
شركائنا في المنطقة لعلاقات مباشرة مع 
هذا النظام؛ لأننا في نهاية المطاف لدينا 
النظام،  الهدف نفسه وهو الضغط على 
لــكــن بــالــنــســبــة لــنــا لــيــس لــديــنــا أي ثقة 
التطبيع ليس  أن  نــعــرف  ــد،  الأســ بــنــظــام 
الحل، في الوقت نفسه نحن في تنسيق 
مع حلفائنا بالنسبة لعودة العلاقات مع 

سوريا».
وفيما يتعلق بالشغور الرئاسي في 
لبنان، أفادت غريط بأن الولايات المتحدة 
ــــو مــــن يــقــرر  ــع الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي، وهـ مــ
مستقبله، وأضافت: «بالنسبة للولايات 
المـــتـــحـــدة نـــريـــد أن يـــكـــون لـــــدى الــشــعــب 

اللبناني فرصة لرئيس جديد».
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هالة غريط أكدت أن 
موقف بلادها بالنسبة 

للأزمة اليمنية يتمثل في 
دعم حل سياسي يمني ــ 
يمني بعيداً عن العنف 

يعقد اليوم بحضور ومشاركة ٨٥ دولة

الرياض تحتضن اجتماع «التحالف الدولي لمحاربة داعش»
ــة  ــوديــ ــعــ ــســ ــد الــــعــــاصــــمــــة الــ ــهــ تــــشــ
الــــريــــاض، الـــيـــوم (الـــخـــمـــيـــس)، الــتــئــام 
الدولي  «التحالف  لـ الــوزاري  الاجتماع 
لمحاربة داعش» بحضور ومشاركة ٨٥ 
بـــوزراء  لة 

ّ
ممث شريكة،  ومنظمة  دولـــة 

الــخــارجــيــة وعـــدد مــن كــبــار المــســؤولــين 
والمهتمين.

الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  أبـــــــــرز  ومــــــــن   
ــريــــاض، الأمــيــر  المـــشـــاركـــين فـــي لـــقـــاء الــ
ــر الــخــارجــيــة  ــ فــيــصــل بـــن فــــرحــــان، وزيـ
أنتوني  الأميركي  ونظيره  السعودي، 
بلينكن الــذي وصل الرياض قادماً من 
ــر مــحــمــد بن  ــيـ ــدة، حــيــث الــتــقــى الأمـ ــ جـ
الــســعــودي، وعقد  العهد  ولــي  سلمان، 
مناقشة  تم خلاله  عمل  لقاء  الجانبان 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والأمــنــي وبحث 
التي  والملفات  الموضوعات  من  العديد 

تهم البلدين.

ــم  ــ  وتـــــــعـــــــدّ الـــــســـــعـــــوديـــــة أحـــــــــد أهـ
الدولي،  للتحالف  المؤسّسين  الأعضاء 
ــة الـــثـــانـــيـــة  ــبــ ــرتــ ــــي المــ حـــيـــث تُـــصـــنـــف فـ
التحالف  ضــربــات  بــعــدد  يتعلق  فيما 
الجوية  «الــقــوات  ــذت 

ّ
نــف الجوية، حيث 

إجمالي ٣٤١ طلعة  السعودية»  الملكية 
الجوي  التحالف  ضربات  لدعم  جوية 

في سوريا.
الـــعـــام  مــــن  (آب)  أغـــســـطـــس   وفـــــي 
مساهمة  عن  السعودية  أعلنت   ،٢٠١٨
أمـــيـــركـــي  دولار  مـــلـــيـــون   ١٠٠ بـــقـــيـــمـــة 
الــدولــي لهزيمة داعـــش»؛  «الــتــحــالــف  لـــ
دعــمــاً لمــشــاريــع تحقيق الاســتــقــرار في 
المناطق المُحرّرة من «داعش» في شمال 

شرق سوريا.
ــانــــت الـــســـعـــوديـــة، أعـــلـــنـــت فــي   وكــ
ديـــســـمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المــــــاضــــــي، خــــلال 
مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي اجــــتــــمــــاع المــــديــــريــــن 
ــي  ــ ــدولـ ــ ــالــــف الـ ــحــ ــتــ «الــ ـــ ــ الـــســـيـــاســـيـــين ل
لمحاربة داعــش»، الذي عُقد في لاهاي، 

القادم  الــوزاري  الاجتماع  استضافتها 
فــي   ،٢٠٢٣ لـــلـــعـــام  الــــدولــــي  لــلــتــحــالــف 
ــاعــــل كــشــريــك  ــفــ «تـــجـــســـيـــد لـــــدورهـــــا الــ
اســـتـــراتـــيـــجـــي فــــي الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
وتــمــاشــيــاً مـــع الــجــهــود الـــدولـــيـــة الــتــي 
تبذلها السعودية في مكافحة الكيانات 
وأشكالها،  صورها  بجميع  الإرهابية 
ــتــــعــــاون الــــدولــــي  ودورهـــــــــا فــــي دعـــــم الــ
لمحاربة هذه الكيانات»، في حين رحّب 
«التحالف الدولي لمحاربة داعــش» في 
الــبــيــان الــصــادر عــن الاجــتــمــاع بــإعــلان 
ــة اســتــضــافــتــهــا الاجـــتـــمـــاع  ــعـــوديـ الـــسـ

الوزاري الذي يعقد اليوم بالرياض.
 من جانبها، تشارك جامعة الدول 
العربية في الاجتماع الذي سيُعقد في 
الـــريـــاض، بــوفــد بــرئــاســة الأمــــين الــعــام 
المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية 
والأمــــــن الـــقـــومـــي بــالــجــامــعــة الــعــربــيــة 
السفير خليل إبراهيم الذوادي. والذي 
أشــار إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع 

ــــرؤى حــــول سُــبــل  لــلــتــشــاور وتـــبـــادل الــ
مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــخـــطـــيـــرة الــتــي 

يفرضها تنظيم «داعش» الإرهابي.
 وكــــــانــــــت أولــــــــــى هــــــزائــــــم تــنــظــيــم 
«داعش» الإرهابي الذي أعلن سيطرته 
فـــي الـــعـــام ٢٠١٤ عــلــى مــنــاطــق واســعــة 
فـــي ســـوريـــا والــــعــــراق فـــي الـــعـــراق عــام 
كما   ،٢٠١٩ العام  ثم في سوريا   ،٢٠١٧
خــســر كــامــل مــنــاطــق ســيــطــرتــه، ولــكــن 
«التحالف الدولي ضد داعش» أكد في 
التنظيم لا يزال  أن  (أيـــار) ٢٠٢٢،  مايو 
الحرب  مواصلة  مــؤكــداً  تهديداً،  ل 

ّ
يمث

ضده في سوريا والعراق.
 ولا تزال عناصر الخلايا المتوارون 
ون هجمات وإن كانت 

ّ
عن الأنظار، يشن

ــوريــــا والـــــعـــــراق ضــد  ــــدودة فــــي ســ ــحـ ــ مـ
التنظيم  يتبنى  كــمــا  الأمــنــيــة،  الــقــوات 
هجمات في دول أخرى، ويشكّل خطراً 
مـــســـتـــمـــراً عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الـــفـــكـــري 

والثقافي لعدد من المجتمعات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وصل عدد أعضاء «التحالف الدولي لمحاربة داعش» إلى ٨٥ دولة ومنظمة دولية (واس)

النائب الأكثر أصواتاً لـ                                      : ندعو إلى حكومة قوية... وعلى النواب تلافي الأخطاء السابقة

نتائج انتخابات الكويت: المعارضة والإسلاميون مجدداً... والشباب يكسبون الرهان
ــج الــــرســــمــــيــــة  ــ ــائــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــ أظــــــــهــــــــرت ال
لانـــتـــخـــابـــات مـــجـــلـــس الأمـــــــة الــكــويــتــي 
(الــــبــــرلمــــان)، الـــتـــي أعــلــنــت فــجــر أمـــس، 
تقدم  مــع  المــجــلــس،  تركيبة  فــي  تغييراً 
نسبي لقوى المعارضة، وحضور وازن 
للشباب، مع خسارة فادحة للمرأة، التي 
إلــى واحــد فقط.  تقلّص عــدد مقاعدها 
وســـط تــقــديــرات بـــأن نــســبــة التصويت 
في هذه الانتخابات تراوحت ما بين ٥٠ 
المندوبين  لتقارير  تبعاً  المائة،  في  و٥٦ 

في الدوائر.
وأعــــــادت المـــعـــارضـــة تــمــركــزهــا من 
جــديــد فــي المــجــلــس المــنــتــخــب بحصول 
المــحــســوبــين عــلــيــهــا، ويمثلون  الـــنـــواب 
مــن أصل  كــتــلاً متعددة على ٢٩ مقعداً 
٥٠، وهــو عــدد أقــل من المجلس السابق 
بـ٣٨  المعارضة تحتفظ فيه  الــذي كانت 

مقعداً.
ــة الــــتــــغــــيــــيــــر فـــي  ــ ــبـ ــ ــــسـ وبـــــلـــــغـــــت نـ
مــجــلــس ٢٠٢٣ نــحــو ٢٤ فــي المـــائـــة، عن 
المحكمة  أبــطــلــتــه  ــــذي  (الـ  ٢٠٢٢ مــجــلــس 
الــدســتــوريــة)، وحـــاز عــشــرة نـــواب جدد 
أغــلــبــهــم مـــن الـــشـــبـــاب الـــفـــرصـــة الأولــــى 
إلى  عــاد  كما  البرلمانية،  القبة  لــدخــول 
 ١٢ واحتفظ  سابقاً،  نائباً   ٢٥ الــبــرلمــان 
نائباً جديداً من مجلس ٢٠٢٢ (المبطل) 

بمقاعدهم.
وكـــــــــانـــــــــت أهــــــــــــم مـــــــفـــــــاجـــــــآت هــــــذه 

الانــتــخــابــات هـــي عــــودة المــعــارضــة من 
جــديــد لــتــصــدر المــشــهــد الــبــرلمــانــي، مع 
الجديد.  المجلس  إلــى  الــشــبــاب  صــعــود 
ومع تحقيق الشباب مراكز متقدمة في 
عــدد الأصـــوات داخــل دوائــرهــم، شهدت 
الانــتــخــابــات تــراجــعــاً بــشــكــل كــبــيــر في 
شعبية الــنــواب الــبــارزيــن الــذيــن سجل 
ــن نـــصـــف مــا  ــ بـــعـــضـــهـــم أرقـــــامـــــاً أقــــــــلّ مـ

سجلوه في الدورة الماضية.
واختار الناخبون الذين يحق لهم 
شخصاً،   ٧٩٣٦٤٦ وعــددهــم  التصويت 
نــائــبــاً، مــن بــين ٢٠٧ مرشحين  خمسين 
بــيــنــهــم ١٥ ســـيـــدة فــــي عــمــلــيــة اقـــتـــراع 
تــجــري وفــق نــظــام الــصــوت الانتخابي 
الواحد. وحافظت التيارات الدينية من 
ــــوان عــلــى موقعها داخــل  الــســلــف والإخـ
المـــجـــلـــس، مــــع انـــحـــســـار لـــقـــوى الــعــمــل 
الــشــعــبــي والــلــيــبــرالــيــين والإســـلامـــيـــين 

الشيعة.
وبات من شبه المحسوم أن يصبح 
الــبــرلمــانــي المــخــضــرم أحـــمـــد الــســعــدون 
الرئيس  خــســارة  مــع  للمجلس،  رئيساً 

السابق للعديد من حلفائه.

الإسلاميون مرة أخرى

«مــجــمــوعــة  ــا تـــعـــرف بـــ وحـــقـــقـــت مــ
السبعة» فــوزاً كــامــلاً، مع تسجيل أحد 
ــا، ســـعـــود الـــعـــصـــفـــور الـــرقـــم  ــهـ ــائـ أعـــضـ

ــيــــاســــي فـــــي عـــــــدد الأصــــــــــــوات عــلــى  ــقــ الــ
وإلـــى  بــلــغ ١٢٧٨٤،  الـــكـــويـــت،  مــســتــوى 
جانب العصفور، تضم المجموعة: حمد 
المــدلــج، وأســامــة الــزيــد، وفـــلاح ضاحي 
ــري، وشـــعـــيـــب عـــلـــي شـــعـــبـــان،  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ الـ
ــــزري، وعـــبـــد الـــلـــه فــهــاد  ــــويـ وشــعــيــب المـ

العنزي.
ــادت «كــتــلــة الأربــــعــــة»، الــتــي  كــمــا عــ
الدكتور حسن جوهر ومهلهل  يمثلها 
ــلـــه المــــضــــف، ومــهــنــد  ــبـــد الـ المــــضــــف، وعـ
بأرقام  المجلس محتفظين  إلى  الساير، 
مــتــقــدمــة فــــي دوائـــــرهـــــم، فــــي حــــين فـــاز 
شريكهم (بــدر المــلا) الــذي أصبح وزيراً 
المركز  ليسجل  يستقيل  أن  قبل  للنفط 

العاشر في الدائرة الثانية.
ومـــــــن «حـــــركـــــة الــــعــــمــــل الـــشـــعـــبـــي» 
(حشد)، التي يتزعمها النائب السابق 
مسلّم البراك، فاز متعب عايد الرثعان، 
ولــــم يــحــالــف الـــحـــظ المـــرشـــحـــين بــاســل 

البحراني، ومحمد مساعد الدوسري.
ــة الـــدســـتـــوريـــة  ــركـ ــحـ ــظـــت الـ ــافـ  وحـ
ــة «إخـــــــــــــوان/ حــــــــدس» عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــلامـ الإسـ
تــمــثــيــلــهــا الـــســـابـــق، بــــواقــــع ٣ مــقــاعــد، 
لصالح: أسامة الشاهين، وحمد المطر، 
وعبد العزيز الصقعبي، كما فاز المقرب 
من الحركة فلاح الهاجري، ولم يحالف 

الحظّ مرشحها معاذ مبارك الدويلة.
وأكـــــــــد الــــتــــيــــار الـــســـلـــفـــي مـــكـــانـــتـــه 
ــده فــــي المــجــلــس  ــيــ ــاً رصــ ــعــ ــدداً، رافــ ــ ــجـ ــ مـ
الـــجـــديـــد إلـــــى ٦ مـــقـــاعـــد تــــتــــوزع، وهـــو 

أعلى مما كان يحتله في مجلس ٢٠٢٣، 
فــقــد فــــاز أعـــضـــاء «الــتــجــمــع الــســلــفــي»: 
ومبارك  العبيد،  وحمد  المسعود،  فهد 
الــطــشــة، بــالإضــافــة لمــرشــحــين سلفيين 
فايز  هو  «التجمع»  من  قريب  أحدهما 
الدمخي،  عــادل  الجمهور، وكذلك  غنام 
ونـــائـــب «تــجــمــع ثـــوابـــت الأمـــــة» محمد 

هايف المطيري.
وتــــــراجــــــع عــــــدد الــــــنــــــواب الــشــيــعــة 
الإســلامــيــة،  الــتــيــارات  على  المحسوبين 
«التآلف الإسلامي» هما:  بفوز نائبين لـ
أحــمــد لاري، وهــانــي شــمــس، وخــســارة 
عبد الله غضنفر. وكذلك خسارة كامل 
أعضاء تجمع «العدالة والسلام» الممثل 
بــالــنــائــبــين الــســابــقــين: صــالــح عــاشــور، 

وخليل الصالح.
ــواب الــشــيــعــة  ــ ــنـ ــ وتـــقـــلـــص حـــجـــم الـ
الليبراليين  نـــواب، معظمهم مــن  إلــى ٧ 
ــلـــى الــتــكــتــلات  والــــشــــبــــاب، مــــوزعــــين عـ
المــخــتــلــفــة، هــــم: أســـامـــة الـــزيـــد، وحــســن 
لاري،  وأحمد  معرفي،  وداوود  جوهر، 
وشــعــيــب شــعــبــان، وجـــنـــان بــوشــهــري، 
وهاني شمس، في حين كــان عددهم ٩ 
في مجلس ٢٠٢٢، و٦ في مجلس ٢٠٢٠.

وأبـــــــــــــــرز الــــــخــــــاســــــريــــــن فــــــــي هـــــذه 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عــبــيــد 
وفيصل  الخليفة،  ومــــرزوق  الــوســمــي، 
ــفــــي،  ــيــ ــــي الــــصــ ــفـ ــ الـــــــكـــــــنـــــــدري، والـــــصـــــيـ
وســـعـــدون الـــحـــمـــاد، وصـــالـــح عــاشــور، 

وخليل الصالح.

ــن دخـــلـــوا  ــ ــذيـ ــ ــدد الـ ــ ــجـ ــ والــــــنــــــواب الـ
داود معرفي، وبدر  مــرة:  المجلس لأول 
العنزي، وفهد المسعود، وحمد العليان، 
وجراح الفوزان، وبدر الشمري، ومتعب 
ــــب، وفـــهـــد  ــيـ ــ ــرقـ ــ ــمــــد الـ الــــــــزايــــــــدي، ومــــحــ

العازمي، وعبد الهادي العجمي.

 المرأة تخسر

ــرأة الــتــي كـــان لــهــا ١٥  ــ وخـــســـرت المـ
مــرشــحــة فـــي هــــذه الانــتــخــابــات مــقــعــداً 
ــانــــت تــحــتــلــهــمــا،  ــديـــن كــ ــقـــعـ ــــين مـ ــن بـ ــ مـ
بخروج النائبة السابقة عالية الخالد، 
السابقة جنان  النائبة والــوزيــرة  وفــوز 

رمضان بوشهري.
وهـــــذه لــيــســت الـــعـــثـــرة الأولــــــى في 
الكويت.  في  للمرأة  السياسية  المسيرة 
يذكر أن المرأة الكويتية شاركت لأول مرة 
في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت 
في ٣٠ يونيو (حزيران) ٢٠٠٦. وفي عام 
٢٠٠٩، أســفــرت الانــتــخــابــات عــن فـــوز ٤ 
الأمة،  انتخابات مجلس  حات في 

ّ
مرش

المــرأة تراجعت بعد ذلك،  ولكن حظوظ 
ففي انتخابات عام ٢٠١٣ لم تُنتخب أي 
امرأة لعضوية البرلمان، واستقالت آخر 
امرأة منتخبة في شهر مايو (أيار) من 
عــام ٢٠١٤. وفــي مجلس ٢٠١٦ حصلت 
ــدة فــقــط هــي صــفــاء الهاشم  ــرأة واحــ امــ
على مقعد في البرلمان. لكن المرأة مُنِيت 

بخسارة جديدة في انتخابات مجلس 
الأمـــة ٢٠٢٠ الــتــي شــهــدت إقـــبـــالاً كبيراً 
فــي المــشــاركــة النسائية مــن حــيــث عــدد 

المرشحات والناخبات.

 المرحلة المقبلة

ــذي  ــائـــب ســـعـــود الـــعـــصـــفـــور الــ ــنـ الـ
حاز على أعلى الأصــوات على مستوى 
الــبــلاد، قــال إن المجلس الــقــادم سيكون 
أصـــعـــب عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة أحــمــد 
ــنــــواف مـــن المــجــلــس الـــســـابـــق المــبــطــل  الــ
النواب  ٢٠٢٢، وذلــك «لاخــتــلاف طبيعة 

المنتخبين». 
ــفـــور فــــي حــديــث  ويـــضـــيـــف الـــعـــصـ
السابق  «المجلس  الأوســــط»:  «الــشــرق  لـــ
كــان بشكل كــامــل ليس على خــلاف مع 
ـــنـــــواف، أمـــــا المــجــلــس  الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الــ
التي  العناصر  بعض  فسيضم  الــقــادم 

يعتقد أنها على خلاف معه».
ــرى الــعــصــفــور أن عــلــى رئــيــس  ــ ويـ
الــحــكــومــة مــســؤولــيــة كــبــيــرة، وهـــي «أن 
وقــادرة  قوية  حكومية  بتشكيلة  يأتي 
على التعامل مع المجلس بحيث يشكل 
فــــريــــق عـــمـــل بـــخـــطـــة ورؤيـــــــــة واضـــحـــة 
وقــــادرة عــلــى تحقيق بــعــض المــنــجــزات 

الشعبية التي يلمسها الشعب».
كذلك يرى العصفور أن على نواب 
في  كبيرة  «مــســؤولــيــة   (٢٠٢٣ (مجلس 

تلافي الأخطاء السابقة التي ارتكبتها 
 ،٢٠٢٢ مجلس  في  التشريعية  السلطة 
وأهـــــمـــــهـــــا غـــــيـــــاب الأولـــــــــويـــــــــات وعــــــدم 

التنسيق بين الأعضاء».
يـــضـــيـــف: «يـــجـــب أن يـــكـــون هــنــاك 
يتم  بــأن  القسم  لجلسة  تنسيق ســابــق 
تـــحـــديـــد الـــقـــوانـــين الـــتـــي يـــــرى الـــنـــواب 
الإصــلاحــيــون أنها ذات أولــويــة ويجب 
ــا فــي وقـــت مــبــكــر وعــلــى رأســهــا  إقـــرارهـ
وتعديلاته  الدستورية  المحكمة  قانون 
حتى لا تتكرر عمليات الإبطال مجدداً».
ــنـــان  ــة جـ ــبــ ــائــ ــنــ ــــت الــ ــالـ ــ ــــين قـ ــــي حــ فــ
بــوشــهــري إنّ هــدف الــبــرلمــان المقبل هو 
«الـــســـعـــي نـــحـــو الاســــتــــقــــرار وتـــحـــريـــك 
الملفات العالقة سواء كانت سياسية أو 

اقتصادية».
ــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــدكـــتـــور  أمـــــا المـــحـ
«الــشــرق الأوســـط»:  عايد المــنــاع، فقال لـــ
والعمل على  التهدئة  فــي  رغبة  «هــنــاك 
ضوء البرنامج الذي يفترض أن تقدمه 
الحكومة فور تشكيلها خلال أسبوعين 
إلــــى مــجــلــس الأمــــــة، وعـــلـــى ضــــوء هــذا 
الــبــرنــامــج فـــإنـــه مـــن المــتــوقــع أن تمنح 
الــتــشــريــعــيــة فــرصــة للحكومة  الــســلــطــة 
لتنفيذ برنامجها مع استمرار المتابعة 
مـــن خــــلال الــعــمــل الـــرقـــابـــي والــتــشــريــع 
القانوني، دون أن تكون هناك رغبة أو 
طموحات نيابية لشدّ الانتباه من خلال 
الاســتــجــواب والاســتــعــراضــات  عمليات 

والتهديد بطرح الثقة في الحكومة».

الكويت: ميرزا الخويلدي

المتحدثة الإقليمية في «الخارجية» أكدت لـ                                      أن هزيمة آيديولوجية «داعش» مشكلة عالمية

واشنطن: ملتزمون بالعلاقات مع السعودية والمنطقة بشكل عام

هالة غريط المتحدثة الإقليمية باسم «الخارجية» الأميركية (الشرق الأوسط)

الرياض: عبد الهادي حبتور
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المبعوث الأممي يعد مختلف 
الرؤى والتصورات بشأن الحلول

البركاني: الشريك المؤمن بالسلام غير موجود

غروندبرغ ينتظر الجهود السعودية والعمانية لإيجاد حل في اليمن
أنهى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ 
 لقاءات مكثفة أجراها في الرياض ومسقط مع الأطراف 
اليمنية وســفــراء الــــدول الــخــمــس دائــمــة الــعــضــويــة في 
يــعــدّ مختلف  ــال إن مكتبه  الـــدولـــي، وقــ مــجــلــس الأمــــن 
الرؤى والتصورات بشأن الحلول في ضوء ما ستسفر 

عنه الجهود السعودية العمانية.
وأوضــــح أن الــجــهــود تــهــدف إلـــى تحقيق الــتــوافــق 
حول تدابير لتحسين ظروف المعيشة ووقف إطلاق نار 
الــبــلاد، وبـــدء عملية جامعة برعاية  أنــحــاء  فــي جميع 

الأمم المتحدة للانتقال لسلام مستدام.
وكـــــــان المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي زار الاثــــنــــين الــعــاصــمــة 
العمانية مسقط، و التقى مجموعة من كبار المسؤولين 
السلام  عبد  الحوثيين  المــفــاوضــين  وكبير  العمانيين، 
«مــحــمــد عــبــد الـــســـلام» وبــحــث سبل  فليتة المـــعـــروف بـــ

الدفع بجهود السلام الجارية.
وجــــاءت زيــــارة غــرونــدبــرغ عــقــب لـــقـــاءات مــتــعــددة 
عقدها المبعوث الأممي في العاصمة السعودية الرياض 
مـــع رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي الــيــمــنــي رشـــاد 
الزبيدي،  عــيــدروس  القيادة  مجلس  وعضو  العليمي، 
ورئيس الوزراء معين عبد الملك، وكُرّست هذه اللقاءات 
التوافق  - لبحث سبل تحقيق  - بحسب بيان المبعوث 
تــدابــيــر لتحسين ظـــروف المعيشة ووقـــف إطــلاق  حـــول 
نار في جميع أنحاء اليمن وبدء عملية جامعة برعاية 

الأمم المتحدة للانتقال لسلام مستدام في البلاد.
غروندبرغ كان التقى أيضاً السفير السعودي لدى 
الــيــمــن محمد آل جــابــر وســفــراء الــــدول الــخــمــس دائــمــة 
للتشاور حول  اليمن  إلــى  الأمــن  فــي مجلس  العضوية 
طرق ضمان الدعم الإقليمي والدولي المتضافر لجهود 

الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة.
اليمني سلطان  الــنــواب  رئيس مجلس  التقى  كما 
الــبــركــانــي وعــــرض الــجــهــود والاتــــصــــالات الــتــي بذلها 
خلال زيارته للدول المعنية بالمنطقة والإقليم، بالإضافة 
إلى الولايات المتحدة الأميركية والصين، وفق ما ذكره 

الموقع الرسمي لمجلس النواب اليمني.

ثلاث مراحل

المــبــعــوث الأمـــمـــي أكــــد أن مــكــتــبــه يــعــدّ مــخــتــلــف الــــرؤى 
الجهود  عنه  مــا ستسفر  على ضــوء  للحلول  والــتــصــورات 
السعودية والعمانية إضــافــة إلــى جــهــوده، وقــال إنــه ورغــم 
عازمة  المتحدة  الأمــم  فــإن  التعقيد  بالغة  اليمنية  الأزمـــة  أن 
على الوصول إلى الحلول والتسوية السياسية الشاملة بما 
يخدم الشعب اليمني ويحفظ دماء أبنائه وأمنه واستقراره 

ووحدته وسلامة أراضيه.
وبـــينّ غــرونــدبــرغ أن جميع الــقــضــايــا ســتُــبــحــث، ولكن 

الأولـــويـــات ستعطى لــتــرتــيــب المــرحــلــة الأولــــى المــعــلــن عنها 
المرحلتين  إلــى  الــوصــول  كــامــلاً ودقــيــقــاً بما يضمن  ترتيباً 
الثانية والثالثة بنجاح ومصداقية كاملة، وأكد أنه متفائل 
التهدئة حتى  السعودي والعماني، واعتبر صمود  بالدور 
الــيــوم أنــه يعكس رغــبــة الأطـــراف اليمنية فــي الــوصــول إلى 
ــــذي يــســتــحــقــه الــيــمــنــيــون بــعــد الــســنــوات  الـــســـلام الــكــامــل الـ

الطويلة من الحرب.
ــد رئــيــس الــبــرلمــان الــيــمــنــي سلطان  مـــن جــانــبــه، أكـ
البركاني للمبعوث الأممي أن خيار السلام هو الخيار 
ــزم أن الــشــريــك المـــؤمـــن بــالــســلام غير  الأمـــثـــل، لــكــنــه جــ
ويتنقلون  جــاديــن  غير  الحوثيين  لأن  مطلقاً؛  مــوجــود 

من موقف إلى آخر.

واتهم البركاني قادة الجماعة الحوثية بأنهم «يلهون 
الــعــالــم بــالــشــعــارات ورفـــع شــعــار الــجــانــب الإنــســانــي فيما 
هم أبعد عن الإنسانية بدليل حصار تعز على مــدى هذه 
«السلام القائم  السنوات». وشدد البركاني على ما وصفه بـ
الجمهوري  النظام  على  والحفاظ  الثلاث  المرجعيات  على 
ــيـــــه، الـــقـــائـــم عـــلـــى الـــعـــدل  ووحــــــــدة الـــيـــمـــن وســــلامــــة أراضـــ
والديمقراطية والــحــريــة وحــقــوق الإنــســان ولــيــس الادعـــاء 
ــهـــي»، مــشــيــراً إلـــى أن كــل الاتــفــاقــيــات المــاضــيــة  بــالــحــق الإلـ

نفذتها الشرعية في حين لم ينفذ الحوثي شيئاً.

نكث بالعهود

البركاني، وفق ما نقله عنه الإعــلام الرسمي، طالب 
المبعوث الأممي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم من 
خـــلال إيــضــاح الــصــورة للعالم أجــمــع ومـــن خـــلال اتــخــاذ 

القرارات التي توقِف صلف الحوثي وعبثه.
إلى ذلك، وصف رؤساء الكتل البرلمانية التجربة مع 
الحوثي بأنها «مرة»، واتهموه بأنه «لا يفي بأي تعهدات 

ولا ينفذ أي اتفاقات وليس لديه عهد ولا ميثاق».
ورغـــم ذلـــك، جــدد الــبــركــانــي دعــم الشرعية بما فيها 
مجلس النواب لكل الجهود المؤدية للسلام ودعم المبعوث 
الـــدولـــي، غــيــر أنـــه حـــذر مـــن تــلاعــب الــحــوثــيــين بــالألــفــاظ 
البركاني إن عدم  أن يتحقق شــيء، وقــال  والمــواقــف دون 

فتح طرق تعز خير شاهد على كذبهم.
ورأى رئــيــس الــبــرلمــان اليمني أنــه مــن غير الــعــدل أن 
يسمح العالم للحوثي بإيقاف تصدير النفط في حين هو 
إلى  النفط والبضائع  الشرعية دخــول سفن  يفرض على 
ميناء الحديدة بحرية مطلقة ويجني مئات المليارات من 
بعدم  التجار  على  القاسية  الــشــروط  ويــفــرض  الجبايات 

الذهاب إلى مناطق الشرعية.
إنقاذ  إلــى ضـــرورة  الأمــمــي  المبعوث  البركاني  ودعـــا 
ــمــــاري فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة  ــثــ ــتــ الـــعـــمـــل المـــصـــرفـــي والاســ
المعاملات  منع  قانون  أسموه  ما  إصــدار  بعد  الحوثيين، 
البنوك  ثــروات  الجماعة من خلاله  الربوية والــذي نهبت 

والمستثمرين والمواطنين وودائعهم واستثماراتهم.

غروندبرغ مع وزير الدولة البريطاني اللورد طارق أحمد (مكتب غروندبرغ)

عدن: محمد ناصر

مصدر رفيع قال لـ                                      إن إيران «أصبحت مشكلة» بسبب تصعيدها في أكثر من جهة

أوروبا: لم يعد ممكناً إحياء الاتفاق النووي بصيغة ٢٠١٥ 
لم ينجح أمــين عــام الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة رافـــائـــيـــل غــــروســــي فــي 
تـــهـــدئـــة مـــــخـــــاوف الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة مــن 
استمرار تقدم برنامج إيران النووي رغم 
إبلاغه مجلس المحافظين خلال اجتماعه 
الفصلي المنعقد هذا الأسبوع في فيينا، 
بتحقيق شيء من التقدم في العلاقة مع 

إيران.
وعــبّــرت بــعــثــات الــــدول الــغــربــيــة عن 
هـــذا الــقــلــق فــي بــيــانــاتــهــا أمــــام المــجــلــس، 
ــرنــــامــــج إيـــــــران  ــدم بــ ــ ــقـ ــ ــة تـ ــهـ ــة لـــجـ ــ ــــاصـ خـ
النووي بشكل كبير في الأشهر الماضية 
المخصبة بنسبة  اليورانيوم  وتكديسها 
٦٠ في المائة إلى مستويات غير مسبوقة، 

قدّر غروسي حجمها بـ١١٤ كيلوغراماً.
رفيع  أوروبــــي  دبلوماسي  ووصـــف 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  ــات لـــــ ــريـــحـ فــــي تـــصـ
بسبب  مشكلة»  «أصــبــحــت  بأنها  إيـــران 
تصعيدها في أكثر من جهة. وأشار إلى 
أن الــتــصــعــيــد لا يــطــال فــقــط بــرنــامــجــهــا 

الــنــووي، بــل أيــضــاً الــصــاروخــي، بعدما 
ــاروخ  ــ ــ ــن تــــجــــربــــة صـ ــفـــت طـــــهـــــران عـــ كـــشـ

باليستي فرط صوتي صباح الثلاثاء.
ورأى أن إيــران أصبحت بعيدة جداً 
ــنــــووي مـــقـــارنـــة بقبل  فـــي بــرنــامــجــهــا الــ
ــام مـــن الآن عــنــدمــا طـــرحـــت دول ٤  ١  عــ
ــي مــســودة الاتــفــاق  ــ مــع الاتـــحـــاد الأوروبــ
المطلع  الدبلوماسي  واستنتج  أمــامــهــا. 
ــر المــــفــــاوضــــات  ــيـ ــلـــى سـ بـــشـــكـــل واســـــــع عـ
النووية، أن العودة للاتفاق بشكله الذي 
كــان مطروحاً قبل عــام «لــم يعد ممكناً» 
بسبب «تغير المعطيات» منذ ذلك الحين. 
ــار إلـــى أن أي اتـــفـــاق نــــووي «يــجــب  ــ وأشـ

التفاوض عليه منذ البداية».
وتــوقــفــت المـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة مع 
إيــران بشكل شبه كامل منذ ٩ أشهر مع 
بدء الاحتجاجات وقمع النظام الإيراني 
الــدول الغربية بأن  لها، وزاد من اقتناع 
أي تــفــاوض لــلــعــودة معها إلـــى الاتــفــاق 
غير ممكن بسبب دعم إيران لروسيا في 

حربها مع أوكرانيا.
وعــرقــل إصـــرار إيـــران على أن تغلق 

المــواقــع  فـــي  الــدولــيــة تحقيقها  الــوكــالــة 
السرية، التوقيع على الاتفاق في الصيف 
الماضي. وترفض الوكالة إغلاق التحقيق 
تؤيده  ما  وهو  بمصداقيتها،  وتربطها 
بــهــا الــــدول الــغــربــيــة. وكــــان غــروســي قد 
أبلغ مجلس المحافظين الأسبوع الماضي 
بــأن إيـــران زوّدت الــوكــالــة بــرد «معقول» 
حول أحد المواقع، وأن الموقعين الآخرين 
ما زالا قيد التحقيق، وأن إيران لم تزود 

الوكالة بأي معلومات عنها.
الذي  الأوروبــي  الدبلوماسي  وعلّق 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى ذلـــك  ـــ تـــحـــدث لــ
ــكـــن» إغــــلاق  ــمـ ــن غـــيـــر المـ ــ ــه «مـ ــ ــقـــول إنـ ــالـ بـ
التحقيق من دون أن تزود إيران الوكالة 
بأجوبة. وأضاف: «نحن نعرف أن إيران 
كان لديها برنامج نووي عسكري، ولكن 

هي لم تعترف بذلك».
ورغــــم تــوقــف الــتــفــاوض بـــين إيـــران 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عــــبــــر الاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــي، الـــوســـيـــط فــــي المـــفـــاوضـــات 
فــإن  الـــعـــام ٢٠١٥،  اتـــفـــاق  ــنــــووي مــنــذ  الــ
جديدة  تواصل  قنوات  فتحت  واشنطن 

ــذه الـــقـــنـــوات  ــ ــر هـ ــ ــران. وكــــــان آخـ مــــع طــــهــ
ســلــطــنــة عـــمـــان بـــعـــدمـــا كــشــفــت تــقــاريــر 
ــبــــل أســــبــــوعــــين عـــــن زيـــــــارة  ــة قــ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
لمــســؤولــين أمــيــركــيــين رفــيــعــي المــســتــوى 
ــاور حـــــــول إيـــــــــران.  ــتــــشــ ــلــ إلـــــــى مـــســـقـــط لــ
وكانت عمان قد لعبت دوراً محورياً في 
والإيرانيين  الأميركيين  بين  المفاوضات 
في الفترة التي سبقت التوصل للاتفاق 

النووي عام ٢٠١٥.
ــن دبـــلـــومـــاســـيـــين  ولـــــكـــــن مـــــصـــــدريـــ
«الــشــرق الأوســــط» بأن  أوروبــيــين أكـــدا لـــ
ــة الـــعـــمـــانـــيـــة بــــين الأمـــيـــركـــيـــين  ــاطــ الــــوســ
ــيــــين مــرتــبــطــة بــمــســائــل خــــارج  ــرانــ والإيــ
الاتفاق النووي. وقال أحد الدبلوماسيين 
إن «لدى الأميركيين مسائل أخرى عالقة» 
العمانيين  المــســؤولــين  عــبــر  يناقشونها 

مع إيران».
ثــــــــانٍ إن هــــذه  وقــــــــال دبــــلــــومــــاســــي 
المسائل تتعلق بشكل أساسي بالمعتقلين 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي إيــــــــران الــــذيــــن تــســعــى 
وأشــار  المتحدة لاسترجاعهم.  الــولايــات 
أميركية»  «مــحــاولات  إلــى  الدبلوماسي 

لــفــتــح قـــنـــوات مـــتـــعـــددة مـــع الإيـــرانـــيـــين، 
مشككاً بمدى صوابية ذلك.

وناقش مجلس المحافظين في يومه 
الــثــالــث تــقــريــر غــروســي حـــول التحقيق 
فــي المـــواقـــع الــنــوويــة الــســريــة فــي إيـــران. 
ورغم قبول سفراء الدول الغربية بتقرير 
غروسي، فقد حــذروا إيــران من استمرار 
عرقلتها التعاون الكامل. وقالت السفيرة 
شرت 

ُ
الأميركية لورا هولغايت في كلمة ن

لاحـــقـــاً، أمــــام مــجــلــس المــحــافــظــين: «بــعــد 
٣ ســنــوات مــن المــمــاطــلــة مــن قِــبــل إيــــران، 
فقد زودت الــوكــالــة الــدولــيــة بــرد معقول 
ــريــــوان فـــي مــديــنــة آبــــاده  حــــول مـــوقـــع مــ
بمحافظة فارس... ورغم أن تقرير الأمين 
ــقـــول، فـــإن  ــعـ ــام وصـــــف الــــــرد بـــأنـــه مـ ــعــ الــ
إيــران لم تعطِ أي أدلــة لدعم تفسيرها». 
وكانت إيــران قد أبلغت الوكالة بأن آثار 
الــيــورانــيــوم المــخــصــب الــتــي عــثــر عليها 
ــع «مـــــريـــــوان» تــعــود  ــوقـ مــفــتــشــون فــــي مـ
ــره الاتـــحـــاد  ــديــ لمــنــجــم ومـــعـــمـــل كـــانـــت يــ

السوفياتي.
ــار  ــ ويــعــتــقــد دبـــلـــومـــاســـيـــون أن الآثـ

الــيــورانــيــوم في  ــران  تــعــود لتخصيب إيــ
مواقع سرية ضمن برنامجها العسكري 
الـــذي كشفت عنه الــوكــالــة واســتــمــر منذ 
توقف  أنــه  ومفترض  الثمانينات  نهاية 
العام ٢٠١٨ عادت  وفــي  العام ٢٠٠٣.  في 
الــوكــالــة وفــتــحــت تــحــقــيــقــاً فـــي ٤ مــواقــع 
إيــران أخفتها عنها  سرية اشتبهت بأن 
فـــي بــرنــامــجــهــا  ضــمــن تــحــقــيــقــهــا الأول 
الـــعـــســـكـــري. وحـــتـــى الآن قـــالـــت الــوكــالــة 
أجــوبــة معقولة حول  إنها حصلت على 
موقعين، ومــا زالــت تنتظر تعاون إيــران 

في الموقعين الآخرين.
وحـــــــذرت الــســفــيــر الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، لـــورا 
التابعة  الوكالة  إعــلان  أن  مــن  هولغايت 
لأمــم المــتــحــدة، بــأن رد إيـــران حــول موقع 
ــإن هــذا  «مــــريــــوان» اعــتُــبــر «مـــعـــقـــولاً»، فــ
لا يــعــنــي إغـــــلاق الــتــحــقــيــق «كـــمـــا ادعـــى 
ــــق». وقـــالـــت:  ــيـ ــ الـــبـــعـــض بــشــكــل غـــيـــر دقـ
«الوكالة تقول الآن بأن لا أسئلة إضافية 
لــديــهــا فـــي هــــذه المــرحــلــة حــــول مــوقــعــين 
مـــن أصـــل ٤، ولــكــن هـــذا لا يــعــنــي إغـــلاق 

هـــذه المــلــفــات كــمــا ادعــــى الــبــعــض بشكل 
غــيــر دقــيــق». وأضــافــت «كــلــنــا نفهم بــأن 
مــعــلــومــات أو ظــــروف جـــديـــدة قـــد تفتح 

أسئلة إضافية».
أن  إلــى  الأميركية  المــســؤولــة  ولفتت 
تــعــاون إيـــران فــي هــذا التحقيق «مــا زال 
ــذا يعني أن «الــوكــالــة غير  نــاقــصــاً»، وهـ
قادرة على تقديم ضمانات أن برنامجها 

النووي سلمي حصراً».
وعـــلـــقـــت هـــولـــغـــايـــت عـــلـــى تــقــريــر 
غـــــروســـــي كــــذلــــك حـــــــول الــــعــــثــــور عــلــى 
ــوم مـــخـــصـــب بـــنـــســـبـــة قـــاربـــت  ــ ــيـ ــ ــورانـ ــ يـ
ــبــــولــــه رد إيــــــران  ــــي المـــــائـــــة، وقــ الــــــــــ٨٤ فـ
بـــــأن الــتــخــصــيــب لـــهـــذا المـــســـتـــوى كـــان 
رت إيــــــــــران مـــــن أن 

ّ
«عـــــرضـــــيـــــاً»، وحــــــــــــذ

“«هكذا حادث لا يحب أن يتكرر بتاتاً». 
ــــت هــولــغــايــت مــجــلــس المــحــافــظــين  ودعـ
حال  فــي  ــران»  إيـ لمحاسبة  «للاستعداد 
مع  الكامل  التعاون  برفضها  استمرت 
المطلوبة.  الأجــوبــة  وتقديمها  الــوكــالــة 
وينعقد مجلس المحافظين في سبتمبر 

(أيلول) المقبل في دورة جديدة.

فيينا: راغدة بهنام

مسؤولون وخبراء أميركيون لـ                                      : لا ثقة بنيات إيران النووية وسياساتها في المنطقة

هل يمكن «تدوير الزوايا» بين طهران وواشنطن في ظل التوترات؟
ــيــــــع الـــقـــلـــيـــلـــة  فــــــي الأيـــــــــــام والأســــــابــــ
المــاضــيــة، شهد المــلــف الإيــرانــي تــطــورات 
لافــتــة، أثـــارت الكثير مــن الــتــســاؤلات عن 
الــوجــهــة الـــتـــي ســيــســلــكــهــا الــتــعــامــل مع 
عن  فضلاً  والصاروخي،  النووي  ملفها 
أنــشــطــتــهــا الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 

المنطقة.
الــرئــيــس  إدارة  ويـــواصـــل مــســؤولــو 
عدم  على  التأكيد  بــايــدن،  الأميركي جو 
نــووي،  بامتلاك ســلاح  لطهران  السماح 
وأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، 
ــقــــوة، ووصــفــهــا  بــمــا فــيــهــا اســـتـــخـــدام الــ
بأنها «الــتــهــديــد الأكــبــر» لــلاســتــقــرار في 
ــران عـــن تطوير  ــ المــنــطــقــة. ومـــع إعــــلان إيـ
صاروخ «فرط صوتي»، قابلته الولايات 
المــتــحــدة بــفــرض عــقــوبــات جـــديـــدة على 

شبكة شراء الصواريخ الإيرانية.
المــــــفــــــروض عــلــى  ــر  ــظــ الــــحــ أن  ــر  ــيــ غــ
الباليستية،  لــلــصــواريــخ  إيـــران  بــرنــامــج 
المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  بموجب 
ــعــة عـــام ٢٠١٥، 

َّ
ــنـــووي)، المــوق (الاتـــفـــاق الـ

الأول)  (تــــشــــريــــن  ــتــــوبــــر  أكــ ــــي  فـ يـــنـــتـــهـــي 
المقبل. وهو ما أثار ردود فعل أميركية، 
إدارة  تتهم  الجمهوريين،  مــن  غالبيتها 
مواجهة  فــي  للعزم»  «افتقارها  بـ بــايــدن 
بــرنــامــج إيـــــران الـــنـــووي والـــصـــاروخـــي، 
حــســب جــــون بـــولـــتـــون، مــســتــشــار الأمـــن 
الــقــومــي الــســابــق، و«تــراجــعــهــا وفشلها 
عن صياغة استراتيجية أوسع» لإيران، 
حـــســـب كـــبـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــين فــــي لــجــنــة 

جيمس  السيناتور  الخارجية  العلاقات 
ريـــش. وفـــي حــين تــتــواصــل الاحــتــكــاكــات 
بـــــين إيــــــــــران والـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
البنتاغون»  «تــســريــبــات  تــؤكــد  المنطقة، 
تستعد  لــطــهــران  مــؤيــدة  ميليشيات  أن 
لــتــنــفــيــذ هــجــمــات جـــديـــدة ضـــد الـــقـــوات 

الأميركية.
لـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــصـــاعـــد لــغــة 
عن  الكشف  تــم  فقد  الأمــيــركــيــة،  التهديد 
أخيراً  جــرت  ســرّيــة  دبلوماسية  لــقــاءات 
بــــين مـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين وإيـــرانـــيـــين، 
فــي مــحــاولــة لإعــــادة إطــــلاق المــفــاوضــات 

النووية المتوقفة منذ أكثر من ٥ أشهر.

مواصلة زعزعة الاستقرار

ــتـــحـــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة  وقـــــــال مـ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»، إن  ــ ــ ــ ــة ل ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــلـــم بـــمـــزاعـــم  الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عـــلـــى عـ
إيـــران عــن صـــاروخ تفوق سرعته سرعة 
ــل زعـــزعـــة  ـــواصــ ـــي تـ ــــوت، بــيــنــمــا هـ ــــصـ الـ
استقرار منطقة الشرق الأوسط، بما في 
ذلــك مــن خــلال تطوير وانــتــشــار أسلحة 

خطيرة.
الـــــولايـــــات  أن  المــــتــــحــــدث  وأضــــــــــاف 
المـــتـــحـــدة تــــواصــــل الـــعـــمـــل مــــع الــحــلــفــاء 
ــاء، بــمــا فـــي ذلــــك فـــي المــنــطــقــة،  ــركــ والــــشــ
ــران المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار  ــ لــــردع ســلــوك إيـ
ــه، مـــؤكـــداً الـــتـــزام اســتــخــدام  والــتــصــدي لـ
الانـــتـــشـــار  حـــظـــر  أدوات  مــــن  مـــجـــمـــوعـــة 
ــهـــود تــطــويــر  المـــتـــاحـــة، لــلــتــعــامــل مــــع جـ
الــصــواريــخ الإيــرانــيــة وانــتــشــارهــا. وقــال 

الأخــيــرة على شبكة شــراء  العقوبات  إن 
الصواريخ الإيرانية تؤكد هذا الالتزام.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــدبــلــومــاســيــة في 
برنامج إيــران الــنــووي، أضــاف المتحدث 
قـــائـــلاً: «كـــمـــا تــعــلــم، لــقــد كــنــا صــريــحــين 
ونشطين في إدانــة وفــرض تكاليف على 
ــران لانــتــهــاكــاتــهــا حــقــوق الإنـــســـان في  إيــ
الداخل، والسلوك المزعزع للاستقرار في 

الخارج».
ــــدن مــلــتــزم  ــايـ ــ وقـــــــال إن الــــرئــــيــــس بـ
إيــران مطلقاً  تماماً بضمان عــدم حيازة 
سلاحاً نووياً، «لكننا ما زلنا نعتقد أن 
الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق 
هــذا الهدف على أســاس مستدام ودائــم، 
ولم نحذف أي خيار من الطاولة، مثلما 
أننا لا نعتذر عن الالتزام بمواجهة سلوك 
ــزع لـــلاســـتـــقـــرار بــالــتــنــســيــق  ــزعــ إيــــــران المــ

الوثيق مع شركائنا الإقليميين».
ــال مـــتـــحـــدث بــاســم  ــ ــن نـــاحـــيـــتـــه، قـ مــ
وصفه  ما  إن  (البنتاغون)  الدفاع  وزارة 
ــــي «يـــشـــمـــل الــتــهــديــد  ــرانـ ــ ــالــــعــــدوان الإيـ بــ
الذي يمثله برنامجها الصاروخي الذي 
ــزال مـــصـــدر قــلــق كــبــيــر لــقــواتــنــا في  ــ لا يـ
«الــشــرق الأوســـط»:  المــنــطــقــة». وأضـــاف لـــ
«نــبــقــى واثـــقـــين مـــن قــدرتــنــا عــلــى الــــردع 
والدفاع ضد أي وجميع التهديدات التي 
إيــران  النظام، ونــواصــل دعــوة  يفرضها 

إلى تهدئة التوترات في المنطقة».

أبعد من مجرد تحسين الصواريخ

مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــول بـــــهـــــنـــــام بـــن 

ــلــــف إيـــــــــــران فــي  ــــؤول مــ ــســ ــ ــو، مــ ــلــ ــبــ ــالــ طــ
في  الديمقراطيات  عن  الدفاع  مؤسسة 
إيـــران المستمر في  واشنطن، إن «تــقــدم 
لتشمل  الباليستية  الــصــواريــخ  مــجــال 
والدقة  والحمولة  المــدى  في  تحسينات 
ــقـــدرة عــلــى الــبــقــاء، هو  والمــوثــوقــيــة والـ
أكثر بكثير من مجرد إشارة سياسية».

«الــشــرق الأوســـــط» أنــه  ويــضــيــف لـــ
أغلى مقذوفات  أن هــذه هــي  دليل على 
إيـــــــــران الــــتــــي تـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســيــنــهــا 
ــال  ــ ــبـــل. وقـ ــقـ ــتـ ــي المـــسـ ــ لاســـتـــخـــدامـــهـــا فـ
إن «تـــلـــك الــتــحــســيــنــات عـــلـــى بــرنــامــج 
بالفعل  وهـــو  الباليستية،  الــصــواريــخ 
ــر تـــنـــوعـــاً فــــي المــنــطــقــة،  ــ ــثـ ــ ــر والأكـ ــبــ الأكــ
تــتــزامــن مــع زيــــادة فــي تــحــمــل المــخــاطــر 
والمــغــامــرة مــن نخبة جــديــدة ومتشددة 
ــلـــى إجــــبــــار الــــــدول   عـ

ً
ــايـــة، عـــــازمـــــة ــغـ ــلـ لـ

ــــســـــلام وطـــــرد  ــتـ ــ ــلــــى الاسـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة عــ
الولايات المتحدة من المنطقة».

وأكد أن التصعيد النووي الإيراني 
ـــداول الــبــطــيء لــلــمــراقــبــة  ــتـ المــســتــمــر والــ
دعــوة  بمثابة  يكونا  أن  الــنــوويــة يجب 
تواصل  التي  بايدن  لإدارة  للاستيقاظ 
الــتــعــامــل مـــع كـــل تــقــدم عــلــى أنــــه دعـــوة 
لإحياء صفقة كانت معيبة بشكل قاتل 
حتى بمعايير عام ٢٠١٥. وقال طالبلو: 
الكثير في ٨ سنوات، حيث  «لقد تغير 
يخفف المسؤولون الإيرانيون باستمرار 
مـــن ضــــــرورة الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق في 
المرشد  إن  حتى  السياسي،  قاموسهم 
ــــي عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، تــــراجــــع عــن  ــــرانـ الإيـ
البطولية)،  (المــرونــة  الشهيرة،  عبارته 

التي استخدمها في عام ٢٠١٣ للسماح 
بإجراء مفاوضات نووية مع أميركا».

إتقان فن المماطلة

من ناحيته، يقول هنري روم، كبير 
الدولية،  العلاقات  في مجلس  الباحثين 
نووي  اتفاق  إلــى  التوصل  احتمالات  إن 
جـــديـــد قـــاتـــمـــة فــــي المــســتــقــبــل المـــنـــظـــور. 
«الشرق الأوسط» أنه إلى الحد  وأضاف لـ
الـــذي يهتم فــيــه المــســؤولــون الإيــرانــيــون 
بــالــدبــلــومــاســيــة، يــنــصــبّ الــتــركــيــز على 
ــاق الــــــنــــــووي. وإلــــــــى الـــحـــد  ــفــــ خـــطـــة الاتــــ
الأميركيون  المــســؤولــون  فيه  يهتم  الــذي 
بالدبلوماسية، فإن التركيز ينصبّ على 

كل شيء ما عدا خطة الاتفاق النووي.
وقال روم إنه من المحتمل أن تشترك 
طهران وواشنطن في مصلحة على المدى 
القريب في تهدئة التوترات، بما في ذلك 
تبادل الأسرى، لكنّ هذا يأتي على خلفية 
خــطــر تــرســيــخ مــكــانــة إيــــــران الـــنـــوويـــة. 
التكتيكية  الإدارة  فــن  إيـــران  أتقنت  فقد 
ــالــــة  الــــوكــ إدارة  مـــجـــلـــس  ــات  ــاعــ ــمــ ــتــ لاجــ
الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة، مــمــا يعطيها 
أرضـــيـــة كــافــيــة فــقــط لــتــجــنــب الــعــقــوبــات 
على  الحريصة  الغربية  الحكومات  مــن 
ــك هــذا  ــا ذلــ ــنـ ــد رأيـ ــة، وقــ ــهـ تــجــنــب المـــواجـ

الأسبوع.

تعاون محدود لتجنب العقوبات

يقول مايكل روبين، كبير الباحثين 

ــتــــربــــرايــــز» فــي  ــيــــركــــان إنــ فــــي مــعــهــد «أمــ
ــأن  ــ ــــشـ ــي الـ ــ ــ واشــــــنــــــطــــــن، المــــتــــخــــصــــص فـ
الإيــرانــي، إن إيـــران لا تــزال غير صادقة، 
ــة.  ــ ــ ــرونـ ــ ــ ــى المـ ــ ــلـ ــ ــول عـ ــحــــصــ ــلــ ــى لــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ وتـ
على  مراقبة  تعني  لا  المراقبة  فكاميرات 
مــــدار ٢٤ ســاعــة و٧ أيــــام فـــي الأســـبـــوع. 
وبدلاً من ذلك، يقومون بتسجيل المراقبة 
ثــم يــتــم إرســــال الأشـــرطـــة إلـــى فيينا كل 
مراقبة  كــل شريط  ومــع  أسابيع.  بضعة 
يــــؤدي إلـــى مــفــاوضــات جــديــدة موسعة 
تــطــالــب فيها إيــــران بــتــنــازلات. وأضـــاف 
«الشرق الأوسط» أن إيران تبالغ  روبن لـ
بـــانـــتـــظـــام فــــي نـــجـــاحـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة. 
الــتــي تفوق  بــالــصــواريــخ  وفــيــمــا يتعلق 
ــران  ســرعــتــهــا ســرعــة الـــصـــوت، تــطــرح إيـ
تــطــوراً ناجحاً.  مــن كونها  أكثر  طموحاً 
لكن رغم ذلك، تذكر أن هذا بلد يفشل فيه 
نصف عمليات إطلاق الأقمار الصناعية 

في الوصول إلى المدار.
من ناحيته، يقول باتريك كلاوسن، 
ــي مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن  ــ ــاث فـ ــ ــحــ ــ ــر الأبــ ــديــ مــ
لسياسات الشرق الأدنى، إن إيران كانت 
حازمة للغاية في الآونة الأخيرة. وبدلاً 
من محاولة تسوية نزاع حول مياه نهر 
ــهــــدوء، أثــــــارت نـــزاعـــاً صــاخــبــاً  هــلــمــنــد بــ

وقتالاً كبيراً مع «طالبان».
«الشرق الأوســط»، وعلى  وأضــاف لـ
المـــنـــوال نــفــســه، أن إيــــران أحــدثــت ضجة 
معها  الخليج  دول  تــعــاون  بشأن  كبيرة 
في القضايا البحرية، على سبيل المثال. 
وإشــادتــهــا بتجربة صـــاروخ جديد تعد 
انتهاكاً واضحاً على الأقل لأمر (المرشد) 

ــئـــي (مــــنــــذ بــــضــــع ســــــنــــــوات) بــــأن  ــنـ ــامـ خـ
الصواريخ الإيرانية يجب أن يبلغ مداها 
عــام،  وبشكل  أقــصــر.  أو  كيلومتر   ٢٠٠٠

يبدو النظام واثقاً جداً من نفسه.
وبــالــنــســبــة إلــــى الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
يقول كلاوسن إن تقرير الوكالة الدولية 
ــيــــر، يُــظــهــر إلــــى أي مــــدى ســتــذهــب  الأخــ
الوكالة في محاولة لتجنب نزاع مفتوح 
ــران فـــقـــط،  ــ ــهـ ــ ــدمــــت طـ ــقـــد قــ ــران. فـ ــــع إيــــــــ مـ
تــنــازلات طفيفة للغاية، ولا تــزال بعيدة 
ــرام اتــفــاقــيــة الـــضـــمـــانـــات، كما  ــتــ عـــن احــ

تفهمها الوكالة.
يـــقـــدم مجلس  أن  كـــلاوســـن  ورجـــــح 
المـــحـــافـــظـــين فــــي اجـــتـــمـــاعـــه المـــقـــبـــل بــعــد 
٤ أشـــــهـــــر، شــــكــــوى خـــفـــيـــفـــة حــــــول عـــدم 
تماماً مع  يتناسب  إيـــران. وهــذا  امتثال 
رغــبــة الــقــوى الــكــبــرى (روســـيـــا وأوروبــــا 
والــــولايــــات المـــتـــحـــدة)، المــنــشــغــلــة بــحــرب 
مــع  أزمـــــــــة  الآن  ــد  ــ ــريـ ــ تـ ولا  أوكــــــرانــــــيــــــا، 
مصممة  ــايـــدن  بـ إدارة  إن  ــال  ــ وقـ إيــــــران. 
بــشــكــل خـــــاص عـــلـــى عـــــدم حــــــدوث أزمــــة 
المــحــادثــات  وإن   ،٢٠٢٤ انــتــخــابــات  قــبــل 
الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة، الــتــي عــقــدت عدة 
جــلــســات مــنــذ ٥ أشــهــر حــتــى الآن، تــدور 
التوترات. وتوقع كلاوسن  حــول خفض 
ــــى صـــفـــقـــة لـــتـــبـــادل  ــم الـــتـــوصـــل إلــ ــتـ أن يـ
الأسرى والإفراج عن ٧ مليارات دولار من 
كوريا الجنوبية. لكنه أشار إلى أن إدارة 
السابق دونالد ترمب كانت قد  الرئيس 
ــراج عــن تــلــك الأمـــــوال، لكنّ  ــ اقــتــرحــت الإفـ
المشكلة كانت، ولا تزال، هي تردد البنوك 

في التعامل مع تلك الأموال.

واشنطن: إيلي يوسف
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ضوابط لكبح جماح البرامج والنظم

ل الآلة ومسؤولية الإنسان أخلاقيات الذكاء الاصطناعي... تغوُّ
على الرغم من أن العالم بدأ التعرف 
عــلــى مصطلح «الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي» 
خلال مؤتمر لكلية دارتموث الأميركية 
ـــي؛ فـــإن  ــاضـ فــــي خــمــســيــنــات الــــقــــرن المــ
ــة بـــشـــأن تـــطـــوراتـــه  ــيـ الــقــضــيــة الأخـــلاقـ
احتاجت لعقود حتى تتبلور وتتطور، 
إذ تناسبت طردياً -ولا تــزال- مع نمو 
تطبيقاته وانتشارها منذ المحاولات 
الــبــســيــطــة الأولــــى حــتــى الــلــحــظــة التي 
يتفاعل فيها البشر راهناً «تشات جي 

بي تي» ونسخه المتلاحقة.
إلــى العاملين فــي قطاع  بالنسبة 
الــتــكــنــولــوجــيــا ســــــواء عـــلـــى مــســتــوى 
الصناعة أو الابتكار فــإن ثمة وجهين 
لقضية «الأخلاقيات»؛ فمن جهة يدعو 
فـــريـــق لإخـــضـــاع الـــتـــطـــورات المــرتــقــبــة 
ــيــــة قـــبـــل تــطــبــيــقــهــا  لــلــمــســألــة الأخــــلاقــ
وعدّها معياراً حاكماً إلى حد المطالبة 
«هدنة لحوكمة التطبيقات، لضمان  بـ
عــدم إضــرارهــا بــالــبــشــر»، غير أن ذلك 
على الوجه الآخــر «قــد يعطّل أو يدفع 
إلــى الخلف»، وفق  المطورين لــلارتــداد 

ما يقدر فريق آخر.
ــمــــع «خــــبــــراء وأكـــاديـــمـــيـــون»  وأجــ
تــحــدثــوا إلـــى «الـــشـــرق الأوســـــط» على 
ــاء  «أهـــمـــيـــة وحـــيـــويـــة تــطــبــيــقــات الـــذكـ
الاصطناعي، ومدى الرفاهية والفائدة 
التي أضافتها لحياة الكثيرين»، غير 
أنـــهـــم يــــدعــــون مــــع ذلـــــك إلـــــى ضـــــرورة 
وضع ضوابط أخلاقية «تضبط جماح 
آلياً، ولكن من  البرامج التي تتصرف 
دون أن تتحول تلك المعايير إلى سيف 

على رقبة الذكاء الاصطناعي».
وكـــــــــــــــان صــــــــنــــــــاع تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
ومختصون في الذكاء الاصطناعي، قد 
عوا في مارس (آذار) الماضي عريضة 

َّ
وق

«وقــف أبحاث تطوير الذكاء  بـــ تطالب 
الاصطناعي ستة أشهر لإتاحة الفرصة 
نحو مزيد من الحوكمة لهذا النشاط، 

لضمان عدم تضرر البشر منه».
وأثارت تلك العريضة التي أعدها 
مـــعـــهـــد «فـــيـــوتـــشـــر أوف لايـــــــف» غــيــر 
الربحي، واقترب عدد الموقعين عليها 
من ٣ آلاف عالم ورائد أعمال، مخاوف 
من أن «السباق الذي تخوضه مختبرات 
الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي لــتــطــويــر ونــشــر 
عــقــول رقمية أكــثــر قـــوة، قــد يــخــرج عن 
سيطرتها، بحيث لا يمكن لأحــد، ولا 
حتى لمنشئوها، فهمها أو التحكم فيها 

بشكل موثوق».

توصيات أممية
ورغـــــــــــــــــم مــــــــــا يـــــحـــــقـــــقـــــه الـــــــــذكـــــــــاء 
ــا لــلــبــشــريــة،  ــ ــزايـ ــ ــــن مـ ــاعــــي مـ ــنــ الاصــــطــ
فـــــي تـــشـــخـــيـــص الأمــــــــــــراض والـــتـــنـــبـــؤ 
المــنــاخ وغيرها مــن الفوائد،  بتغيرات 
فــإن تحدياته الأخــلاقــيــة، المتمثلة في 
بعض الخوارزميات المتحيزة جنسياً 
وعـــرقـــيـــاً، والــتــهــديــد المــحــتــمــل لبعض 
تطبيقاته للخصوصية، دفعت منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

(يونيسكو) إلى تبني «أول اتفاق عالمي 
بشأن توصيات حول أخلاقيات الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي» فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) مــن عــام ٢٠٢١، وتتمثل فــي ٤ 
توصيات، أولاهــا: «حماية البيانات» 
بحيث تــكــون هــنــاك إجــــراءات لحماية 
بــيــانــات الأفــــــراد وحــقــهــم فـــي الــتــحــكــم 
بــهــا. والــثــانــيــة: «حــظــر اســتــخــدام نظم 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي لأغـــراض المراقبة 
الجماعية» ووجوب اقتصار المسؤولية 
النهائية في أي مهمة على البشر بحيث 
لا تصبح تقنيات الذكاء الاصطناعي 
بــحــد ذاتـــهـــا شــخــصــيــة مــعــنــويــة. أمــا 
الثالثة فتتمثل في «دعم وسائل الذكاء 
الاصطناعي التي تتسم بالكفاءة في 
استخدام البيانات والطاقة والمــوارد» 
لكي تسهم هذه الوسائل في التصدي 
ــاءت  لمــعــالــجــة الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة. وجــ
التوصية الرابعة لتنص على أن تكون 
هناك «آلية لتقييم العواقب الأخلاقية 

للذكاء الاصطناعي».

دعوات متواصلة
المــخــاوف مــن الــذكــاء الاصطناعي 
«قديمة قدم المفهوم نفسه، ولكن روبوت 
الــدردشــة (تــشــات جــي بــي تــي)، قرّبها 
كــثــيــراً مــن نــطــاق الــخــيــال الــعــلــمــي إلــى 
الواقع العملي» وفق ما يقول خوسيه 
ديــلــغــادو، المتخصص فــي علم النفس 
التجريبي بجامعة غرناطة بإسبانيا، 

«الشرق الأوسط». في تصريحات لـ
الأدباء والمفكرون والفلاسفة وكذلك 
العلماء المتخصصون استشرفوا أهمية 
وجود أخلاقيات للذكاء الاصطناعي، إذ 
تحدث الروائي الأميركي فيرنور فينغ 
عــام ١٩٨٣، عن أن «الــوجــود المستقبلي 
للبشرية قد يعتمد على تنفيذ معايير 
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــم الـ ــظــ أخــــلاقــــيــــة راســـــخـــــة فـــــي نــ

الاصطناعي نظراً لأن هــذه النظم، في 
مــرحــلــة مـــا، قــد تتطابق أو تــحــل محل 

القدرات البشرية».
الــســويــدي نيك  ر الفيلسوف 

ّ
وحـــذ

بــوســتــروم فــي عــام ٢٠١٨ مــن المخاطر 
المحتملة للتميز التكنولوجي في حالة 
ل الآلات الذكية ضد مبدعيها، أي  تحوُّ
البشر، وشدد على بناء «ذكاء صناعي 

ودود».
ــمـــاء مــــع المــفــكــريــن  ــلـ ــعـ وتـــــوافـــــق الـ
فــي التحذير مــن المــخــاوف الأخــلاقــيــة، 
فــتــحــدثــت عــالمــة الــحــاســوب الأمــيــركــيــة 
البارزة، روزاليند بيكار  في عام ١٩٩٧، 
عن أنه «كلما زادت حرية الآلة، احتاجت 

إلى معايير أخلاقية أكثر».
وبــالــعــودة إلـــى ديــلــغــادو، فــإنــه لا 
يُـــبـــدي شــكــاً فـــي أن روبـــــوت الـــدردشـــة 
«تــــشــــات جــــي بــــي تــــــي» ســيــنــجــح فــي 
ــه يــعــتــقــد أن  ــ ــل إنـ ــاوز أخـــطـــائـــه، بــ تــــجــ
«التعلم الآلــي قــد يــقــوده إلــى أن يكون 
أذكى من الإنسان، وهنا تكمن الخطورة 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي في  عند توظيف 

عمل مشترك مع الإنسان».
ولذلك فإن ديلغادو ينبه بشدة إلى 
ضـــرورة أن «يــكــون للإنسان السيطرة 
الكاملة والمسؤولية عن سلوك ونتائج 
نظم الذكاء الاصطناعي». مرجعاً ذلك 
أنــه «عند تحليل بعض الحوادث  إلــى 
الـــتـــي وقـــعـــت فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
وجد الباحثون أن سببها تغول الذكاء 
الاصطناعي، ومنها (تحطم قطار ألفيا 
على الطريق من مدريد إلى سانتياغو 
دي كــومــبــوســتــيــلا فـــي إســبــانــيــا عــام 
٢٠١٣، وتحطم رحلة الخطوط الجوية 
الــفــرنــســيــة ٤٤٧ عــــام ٢٠٠٩، وتــحــطــم 
رحــلــة الــخــطــوط الــجــويــة آســيــانــا ٢١٤ 

عام ٢٠١٣)».
ويضيف: «خلص الباحثون الذين 
درســـوا هــذه الــحــوادث إلــى أن سببها 

الأساسي يكمن في أن استراتيجيات 
التحكم باستخدام الذكاء الاصطناعي 
ــلـــة أو مـــشـــابـــهـــة لــتــلــك  ــم تـــكـــن مـــمـــاثـ ــ لـ

المستخدمة من المراقبين البشريين».
وهذا التحدي الذي حدده ديلغادو 
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــ ــر وال ــشــ ــبــ ــــين الــ ــل بــ ــاعــ ــفــ ــتــ ــي الــ ــ فــ
الاصــطــنــاعــي، خــلاصــتــه أنــــه «لــتــعــزيــز 
علاقة أخلاقية وعادلة بين البشر ونظم 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، مـــن الـــواجـــب أن 
تستند التفاعلات إلــى المبدأ الأساسي 

لاحترام القدرات المعرفية للبشر».

الإنسان الاستثنائي
ولا يـــتـــعـــارض الـــتـــحـــدي الــســابــق 
مع تحدٍّ ثــانٍ، حــدده أوزليم غاريباي، 
ــاذ المــســاعــد فـــي قــســم الــهــنــدســة  ــتـ الأسـ
الاصــطــنــاعــيــة ونــظــم الإدارة بجامعة 
كاليفورنيا الأمــيــركــيــة، وهــو «الــذكــاء 
الاصطناعي المسؤول» الذي يعني برأيه 
أن «يكون داعماً لرفاهية الإنسان، ولكن 

بطريقة تتماشى مع القيم البشرية».
«الـــــشـــــرق  ويـــــــقـــــــول غــــــاريــــــبــــــاي لــــــ
الأوســــــــط»: «فــــي إطـــــار هــــذا الــتــحــدي، 
يــمــكــن أن تـــقـــدم الــــروبــــوتــــات الــذكــيــة 
حــلــولاً طبية لبعض أشــكــال الإعــاقــة، 
لــكــن لا يــنــبــغــي أن يــتــطــور الأمـــــر إلــى 
(تــألــيــه الــتــقــنــيــة) واســتــخــدامــهــا لبناء 
الفائق) عبر  (الإنــســان الاستثنائي أو 
تحسين مواصفاته وتعزيز ذاكرته مثلاً 

باستخدام شرائح إلكترونية».
بــعُــد أو تــحــدٍّ آخـــر لــفــت إلــيــه مــارك 
ــاعـــد  أنــــــطــــــوان ديــــــــــلاك، الأســــــتــــــاذ المـــسـ
المتخصص فــي الأخــلاقــيــات والفلسفة 
ــال  ــريـ ــتـ ــــي جـــامـــعـــة مـــونـ ــة فـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
بكندا، في مقال نشره بمجلة «رسالة 
اليونيسكو» التابعة للمنظمة الأممية 
في مارس ٢٠١٨، لافتاً إلى «البرمجيات 
التي يتمّ تطبيقها بالفعل فــي الكثير 

من البلدان لتحديد «السلوك الإرهابي» 
أو «الشخصيّة الإجرامية» لدى الأفراد، 
باستخدام تقنية التعرّف على ملامح 
ــين مـــن جامعة 

َ
الـــوجـــه. وقــــال إن بــاحــث

«ستانفورد» بالولايات المتحدة تعرضا 
للذعر «من هذا الانبعاث الجديد لنظرية 
الــفــراســة الــتــي تــحــلــل شــخــصــيــة الــفــرد 

اعتماداً على معالم وجهه وتعابيره».
لكنّ الفراسة المنحازة لم تكن أمنية 
وقائية فقط، بل إن تطبيقات التوظيف 
تمارس جانباً من هذا، إذ كشفت دراسة 
لدورية «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» 
ــا مــعــهــد «مــاســاتــشــوســتــس  (يُـــصـــدرهـ
لــلــتــكــنــولــوجــيــا») فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
ــكـــد إن»  ــنـ ــيـ مـــثـــل «لـ ــــع  ــــواقـ مـ ٢٠٢٢ أن 
تـــســـعـــى «لإزالـــــــــة بـــعـــض بــرمــجــيــاتــهــا 
الخاصة بمقابلات العمل، والتي كانت 
تتحيز ضد أصحاب الهمم، والنساء 

المرشحات للعمل».

استخدام الأسلحة
ويقول يوشوا بنجيو، وهــو عالم 
أبــرز متخصصي الحاسوب  كندي من 
ــزة  ــائـ ــلـــى جـ ــل عـ ــ ــاصـ ــ ــن، وحـ ــريــ ــاصــ ــعــ المــ
«تــورنــغ» ٢٠١٨ (يُنظر إليها بوصفها 
مـــــوازيـــــة لــــجــــائــــزة «نـــــوبـــــل» فــــي عــلــوم 
«الشرق الأوسط»، إنه يجب  الحاسب) لـ
الــذكــاء  العمل على «مــنــع تصميم نظم 
الاصطناعي التي تنطوي على مخاطر 
عالية للغاية مثل النظم التي يمكنها 

استخدام الأسلحة».
الــذكــاء  ويــضــيــف بنجيو أن «نــظــم 
الاصـــطـــنـــاعـــي يــمــكــن أن تــحــقــق فــوائــد 
جمّة للبشرية، كما يمكن لتطبيقاتها 
أن تـــكـــون مــفــيــدة فـــي تــحــقــيــق الــرعــايــة 
الــصــحــيــة، لــكــن مـــن جــهــة أخــــرى يمكن 
تطوير نظم تستخدم الأســلــحــة، وهــذا 

ما يجب العمل على حظره».

ومن التحديات الأخرى التي يجب 
الــتــعــامــل مــعــهــا الـــحـــرص عــلــى «تــأمــين 
الخصوصية»، بحيث لا تنتهكها نظم 
الذكاء الاصطناعي، وهو أحد الأسباب 
الــتــي دعـــت إيــطــالــيــا إلـــى حــظــر «تــشــات 
جي بي تــي»، وانضمت إليها إسبانيا 

وفرنسا.
وأعــلــن «مــجــلــس حــمــايــة الــبــيــانــات 
الأوروبــــــــي»، عـــن إنـــشـــاء فــريــق لتعزيز 
ــراءات  ــ تـــبـــادل المــعــلــومــات بــشــأن أي إجـ
ــاه «تــــشــــات جــي  ــا تــــجــ ــاذهــ ــخــ يـــمـــكـــن اتــ
بــي تـــي»، وأفــــاد المــجــلــس فــي ١٤ أبــريــل 
(نيسان) الماضي بأنه يؤيد «التقنيات 
المبتكرة في الذكاء الاصطناعي»، لكنه 
شــدد على أنــهــا «يــجــب أن تــكــون دائماً 
متوافقة مع حقوق الناس وحرياتهم».

و«يَــجــمــع تطبيق (تــشــات جــي بي 
الــشــخــصــيــة ويعالجها  الــبــيــانــات  تـــي) 
ــذا انــتــهــاك  ــ ــاتـــه، وهـ ــيـ لــتــدريــب خـــوارزمـ
واضــــــــح لـــلـــخـــصـــوصـــيـــة»، كــــمــــا يـــقـــول 
ــاذ هــنــدســة  ــ ــتـ ــ ــا، أسـ ــيــ ــالــ ــو تــ ــكـ ــيـ ــنـ ــيـ دومـ
ــا»  ــ ــريـ ــ ــالابـ ــ ــعـــة «كـ ــامـ الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر بـــجـ

«الشرق الأوسط». الإيطالية، لـ
ــيــــف تــــالــــيــــا: «أنـــــــــا مـــــع هــــذا  ويــــضــ
التطبيق ومــا يقدمه مــن مــزايــا لحياة 
الــبــشــر، لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه لا أقــبــل 
أن يتم جمع بياناتي الشخصية عند 

تفاعلي معه».

معاهدات دولية
التحديات السابقة التي يفرضها 
الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، يــــرى بــنــجــيــو، 
أنـــه «يــجــب الــتــعــامــل مــعــهــا فـــي إطـــار 
قـــوانـــين وتــشــريــعــات مــلــزمــة، ولــيــس 
عبر التنظيم الذاتي»، ويضيف: «الأمر 
أشــبــه بــالــقــيــادة، ســـواء كــان ذلــك على 
الجانب الأيسر أو الأيمن، حيث يجب 
على الجميع القيادة بنفس الطريقة، 

وإلا سنكون في ورطة».
كما يلفت إلــى أن «هناك مشروع 
ــاء الاصــطــنــاعــي)  قـــانـــون (بـــشـــأن الـــذكـ
قيد الإعداد في الاتحاد الأوروبي، كما 
سيتم إقرار قانون قريباً في كندا، ولكنّ 
ذلك لا يُغني عن إصدار معاهدات دولية 
مماثلة لما حدث مع (المخاطر النووية)، 

و(الاستنساخ البشري)».
وبــيــنــمــا أصـــــــدرت «يــونــيــســكــو» 
توصياتها بشان التحديات الأخلاقية 
ــــل مــن  ــبـــل أقــ لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي قـ
عــامــين، فـــإن هــنــاك أكــثــر مــن ٤٠ دولــة 
تعمل مــع المنظمة لتطوير «ضوابط 
وتـــوازنـــات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي على 

المستوى الوطني».
ودعـــــت المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة جميع 
إلــى الحركة التي  الــبــلــدان للانضمام 
تقودها لبناء «ذكاء صناعي أخلاقي»، 
مشيرةً في بيان نشرته في ٣٠ مارس 
الماضي، إلى أنه «سيتم تقديم تقرير 
مــرحــلــي عــمّــا تــحــقــق فـــي هـــذا الإطـــار 
الــعــالمــي)  خـــلال (مــنــتــدى اليونيسكو 
حــول أخــلاقــيــات الــذكــاء الاصطناعي 
بسلوفينيا في ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل».

القاهرة: حازم بدر

 لتعزيز علاقة أخلاقية 
وعادلة بين البشر ونظم 

الذكاء الاصطناعي، 
من الواجب أن تستند 
التفاعلات إلى المبدأ 

الأساسي لاحترام 
القدرات المعرفية للبشر

سلامة البشر قبل رفاهيتهم

جورج تيان: «تدقيق أخلاقي» للتطبيقات
> حـــذر جـــورج يــيــجــون تــيــان، الأكــاديــمــي المتخصص في 
القانون بجامعة التكنولوجيا في سيدني، من «خدعة» يتورط 
فيها المتفاعلون مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والمتعلقة بأن 
«الراحة التي توفرها، لا تجعلنا نهتم بالحذر منها»، داعياً في 
«سلامة البشر  حوار مع «الشرق الأوسط» إلى إعطاء الأولوية لـ

قبل رفاهيتهم» عند التعاطي المستقبلي مع القطاع.
وقدم تيان الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط»، عبر البريد 
الإلكتروني، مساهمات عدة في مجالات «القانون الإلكتروني، 
والملكية الفكرية، والمعاملات التجارية عبر الحدود»، كما شارك 
في دراســة بحثية اهتمت بالتحقيق في «القضايا الأخلاقية 
المحيطة بالذكاء الاصطناعي»، نشرتها دورية «النظم القائمة 
على المعرفة»، في يونيو (حزيران) ٢٠٢١. ويرى تيان أن «هناك 
ثـــلاث تــحــركــات يــجــب تــنــفــيــذهــا لــضــمــان أن تــطــبــيــقــات الــذكــاء 

الاصطناعي ستعطي الأولوية لرفاهية الإنسان».
ويــشــرح أن «أول التحركات يتمثل فــي تطوير إطــار عمل 
لتقييم المــخــاطــر الأخــلاقــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــا مــن شأنه 
المساعدة في ترقية الوعي العام بالجوانب السلبية، أما التحرك 
الــثــانــي فــهــو: الاســتــثــمــار بــبــرامــج التعليم والــتــدريــب لمساعدة 
الأفراد على اكتساب المهارات والمعرفة للتكيف مع أسواق العمل 
المتغيرة، وأخيراً، يأتي التأكد من أن صناع السياسات وقادة 
الأعمال والمنظمين يتبنون نهجاً مسؤولاً وأخلاقياً لنشر الذكاء 

الاصطناعي».
وأوضح تيان أن «الخوف والخطر يأتيان من أن الراحة التي 
يوفرها الذكاء الاصطناعي قد تخدعنا ولا تجعلنا نهتم بالحذر 
منه، وهذا من شأنه أن يحول دفة تطبيقات الذكاء الاصطناعي 

(...) وتقويض القيم والأولويات الإنسانية».
ويشدد الخبير القانوني على أن تطوير الذكاء الاصطناعي 
ونشره «يجب أن يعطيا الأولوية لسلامة الإنسان ورفاهيته، 
وأن يخضعا لتدقيق أخلاقي وقانوني»، مشيراً إلى «ضرورة 
حظر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، المستخدمة في الأسلحة أو 
تلك التي تنتهك حقوق الإنسان وتديم التحيزات، عبر معاهدات 
دولية، على غرار معاهدات حظر الأسلحة النووية». وقال تيان 
إنــه «قــد لا تــكــون هــنــاك حــاجــة عاجلة لــقــوانــين جــديــدة للذكاء 
الاصطناعي، ولكن يجب على الجهات الحكومية المنظمة إصدار 
الإرشــادات لتوضيح النصوص في التشريعات الحالية، التي 
قد تتضمن عقوبات على بعض الممارسات غير المنضبطة من 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، لكن هــذا لا يمنع أن تــكــون هــنــاك مرونة 

تسمح بتحديث القوانين حسب الحاجة».

أفــلام الخيال العلمي، وتم  وحــول مخاوف أثارتها بعض 
خــلالــهــا الــتــرويــج لــخــطــر ســيــطــرة الآلات عــلــى الــبــشــر، قـــال إن 
«دراستنا كشفت عن أن هناك احتمالية لسيناريوهات واقعية 
مماثلة لتلك التي يتم تصويرها فــي أفــلام الخيال العلمي». 
وأضــاف: «نحن كبشر، يجب أن نركز على إدارة نقاط ضعفنا 

ورغباتنا، والامتناع عن تفضيل الراحة على الحذر».
وتطرق تيان إلى قضية «التشهير» التي أثارها مسؤول 
أسترالي قــدم تطبيق «تــشــات جــي بــي تــي» معلومات خاطئة 
عنه، وقــال: «للأسف، يبدو أن التركيز الحالي للباحثين على 
استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل (تشات جي بي تي) هو إنشاء 
محتوى جديد، بدلاً من تطوير أدوات قائمة على الذكاء لكشف 
المحتوى الذي يحتمل أن يكون تشهيرياً والإبلاغ عنه». وأضاف 
أنـــه «مـــن المــهــم تثقيف الأفـــــراد، وبــاحــثــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
والمخترعين، حول مخاطر المعلومات الخاطئة، بالإضافة إلى 
مسؤولياتهم الاجتماعية والقانونية عند تطوير تكنولوجيا 

الذكاء الاصطناعي واستخدامها».

الأستاذ الفخري للمواد النانوية في «أكسفورد» استعرض «المسودة الأوروبية للأخلاقيات»

أندرو بريجز: أوروبا ستحظر أشكال 
الذكاء الاصطناعي الأكثر عدوانية وغير الأخلاقية

> رغــم توقيعه على مــســودة فــي مــارس 
(آذار) المــاضــي مــع عــدد كبير مــن المختصين 
وصــنــاع التكنولوجيا تــحــذر مــن تــداعــيــات 
التسابق السريع في قطاع الذكاء الاصطناعي 
«هدنة» بشأن تطوير برامجه؛ فإن  ودعوته لـ
أندرو بريجز الأستاذ الفخري للمواد النانوية 
بجامعة أكسفورد البريطانية العريقة يرى 
أن «المطالبة بحظر كامل لاستخدام الذكاء 
الاصطناعي في الأغراض العسكرية قد يثير 
مخاوف من أن أوروبــا تعطي الصين فرصة 

للهيمنة على الذكاء الاصطناعي المسلح». 
وتــحــدث بريجز إلــى «الــشــرق الأوســـط» 
ــاء  ــذكــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــلاقـ ــ ــون «أخـ ــ ــانـ ــ ــودة قـ ــ ــسـ ــ ــن مـ ــ عـ
الاصطناعي» التي يجري إعدادها بواسطة 
ــــي، معتبراً أنــهــا «مــحــاولــة  الاتــحــاد الأوروبــ
لـــلـــمـــوازنـــة بــــين أن تــقــطــع أوروبــــــــا خـــطـــوات 
مــتــســارعــة فــي مــضــمــار الابــتــكــار التنافسي 
بمجال الذكاء الاصطناعي، وأن تحافظ في 
نفس الوقت على الحقوق الأساسية للمواطن 

الأوروبي». 
وقــــال بــريــجــز، الــــذي يــركــز فــي جــانــب من 
أبحاثه على تخصص «الذكاء الاصطناعي»، 
إن «الــنــصــوص المقترحة للقانون الأوروبــــي، 
والتي تجري مراجعتها راهناً، ستحقق بعضاً 
الراحة لأولئك الغاضبين من خوارزميات  من 
الــذكــاء الاصطناعي المتحيزة؛ مثل تلك التي 
تــقــلــل مــــن الــتــصــنــيــف المـــهـــنـــي لـــلـــمـــرأة بــشــكــل 
منهجي، وتقنيات التعرف على الوجه المعيبة 
التي دفعت الشرطة إلى اعتقال السود بشكل 
الــولايــات المتحدة، وتقييم طلبات  خاطئ في 

القروض بشكل متحيز تجاه فئات معينة». 
ويــضــيــف أن «نــصــوص مــشــروع الــقــانــون 

ــبــــعــــض أشــــــكــــــال الـــــذكـــــاء  تـــتـــضـــمـــن حـــــظـــــراً لــ
الاصطناعي التي تعتبرها جماعات حقوق 
الإنسان أكثر عدوانية وغير أخلاقية، مثل تلك 
الــتــي تتلاعب بالسلوك، ومنها خــوارزمــيــات 
التعلم الآلي التي تستهدف المواطنين بالرسائل 

السياسية عبر الإنترنت». 
وأوضح الخبير، الذي شارك في التوقيع 
عــلــى الــعــريــضــة الــتــي أعــدهــا الــشــهــر المــاضــي 
مــعــهــد «فــيــوتــشــر أوف لايــــف» غــيــر الــربــحــي 
الأمــــيــــركــــي، والــــتــــي تـــطـــالـــب بــــوقــــف أنــشــطــة 
«اللوائح  أن  الذكاء الاصطناعي ستة أشهر، 
المقترحة فريدة من نوعها على  (الأوروبــيــة) 

مستوى العالم، وهي بمثابة رسالة أوروبية 
واضـــحـــة بــإعــطــاء أهــمــيــة لــحــقــوق المــواطــنــين 

الأساسية». 
ــك لا يــخــفــي بــريــجــز مــخــاوفــه من  ــع ذلــ ومــ
ــاءة استعمال هــذه المـــواد القانونية حال  «إســ
(خنق ابتكارات الذكاء الاصطناعي)».  إقرارها لـ
مستدركاً: «لسنا ضد حماية حقوق المواطنين، 
ولكن يجب أن تكون المــواد واضحة ومحددة، 
ــتـــأويـــلات تـــــؤدي إلــــى خنق  حــتــى لا تــســمــح بـ
الابتكارات، وتُخرج أوروبا من مضمار التنافس 

مع الولايات المتحدة والصين». 
وفي إطار التوازنات ذاتها، يرى الأكاديمي 
الأوروبي أن «المطالبة بحظر استخدام الذكاء 
الاصطناعي في الأغراض العسكرية قد تكون 
(غير دقيقة)، ولكن يمكن حظر استخدامات 
بعينها، لأن الحظر الــعــام فــي هــذا المــجــال قد 
يــثــيــر مـــخـــاوف مـــن أن أوروبـــــا تــعــطــي الــصــين 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي  الــفــرصــة للهيمنة عــلــى 

المسلح»، وفق رؤيته.
القانون المقترح،  إلــى أن «نصوص  ولفت 
يكتنفها بعض الغموض في تعريف (الذكاء 
الاصطناعي)، والذي يركز بشكل خاص على 
التعلم الآلــي، ولكنه قد لا ينطبق على الجيل 
التالي من تقنيات الحوسبة، مثل الحوسبة 

الكمومية أو الحوسبة المتطورة». 
وأضاف بريجز أن «هناك أسئلة مفتوحة 
الــذكــاء الاصطناعي عالي  حــول التمييز بــين 
الخطورة والمنخفض الخطورة، وبينما تنطبق 
اللوائح فقط على النوع الأول، فإن المشكلة قد 
تــأتــي مــن الفصل بــين الــنــوعــين، مــا قــد يسبب 
يـــؤدي لــحــدوث مشكلات في  تمييزا تعسفيا 

المستقبل».
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الــســرطــان في  تخيل عــالمــاً يمكن للأطباء فيه التنبؤ بتطور 
أجساد المرضى، قبل فترة طويلة من ظهور أي أعراض أو مؤشرات 
واضحة؛ ما يمكّنهم من المسارعة لاتخاذ إجراءات وعلاجات وقائية.

ــال، وإنــمــا  ــنــ لـــم يــعــد مــثــل هــــذا الـــعـــالـــم الـــيـــوم حــلــمــاً بــعــيــد المــ
ـــك بــفــضــل الـــقـــوة الــهــائــلــة  ـــراه واقـــعـــاً؛ وذلـ نــقــتــرب بــســرعــة مـــن أن نـ
للذكاء الاصطناعي بمجال الرعاية الصحية. مع صعود «الذكاء 
الاصطناعي التوليدي»، نشهد اليوم إعادة صياغة مستقبل الطب، 
الباب أمــام حلول مبتكرة قــادرة على تغيير مسار الحياة.  وفتح 
وعــلــيــك مــن الــيــوم الاســتــعــداد لــلانــبــهــار بــاحــتــمــالات لا حــصــر لها 
يحملها الــذكــاء الاصــطــنــاعــي مــعــه، وذلـــك مــع انغماسنا أكــثــر في 
عالم التكنولوجيا المتطورة مع التركيز على التطبيقات القادرة على 
التأثيرات الكبرى التي سيتركها  التنبؤ بالسرطان، واستكشاف 

هذا الأمر على مجال الطب والمجتمع بوجه عام.
كما ينطوي هذا المقال على تحدٍ ودعوة للعمل موجهة للدول 
التي تشارك هذه الرؤية، والتي تستثمر في توفير مستوى جودة 

للحياة أعلى بكثير لمواطنيها.

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي مصطلح واسع يشير إلى تطور أنظمة 
الكمبيوتر القادرة على أداء مهام تتطلب في العادة ذكاءً بشرياً. 
ويــمــكــن أن تتضمن هـــذه المــهــام حــل المــشــكــلات، والــتــعــرف على 
الصوت، والتعلم، والتخطيط والمزيد. ويمثل الذكاء الاصطناعي 
التوليدي تكنولوجيا ذكــاء صناعي متقدمة بمقدورها توليد 
بيانات أو محتوى جديد، من خلال فهم وتعلم أنماط من البيانات 
القائمة، والتي كان من المتعذر الوصول إليه سابقاً. وقد أظهر 
الذكاء الاصطناعي التوليدي قدرات مبهرة في مجالات متنوعة، 
مثل إبداع فنون وموسيقى ونصوص. ومع ذلك، تبقى إمكاناته 

داخل مجال الرعاية الصحية الأكبر على الإطلاق.
يملك الذكاء الاصطناعي إمكانية المعاونة في إسراع وتيرة 
عملية اكتشاف الأدوية، من خلال تحليل قواعد بيانات ضخمة 
لتحديد العقاقير المحتملة المرشحة، والتنبؤ بفاعليتها، وتحسين 
تركيبها الكيميائي. ويمكن لهذا الأمر أن يحدّ بدرجة كبيرة من 
الوقت المطلوب لابتكار أدوية جديدة وتوفيرها للمرضى. ويمكن 
أن يــؤدي هــذا التوجه إلــى المزيد من العلاجات وتقليص الآثــار 
الجانبية. ويمكن للذكاء الاصطناعي كذلك المعاونة في معالجة 
الــبــيــانــات مــن ســجــلات صحية إلكترونية،  كــمــيــات ضخمة مــن 
وأجهزة يمكن ارتداؤها، ومصادر أخرى للتنبؤ بتفشي الأمراض، 
وتــحــديــد المــرضــى الــذيــن يــواجــهــون مــخــاطــرة مرتفعة، وتعزيز 

الاستفادة من الموارد المخصصة للمستشفيات.
وبــمــقــدور الــلــوغــاريــتــمــات المــرتــبــطــة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
الــصــور الطبية (مــثــل أشــعــة إكـــس، والــتــصــويــر بالرنين  تحليل 
المغناطيسي وأشــعــة الفحص بالتصوير المقطعي المحوسب)؛ 
لرصد وتشخيص والوقاية من الأمراض بدقة كبيرة، على نحو 
يفوق في الغالب الأداء البشري. ويمكن لهذه الأدوات المعاونة 
في الرصد المبكر لأمراض، مثل السرطان أو ألزهايمر أو أمراض 
القلب؛ ما يثمر نتائج أفضل مع المرضى. وسيركز هذا المقال على 
وجه التحديد على استخدام الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات 

الضخمة لتوقع الإصابة بالسرطان.

التنبؤ بالسرطان
التنبؤ بالسرطان: تحول هائل بعالم الطب. يتحقق تشخيص 
الإصابة بالسرطان في العادة عندما تظهر على المريض أعراض 
المرض أو بعد إجراء مسح روتيني يكشف عن وجود خلايا غير 
أنــمــاط السرطان لا تظهر لها  فــإن الكثير مــن  طبيعية. لــلأســف، 
أعــراض خلال المراحل الأولــى لها، وربما يستمر بعضها دونما 
رصد حتى تتحرك نحو مستويات أكثر تقدماً. ومن شأن الرصد 
المبكر للسرطان التحسين بدرجة كبيرة من نتائج العلاج ومعدلات 
النجاة؛ ما يجعل منه جانباً محورياً من جهود رعاية مرضى 

السرطان.
الــســرطــان عندما تظهر على  الــعــادة، يــحــدث تشخيص  فــي 
مريض ما أعراض السرطان أو بعد رصد فحص روتيني خلايا 
غير طبيعية أو شاذة. وللأسف، فإن الكثير من أنماط السرطان 
لا أعــراض لها خــلال المــراحــل الأولــى منها، وقــد يستمر بعضها 
دونما رصد حتى تصل لمستويات أكثر تقدماً. ومن شأن الرصد 
المبكر للسرطان تحقيق تحسن كبير في نتائج العلاج ومعدلات 
النجاة؛ ما يجعل منه جانباً محورياً من رعاية مرضى السرطان.

هنا تحديداً، يمكن للذكاء الاصطناعي التدخل وتحويل بؤرة 
إلــى التنبؤ. تخيل عالماً يمكن لأنظمة  الاهتمام من التشخيص 
الذكاء الاصطناعي به التنبؤ باحتمالات تقدم السرطان قبل ظهور 
أي أعــراض؛ ما يتيح التدخل المبكر، وقد ينقذ أعــداداً لا تحصى 
من الأرواح. اليوم، لم يعد هذا حلماً بعيد المنال، وإنما بدأ في 

التحول إلى واقع.
لننظر، على سبيل المثال، في دراسة حديثة من معمل علوم 
الكومبيوتر والذكاء الاصطناعي التابع لمعهد ماساتشوستس 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، والـــتـــي اســتــخــدمــت الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي في 
التنبؤ بتطور سرطان الثدي لفترة وصلت إلى خمس سنوات 
قبل تشخيص المـــرض. نشرت الــدراســة عــام ٢٠١٩ فــي دوريــة 
«راديــولــوجــي»، حيث استخدم الباحثون التعلم العميق في 
تــدريــب نموذجهم المــرتــبــط بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي على صور 
الــتــصــويــر الــشــعــاعــي لــلــثــدي وبــيــانــات المــريــضــة، مــثــل العمر 
الــهــرمــونــيــة، للتنبؤ باحتمالية  وتـــاريـــخ الأســــرة والــعــوامــل 
الإصابة بسرطان الثدي. وجــاءت نتائج النموذج مبهرة من 
حيث تحقيقه تحسناً كبيراً في التنبؤ بسرطان الثدي، لدى 

مقارنته بنماذج تقدير المخاطر القائمة حالياً.
وربما يكون ذلك مجرد قمة جبل الجليد، خاصة أن الذكاء 
الاصطناعي التوليدي يحمل إمكانات التنبؤ بأنماط متنوعة 
من السرطان من خلال تحليل مجموعة واسعة من البيانات، 
مــنــهــا صــــور أشـــعـــة كـــبـــيـــرة، وســـجـــلات صــحــيــة إلــكــتــرونــيــة، 
والمعلومات الجينية، بــل وحتى العوامل المرتبطة بأسلوب 
الحياة. ومــن شــأن امتلاك القدرة على التنبؤ بالسرطان في 
وقت مبكر، إحداث ثورة في أسلوب تعاملنا مع رعاية مرضى 
إلــى وضع  الــســرطــان، والانــتــقــال مــن استراتيجيات الوقائية 
خطط علاج ذات طابع شخصي؛ الأمر الذي يمكن أن ينقذ عدداً 
النتائج في صفوف  لا يحصى من الأرواح، وتحسين مجمل 

المرضى.
وحــول التأثير الاجتماعي للتنبؤ بالإصابة بالسرطان 
باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن دلالات التنبؤ بالسرطان 
بمعاونة الذكاء الاصطناعي تمتد لما وراء مجال الطب بكثير. 
والــواضــح أن هــذا من شــأن تــرك تداعيات كبرى على المجتمع 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي صياغة مجتمعنا  كــكــل، فــي وقــت يعيد 

بوجه عام.
من شأن اكتساب القدرة على التنبؤ بالسرطان وأمراض 
أخـــــرى قــبــل ظـــهـــور الأعــــــــراض، تــحــقــيــق تـــدخـــلات وعـــلاجـــات 
مستهدفة فــي الــوقــت المــنــاســب؛ الأمــر الــذي يــؤدي بـــدوره إلى 
نتائج أفضل في صفوف المرضى، وتحسن عــام في مستوى 
جودة الحياة على مستوى أعداد لا حصر لها من الأفراد. أيضاً، 
يمكن لاستراتيجيات الرصد المبكر والوقاية تقليص تكاليف 
الرعاية الصحية بدرجة بالغة، من خلال التقليل الحاجة إلى 
علاجات مكلفة على صلة بالمراحل المتقدمة من الأمراض. ومن 
شأن هذا بدوره المعاونة في تخفيف الأعباء المالية على كهل 

كل من المرضى ومنظومات الرعاية الصحية.
بجانب كذلك، ربما تظهر فئة جديدة من العلاجات بهدف 

إطالة أمد حياة المرضى.

اعتبارات أخلاقية

ومع ذلك، فإن تحقيق كامل إمكانية هذه الحالة اليوتوبية، 
ثمة اعتبارات عملية وأخلاقية ينبغي وضعها في الاعتبار.

مـــن المــمــكــن أن تــســفــر تــوقــعــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي بعض 
ــى؛ مــا يسفر  الأحــيــان عــن نتائج زائــفــة، خــاصــة فــي الأيـــام الأولــ
عن علاجات لا داعي لها أو كرب نفسي للمرضى الذي ربما لم 

يصابوا أساساً السرطان.
علاوة على ذلك، فإن تطبيق الذكاء الاصطناعي في مجال 
الرعاية الصحية غالباً ما يستلزم جمع كميات هائلة من بيانات 
الــذي يثير مخاوف بشأن  المرضى الحساسة وتحليلها؛ الأمــر 
خــصــوصــيــة الــبــيــانــات والأمـــــان وإســـــاءة الاســـتـــخـــدام المحتملة 
لمعلومات المريض. وأحد المخاوف المحتملة، أن التنبؤ بالسرطان 
قد لا يكون متاحاً بشكل متساوٍ للجميع؛ ما يــؤدي إلــى تفاقم 
الــتــفــاوتــات الــصــحــيــة الــقــائــمــة بــالــفــعــل. وقـــد لا يتمكن الــســكــان 
المحرومون من الوصول إلى هذه الأدوات التنبؤية أو قد يكون 
تمثيلهم ناقصاً في البيانات المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء 
الاصطناعي؛ ما يؤدي إلى تنبؤات متحيزة أو أقل دقة. وأخيراً، 
بــالــســرطــان يثير تــســاؤلات أخــلاقــيــة، مثل إمكانية  فــإن التنبؤ 
التمييز على أســـاس الاســتــعــداد الجيني، والأثـــر النفسي على 

الأفراد المعرضين لمخاطر مرتفعة.

دعوة للعمل
إذن، إلى أين نتجه من هذه النقطة؟ من أجل أن يكتسب النظام 
الــقــدرة على التحول وجعل التنبؤ بالسرطان حقيقة  الصحي 
واقعة، يجب بناء نظام بيئي من الأنشطة المترابطة. وتعتمد هذه 
الأنشطة على بعضها بعضاً، ويجب أن تكون مترابطة عمداً، في 

إطار رحلة الابتكار الرائد للتنبؤ بالسرطان.
في هذا الصدد، يعدّ تثقيف صانعي السياسات حول الفوائد 
الــذكــاء الاصطناعي في التنبؤ بالسرطان  المحتملة لاستخدام 
والوقاية منه، أمراً بالغ الأهمية بما في ذلك عرض كيف يمكن أن 
يؤدي إلى تقليل العبء الاقتصادي على نظام الرعاية الصحية. 
والمؤكد أن هذا سيساعد في تحديد مصادر التمويل وتأمينها. 
وربــمــا يشمل ذلــك التمويل الحكومي والاســتــثــمــارات الخاصة 

والشراكات مع شركات التكنولوجيا أو المؤسسات البحثية.
تكمن إحدى أهم الخطوات في التعاون مع أصحاب المصلحة 
الــوكــالات الحكومية ومقدمو الرعاية  الرئيسيين، بما فــي ذلــك 
الصحية والمؤسسات البحثية وشركاء الصناعة لتشكيل تحالف 
من المؤيدين الذين يمكنهم الدعوة للتبني. من المهم كذلك المشاركة 
في التعاون الدولي مع البلدان الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل 
المعرفة والمـــوارد وأفضل المــمــارســات. وأخــيــراً، فــإن إطــلاق حملة 
الــعــامــلــة بشكل أفــضــل لتزويد  الــقــوى  كــبــرى لتثقيف وتـــدريـــب 
المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين والتقنيين بالمهارات 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي التنبؤ بالسرطان  الــلازمــة للعمل مــع 

وعلاجه.

الذكاء الاصطناعي كقوة خير
أنــه سيجري استغلال الذكاء  الحقيقة التي لا مفر منها، 
الاصطناعي لأغراض مشينة أو لإحداث ضرر عن غير قصد، 
حتى عندما يجري تطويره بنيّة حسنة. من بين هذه الأمور 
إنشاء ملفات التزييف العميق للتلاعب بــالإدراك العام ونشر 
المــعــلــومــات المضللة، أو وجـــود تــحــيــزات متأصلة فــي بيانات 
ــيــــات الـــذكـــاء  ــتـــدريـــب والـــتـــي يــمــكــن أن تـــــؤدي إلــــى خــــوارزمــ الـ
الاصطناعي التمييزية؛ ما يطيل أمد التفاوتات الاجتماعية 
والظلم. وسيتعين على مطوري الذكاء الاصطناعي وواضعي 
السياسات العمل جنباً إلى جنب لمعالجة هذه العواقب السلبية، 
ووضـــع وتــنــفــيــذ إرشـــــادات أخــلاقــيــة قــويــة، وإعـــطـــاء الأولــويــة 

للشفافية والمساءلة المرتبطة بأنظمة الذكاء الاصطناعي.
من جانبي، اخترت أن أنظر إلى الذكاء الاصطناعي كقوة 
الــعــون فــي مواجهة التحديات العالمية  تحقق الخير، وتــقــدم 
الملحة، وتعزز رفاهية الإنسان والصالح الاجتماعي العام، من 
المــوارد،  إلــى  الــوصــول  خــلال إضفاء الطابع الديمقراطي على 
وتحسين استهلاك الطاقة، وإحــداث ثــورة على صعيد القدرة 

على تشخيص في المجالات الطبية، من بين مجالات أخرى.
وهــــذا الأخـــيـــر هـــو تــخــصــص أعــتــقــد أنـــه يــعــود لأكــثــر عن 
الــتــي أمتلكها فــي مــجــال التكنولوجيا  الــخــبــرة  ٢٠ عــامــاً مــن 
الحيوية وصناعة الأدوية لاكتشاف العلاجات المنقذة للحياة 
وتطويرها وتقديمها للمرضى. ويسعدني التشارك مع قراء 
«الشرق الأوسط»، من خلال هذا المقال بخصوص هذا المستقبل 
الــذكــاء الاصطناعي فيما يتعلق بالتنبؤ  الــذي يعد به  المثير 

بالسرطان.
لا أعرف متى ستصبح التنبؤات بالسرطان جزءاً من الطب 
والمجتمع. سيعتمد كل هذا على من سيكون جريئاً بما يكفي 
لإتباع هذه الرؤية، ومدى السرعة التي يمكنه بها الاستثمار 

في هذا المجال على المدى الطويل.

* النائب الأول لرئيس شركة «جينماب» الدنماركية للتكنولوجيا 
البيولوجية والمدير العالمي لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي

قوة الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالسرطان

 من خلال تحليل قواعد بيانات ضخمة 
يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد العقاقير 

المحتملة المرشحة، والتنبؤ بفاعليتها، 
وكذلك معالجة كميات ضخمة من البيانات 

من سجلات صحية إلكترونية، ومصادر 
أخرى للتنبؤ بتفشي الأمراض، وتحديد 
المرضى الذين يواجهون مخاطر مرتفعة

  تسخّر قدرات «تشات جي بي تي» في حوارها مع العالِم الأميركي العربي

منذر دحلة يشرح «الوثبات المذهلة» في علوم التكنولوجيا

أســـــــدى مــــديــــر مـــعـــهـــد الـــبـــيـــانـــات والأنـــظـــمـــة 
ــتــــس  ــشــــوســ والمـــــجـــــتـــــمـــــع لــــــــــدى مــــعــــهــــد مــــاســــاتــ
للتكنولوجيا «أم آي تي»، البروفسور منذر دحلة، 
بعض النصح حيال كيفية كتابة هذا الحوار معه 
مـــن خـــلال الاســتــعــانــة عــمــداً بــنــظــام «تـــشـــات جي 
بي تي» الذي يعكس القدرات المذهلة التي وصل 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وآفــــاق استخداماته  إلــيــهــا 
المــســتــقــبــلــيــة. وعـــلـــى غــــــرار الـــصـــحـــافـــي، ســـــاوره 
الفضول في النتيجة المحتملة. تضمنت نصائح 
هــذا العالم الأميركي الفلسطيني الأصــل -ضمن 
ــدم مــثــلاً عــلــى إعــطــاء المقابلة  ــ

ْ
أمـــور أخــــرى- ألا أق

كاملة لكي يعيد «تــشــات جــي بــي تــي» كتابتها. 
«لـــو فــعــلــت ذلــــك، لأعــطــاك نــصــاً مختلفاً لا يشبه 
الــحــوار»، مضيفاً أن «الأفــضــل أن تعطيه مقاطع 

صغيرة لإعادة صوغها».
هكذا كــان. في أماكن محددة، جــاءت نتيجة 
الذكاء الاصطناعي مثالية. وفي أماكن أخرى، كان 
يجب الإبقاء على العمل الصحافي الأصلي. لماذا 
قــدرات «تشات جي بي تــي» والذكاء  جزئياً؟ لأن 
الاصــطــنــاعــي لا تـــزال مـــحـــدودة. نــجــح فــي أمــاكــن 

وأخفق في أماكن أخرى.
هنا نص الحوار مع البروفسور دحلة، الذي 
وافق مسبقاً على استخدام «تشات جي بي تي» 

لإعادة صوغ أسئلة وبعض إجابات دحلة:
العمر ست سنوات  البالغ من  ابني  > حسناً، عــاد 
من المدرسة، طالباً مني تخمين ما حصل. دعته المعلمة 
مع بقية التلامذة لكي يسألوا «تشات جي بي تي» عمّا 
يــشــاءون. وكـــان رائــعــاً لــه أن الكومبيوتر أجـــاب عــن كل 
ف 

ّ
إذ كل الأمــر غشاً،  أن فــي  الأسئلة. ونقل عــن معلمته 

الكومبيوتر بأداء الفروض المدرسية. السؤال نفسه طرحه 
للتكنولوجيا» على  باحث في معهد «ماساتشوستس 
الــجــواب مثالياً. هل يمكنك،  «تشات جي بي تــي». وأتــى 
أنت الذي يعمل في هذا المجال، أن تقدّم إجابة أفضل من 

جواب «تشات جي بي تي»؟
- لا أعرف ما إذا كانت إجابتي أفضل. ولكن لديّ 
إجابة مختلفة. في الماضي، واجهنا تحديات في 
استخدام الآلات الحاسبة في الصفوف الدراسية، 
لــنــا عــن تأثيرها على قـــدرات الــطــلاب في  وتــســاء
الــريــاضــيــات ومـــهـــارات الــحــســاب. ولــكــن، تكيّفنا 
معها ونجحنا فــي تحسين العملية التعليمية. 
والـــيـــوم، نــواجــه تــحــديــاً مــمــاثــلاً مــع «تــشــات جي 
بـــي تــــي»، الــــذي يــمــكــنــه كــتــابــة مـــقـــالات ويــتــفــاعــل 
مع الطلاب بشكل لغوي. ومــع ذلــك، يجب علينا 
التكيف مع التغييرات التكنولوجية واستخدامها 
لصالح التعليم. بــدلاً من منع استخدام «تشات 
جي بي تــي»، يمكننا استخدامه كــأداة لتحسين 
مهارات الكتابة والتعبير لدى الطلاب. وبالتالي، 
يمكن أن تساعد تقنية «تشات جي بي تي» الطلاب 
على تطوير مهاراتهم اللغوية والكتابية، بما في 
ذلك قدرتهم على كتابة مقالات جيدة. وعلينا أن 
نتأكد من أننا نستخدم هذه التقنية بشكل مناسب 
وفعال، ونعمل على توفير التوجيه والدعم اللازم 
للطلاب للتعلم من استخدام «تشات جي بي تي» 

بشكل أفضل.
> أعرف عن «تشات جي بي تي ٤»، وأنت ربما تعمل 
السادس. هل تحاول تبسيط  أو  الخامس  النموذج  على 

الأمر على عامة الناس؟
- «تشات جي بي تي ٤» نموذج لغوي متقدم 
يستخدم تعلّم الآلـــة لتوليف المفاهيم وتجميع 
الأفـــكـــار والــتــحــدث بــطــريــقــة طبيعية مــع الــنــاس. 
والنماذج الحالية من «تشات جي بي تي» (مثل 
النموذجين الخامس والسادس) تمثل تطويرات 
عــلــى الــنــمــوذج الـــرابـــع. رغـــم أن «تـــشـــات جـــي بي 
ين،  تــي» يتطلب بحثاً متقدماً وتــطــويــراً مستمرَّ
فإن استخدامه لكتابة رسائل التوصية وإصلاح 
الأخطاء النحوية واللغوية يعد استخداماً فعالاً 
للتقنية. ويمكن لهذا الاستخدام تبسيط الأمر على 
عامة الناس، إذ يمكن استخدام «تشات جي بي 
تي» لإنشاء رسائل أو مقالات بشكل أسرع وأكثر 
كـــفـــاءة. ومـــن المــهــم الــتــأكــد مــن اســتــخــدام «تــشــات 
جي بي تــي» بشكل مسؤول وتــفــادي استخدامه 
لأغـــراض خاطئة أو غير أخــلاقــيــة، وذلــك لتجنب 

الآثار السلبية المحتملة على المجتمع والأفراد.

«نصيحة للصحافيين»
> حسناً، وأنا أفكر في مقالتي (هذه) وأنا أكتب منذ 
نحو ٣٠ عاماً في الصحافة، أردت أن أعطيها إلى «جي 
بي تي» وأن أسأله عما إذا كان ينبغي أن تكون أفضل...

الــنــصــح. إذا أعطيت المستند  لــك  ســدي 
ُ
- ســأ

«تشات جي بي تــي»، سيغيّر المستند  لـ بالكامل 
بطريقة لا تعكس مــن أنــت. «تــشــات جــي بــي تي» 
الــنــص بشكل لا يشبهك.  سيلغيك. يعيد كتابة 
لا تعطه الوثيقة كاملة. بل أعطه فقرات صغيرة، 
واطــلــب مــنــه إصــلاحــهــا. هـــذا أحــســن، لأنـــه يدخل 
ويصلح الفقرة ويمنحك نسخة أجمل. تبقى أنت 

وتبقى الفقرات لك والتفكير لك.
 إني فعلت ذلك، ماذا ستكون النتيجة؟

ْ
> لنقل

- أنا أتعلم. أتعلم مثلك ومثل الجميع. لا أتوقف 
عن التعلم قــط. لا أزال لا أعــرف كيفية الاستفادة 
القصوى من هذه التكنولوجيا الجديدة. أنا ألعب 
بها، كما تفعل أنت، وكما يفعل الآخرون. هذه هي 
تجربتي اليوم. أما غداً فسيكون لــديَّ شيء آخر 
لأني ألعب كل يوم بالتكنولوجيا، لأني أستاذ. أنا 
أعاني من هذا النقاش الذي يحصل (...) لأني أريد 
التأكد من أننا لا نفعل شيئاً سيئاً، وأننا نخلق 
جيلاً فاته القارب (...) أعتقد أن هذه هي معضلة 
الكتاب الآن، لأنهم يقولون: يا إلهي، «تشات جي 
بي تي» يأخذ وظيفتي. الحقيقة هي أنه لا يأخذ 
وظيفتك، لكنه يغيّر وظيفتك. ســأكــون فضولياً 

للغاية لمعرفة ما سيحدث. هل ستخبرني؟

استقلالية الآلة
. أنا أعد  > أسمع أن لديك بعض المخاوف كالتي لديَّ
نفسي ساذجاً للغاية حيال هذه التكنولوجيا، أما أنت ففي 
غمار عملية صنعها. لذلك أستنتج أن المخاوف حقيقية...
ــبـــــراء هـــــم أول  ــ ــخـ ــ الـ ــقــــد أن  ــتــ أعــ ــبــــع،  ــالــــطــ بــ  -
مـــن يــهــتــمــون. لـــذلـــك، هـــنـــاك تـــوتـــر. نــحــن نــطــوّر 

التكنولوجيا دائماً ونسعى وراء التكنولوجيا 
لنفهم ما تفعله. أعمل مع أشخاص على السيارات 
ذاتية القيادة. القيادة الذاتية تحصل الآن. لم تنجَز 
بعد، لكنها حاصلة. في يوم ما، ستكون السيارات 
الــقــيــادة، وسينتج عنها تغيير اجتماعي  ذاتــيــة 
بسبب الاستقلالية الذاتية (للآلة). ستضع ابنتك 
إلــى موعد اللعب مع  فــي ســيــارة كهذه لتأخذها 
الأطفال. هذا معقد للغاية. كيف تثق بذلك؟ هل 
تفعل ذلك حقاً؟ وكيف يغيّر ذلك حياتك وأسلوب 
حياتك؟ وكيف تتكيف مع ذلك؟ نحن دائماً نلتحق 

بالآثار الاجتماعية...
> والآثار القانونية؟

- وبـــالـــطـــبـــع الآثــــــــار الـــقـــانـــونـــيـــة. لــــذلــــك فـــإن 
التكنولوجيا تــتــحــرك دائــمــاً بــســرعــة. ويسألني 
الناس: هل يمكنك إبطاء التكنولوجيا؟ لا يمكن 

إبطاء التكنولوجيا.
> هــذه مــفــارقــة. هــل تــريــد هنا الـــرد على إيلون 
ماسك والمئات من الرؤساء التنفيذيين الذين يدعون إلى 

تجميد أو وقف تطوير «تشات جي بي تي»؟
ــــق. رأيـــي هــو أنـــه لا  ــــق. أنـــا لا أوافـ - لا أوافـ
يمكنك تحديد طريقة معقولة لوقف البحث. 
ماذا يعني ذلك؟ الأشخاص الذين يفكرون في 

وقف النموذج التوليدي الكبير الآن لفعل أمر 
آخـــر. لا يمكنك التحكم فــي هــذه العملية، ولا 

ينبغي القيام بذلك.

الأبحاث تتواصل
> لماذا؟

- لأن هــذه هــي الطريقة الــتــي نــطــوّر فيها 
التكنولوجيا الجديدة. وهذا هو العقل البشري 
ر  لــو كنت تطوِّ المــبــدع. نحن نتكيف. بالطبع، 
ــامـــل، فـــســـأقـــول: تـــوقـــف. ولــكــن  ــار شـ ــ ســــلاح دمـ
ر تكنولوجيا تعمل على تغيير  نظراً لأنك تطوِّ
طريقة استخدامك للمعرفة وما إلى ذلك. فأنا 
أقــــول: لا تــتــوقــف ولــكــن عــلــيــك الانــتــبــاه لــلآثــار 
ــرى. الــســيــارات تــقــتــل الــكــثــيــر مــن الــنــاس.  الأخـــ
تقتل السيارات بطريق الخطأ الكثير من الناس، 
ولكننا لا نــتــوقــف عــن الــبــحــث عــن الــســيــارات. 

نحاول أن نجعلها أفضل.
> في حديث لها مع «نيويورك تايمز»، قالت نائبة 
المدير السابقة لمكتب البيت الأبيض للعلوم والسياسة 
تــشــبّــه مفعول  إنــهــا  نــيــلــســون،  ألـــونـــدرا  التكنولوجية 
«تشات جي بي تي» والذكاء الاصطناعي بالاختراق 

النووي وبتغير المناخ. هل توافق؟
- لا أعرف ما الادعاء تحديداً.

> الادعاء هو أن ثورة تحصل الآن على مستوى 
هاتين القضيتين...

- نعم، أوافق. كانت هناك ثورة في الطاقة 
الــنــوويــة: مــشــروع مانهاتن. بعد عــام ونصف 

العام منه، حصلنا على قنبلة. هذا رهان واضح 
وصحيح. أما المناخ، فإنه يتغير نحو الأسوأ. 
لم نكتشف الإجابة السحرية عن ذلــك. لذلك لا 
يــزال هــذا في مجال البحث البدائي، في رأيــي، 
لا نزال ننتج ثاني أكسيد الكربون وننتج غاز 
الميثان. تأثير تغير المناخ هائل. ولكنّ القنبلة 
النووية كانت تقدماً تكنولوجياً، كان له أيضاً 

تأثير ضار.
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي تــقــدم تــكــنــولــوجــي لم 
يكتمل بعد. يصير أكثر فأكثر، ولكننا لم نتجاوز 
التغير التكنولوجي حتى الآن. يريد كثيرون 
القول: نعم، نحن نتحدى الذكاء البشري. نحن 
نتداخل مع الذكاء البشري. نحن لسنا قريبين 
من هذا حتى الآن. لدينا وثبة قمنا بها في هذه 
النماذج اللغوية الكبيرة. نحن مندهشون بها، 
وبما يمكنها أن تفعله. لأننا رأيناها فجأة تفعل 
أشياء نقوم بها. ما مقدار الإبداع الذي تمتلكه؟ 
هذا النظام يمكنه أن يكتب رمزاً، رسالة... ونقول 
إن ذلك يقترب من مستوى ذكائنا. الطريقة التي 
أنظر بها إلى هذا هو أن الكثير مما نقوم به هو 
أيضاً روتينيٌّ وليس إبداعياً بشكل دائــم. الآن 
عر. 

ِّ
نكتشف أن الكثير من الأمــور روتينية: الش

عر، يا إلهي، إنــه لأمــر مدهش 
ِّ

كنا نفكر في الش
حقاً. الآن، اطلب من «تشات جي بي تي» أن يولّد 
شِعراً. تجلس هناك وتقول: كم هذا جميل! كما 
ى. هناك 

ّ
عر جيداً لأنه فقط مقف

ِّ
تعلم، ليس كل الش

ع حدود  الكثير من الأمور الروتينية. نحن نوسِّ
ما نعتقد أنــه روتيني. فوجئت بــأن الكثير من 

الأمور التي نقوم بها روتينية.

الأكثر والأقل ذكاءً
التكنولوجيا  مــا رأيـــك فــي سلبيات  تــمــام.   <

الجديدة التي تتحدث عنها؟
- هــو أننا أصبحنا راضـــين، معتمدين 
الــرئــيــس التنفيذي  أنـــه كـــان  عليها. أعــتــقــد 
لشركة «أبل» الذي ألقى خطاب التخرج في 
معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» عام 
الــذكــاء  فــقــال: «لا أخــشــى أن يصبح   ،٢٠١٧
الاصطناعي أكثر ذكاءً، بل أقلق من أن يصير 
الإنــســان أقـــل ذكـــــاءً». وذلـــك لأنــنــا أصبحنا 

راضين عن أنفسنا وتابعين للآلة.
> ماذا تسمي بعض الإيجابيات؟

- أعني، أعتقد أننا حصلنا على السرعة 
والكفاءة. يمكننا تجميع المعلومات بسرعة 
كبيرة جــداً. أنا أستاذ منذ ٣٦ عاماً. أتذكر 
أنــنــي كنت أذهـــب إلــى المكتبة  عندما بـــدأت 
أكــتــب كلمتين  لــلــحــصــول عــلــى ورقـــــة، الآن 
ــة. كـــــــأداة مــســاعــدة  ــأتــــي الــــورقــــة بـــســـرعـ وتــ
أنــه سيكون رائــعــاً، أليس  للطبيب، أعتقد 
كــذلــك؟ الــذكــاء الاصــطــنــاعــي يــدفــع الــحــدود 
إلــيــك،  لجلب الكثير مــن الأشــيــاء المختلفة 

ويضعها أمامك.
> هل تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي من أجل 
الصالح العام للناس، بما في ذلك على سبيل المثال، 
المعرفة والإنتاج  الديمقراطي على  الطابع  إضفاء 

والتعليم في المجتمعات؟
الــــــذكــــــاء  يــــمــــكــــن اســــــتــــــخــــــدام  نــــــعــــــم،   -
الاصــطــنــاعــي لــصــالــحــنــا وتــحــســين تجربة 
التعلم عبر الإنترنت وحتى الاستفادة من 
نظم الواقع المعزّز. لكن يجب الاعتراف بأن 
الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي عالمان 
يـــزال هــنــاك الكثير لنفهمه.  مختلفان، ولا 
في معهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا» 
نحن نسعى لتعميم التعليم عبر الإنترنت، 
ونؤمن بأن هناك فرصاً كبيرة لنظم الذكاء 
الاصطناعي لتحسين تجربة التعلم الفردية. 
ولــكــن يــجــب أن يــتــم تصميم هـــذه الأنــظــمــة 
بشكل تكيفي مدفوع بالذكاء الاصطناعي 
الــفــرد وتساعده  لتتناسب مــع احــتــيــاجــات 

على التعلم بشكل أفضل.
تـــــرى أن وظــيــفــتــي  ــيّ، كـــيـــف  ــ ــول أنـــــا فــــضــ  <

كصحافي ستتأثر بالتكنولوجيا الجديدة؟
بـــــالـــــذكـــــاء  تــــــأثــــــر الـــــصـــــحـــــافـــــة  - رغـــــــــم 
الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي، 
فإنه يجب علينا الاهتمام بالمسؤولية المدنية 
للصحافة في تقديم الأحـــداث بشكل دقيق 
وعادل. ومع ذلك، تعد الصحافة اليوم مجرد 
وسيلة لكسب المال، وهذا يشكل خطراً كبيراً 
على دورها في المجتمع. ومع إضافة نماذج 
ق 

َّ
الــلــغــة الــتــي تُــنــتــج نــصــوصــاً غــيــر متحق

منها، فإن الصحافيين يواجهون مزيداً من 
الصعوبات في تقديم الأحداث بشكل دقيق 
وعادل. يجب أن نتحلى بالحذر في التعامل 
مــع هـــذه الــتــطــورات الــجــديــدة لــضــمــان عــدم 

إضرارها بالمجتمع بأي شكل.

واشنطن: علي بردى

الخشية ليست من أن 
تصير الآلة أكثر ذكاءً 

بل أن يصير الناس 
أقل ذكاءً

• الذكاء الاصطناعي 
م تكنولوجي لم  تقدُّ

يكتمل بعد
• ليدع العربي عقليته 

تسافر إلى كل مكان

الدكتور هشام حمادة *
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اتفاق المعارضة على ترشيح أزعور للرئاسة اللبنانية أربكه

مناورة «حزب الله» رئاسياً «حوار غير مشروط» 
الــلــه» فــي مــقــاربــة الملف  يتعاطى «حـــزب 
الــذي يتراوح بين  الرئاسي بأسلوب المناورة 
الــتــهــديــد حيناً والـــدعـــوة لــلــحــوار حيناً آخــر، 
وهــــو مـــا يــعــبّــر عــنــه نـــوابـــه ومـــســـؤولـــوه في 
التصريحات التي يتحدثون خلالها عن هذا 
الاستحقاق الذي دخل مرحلة جديدة ودقيقة 
الوزير  ترشيح  دعمها  المعارضة  إعــلان  بعد 

السابق جهاد أزعور.
ــد الـــتـــهـــديـــد والـــتـــحـــذيـــر بــالــفــوضــى  ــعـ وبـ
واســـتـــمـــرار الـــفـــراغ، ولا ســيــمــا خـــلال مرحلة 
تشتت المــعــارضــة، عــاد «حـــزب الــلــه» إلــى لغة 
ــوار والـــتـــوافـــق مـــن دون أن تــخــلــو هــذه  ــحــ الــ
الــــدعــــوة مـــن اســـتـــبـــاق لــلــنــتــائــج أو بـــالأحـــرى 
فرض خياراته على اللبنانيين، وهو ما لفت 

إليه أمس نائب أمين عام الحزب، نعيم قاسم 
بــعــدمــا ســبــق لــرئــيــس المــجــلــس التنفيذي في 
الــحــزب هــاشــم صــفــي الــديــن، أن قـــال صــراحــة 
«إذا لــــم يــــســــارع بـــعـــض الــلــبــنــانــيــين إلـــــى مــا 
يُـــعـــرض عــلــيــهــم الآن، فــســيــأتــي الـــوقـــت الآتـــي 
ما  أن يحصلوا على  قــادريــن على  وهــم غير 
يــعــرض عليهم الــيــوم، وبــالــتــالــي على هــؤلاء 
أن يستعجلوا اغتنام هذه الفرصة، فالتأخير 

ليس لمصلحتهم على الإطلاق».
وبــعــد تـــبـــدّل المــشــهــد الــســيــاســي وإعــــلان 
ــــحــــهــــا يـــظـــهـــر الإربــــــــاك 

ّ
ــن مــــرش ــ ــة عـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ المـ

ــفـــوف «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي»  الــــواضــــح فــــي صـ
ــــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمـــــل)، وهــــو مـــا عكسته  (حـ
مـــــواقـــــف مــــســــؤولــــي الـــــحـــــزب فـــــي الــــســــاعــــات 
الأخيرة. إذ دعا كل من قاسم وعضو المجلس 
المــركــزي فــي الــحــزب الشيخ نبيل قـــاووق إلى 

أنهم  القول  رافضين  المشروط»،  «الحوار غير 
اللبنانيين. ودعــا  عــلــى  ــحــهــم 

ّ
مــرش يــفــرضــون 

قــاســم إلــى «الــحــوار مــن دون شـــروط مــن أجل 
في  وللجلوس  للجمهورية،  رئــيــس  انتخاب 
ــظ عــلــى أيّ فــريــق أو 

ّ
جــلــســة حــــوار دون تــحــف

قـــوة فــي لــبــنــان بــغــيــة مــنــاقــشــة كــل الــخــيــارات 
إلى  التوصّل  نستطيع  علّناً  تريدونها  التي 
ــرّ قــاســم أنــه «لا قـــدرة لأيّ فريق  نتيجة». وأقـ
حه بهذا 

ّ
اليوم للفوز بالتحدي، وبفرض مرش

الأســـلـــوب»، مضيفاً «لا تــخــافــوا مــن الــحــوار؛ 
لأنـــه فـــي نــهــايــة المـــطـــاف ســـوف تــخــتــارون ما 
تـــريـــدون ومـــا تــقــتــنــعــون، وســــوف نــخــتــار ما 

نريد وما نقتنع».
وأمــــس قــــال قـــــاووق «إن (حــــزب الـــلـــه) لم 
يفرض رئيساً على أحد ولا يرضى بأن يُفرض 
عليه أحد»، ورأى أن «الحل هو بالحوار غير 

المــــشــــروط»، مـــشـــدداً عــلــى أن «(حـــــزب الـــلـــه) لا 
الــــــوزارات والإدارات  فــي  يبحث عــن حــصــص 
 وإنـــمـــا يــريــد رئــيــســاً يــكــون عــنــوانــاً لــلــتــوافــق 
ــقـــود ســفــيــنــة الــــخــــلاص بــــمــــؤازرة  الـــوطـــنـــي يـ
المــشــروطــة»  «الــحــواريــة  اللغة  هــذه  الجميع».  
ــتـــواصـــل في  ــــلام والـ يــــرى فــيــهــا مـــســـؤول الإعــ
اللبنانية» شـــارل جــبــور أنها  حــزب «الــقــوات 
الـــحـــزب إنــمــا  «تــــوزيــــع أدوار بـــين مـــســـؤولـــي 
تصبّ كلّها في خانة التناقضات واللعب على 
الألفاظ وتهدف إلى محاولة الضغط لإيصال 
ــراً مــســتــحــيــلاً»،  ــ ــات أمـ ــا بــ ــو مـ مــرشــحــهــم، وهــ
مــشــيــراً فـــي الـــوقـــت عــيــنــه إلــــى إربـــــاك الــحــزب 

نتيجة اتفاق المعارضة على مرشح واحد.
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط»:  ــ ويـــــقـــــول جــــبــــور لــــ
إلــى الحوار للاتفاق على  الله) يدعو  «(حــزب 
مرشحه هو...»، مضيفاً «في هذا الاستحقاق 

الحزب غير ســوي وعاجز عن ترويج  منطق 
حججه بشكل منطقي، مرّة باعتبار مرشحه 
توافقياً وهو بالحقيقة يدعمه فقط (الثنائي 
الشيعي) من دون أي فريق آخر، ومرة برمي 
المسؤولية على عدم اتفاق المسيحيين وعندما 
اتفقوا لم يأخذ بخيارهم، في حين أنه يعتبر 
ــاورة  ــنــ ــــدي ومــ ــل مـــرشـــح خـــصـــم غـــيـــر جـ أن كــ

سياسية...».
ويـــصـــف جـــبـــور تـــصـــريـــحـــات مــســؤولــي 
«الــتــنــاقــضــات الــبــعــيــدة عـــن الــواقــع  الـــحـــزب بـــ
ومــيــزان  المسيحي  الــقــوى  ومــيــزان  السياسي 
أدوار  «توزيع  عن  متحدثاً  الإقليمي»،  القوى 
الحوار  إلى  الذين يدعون مرة  بين مسؤوليه 
ومرة أخرى إلى التأكيد على إيصال مرشحه، 
وهو الموقف الأساس بالنسبة إليه رغم كل ما 

يقومون به من تلاعب على الألفاظ».

ــع، يــعــتــبــر جــــبــــور أن  ــ ــواقــ ــ ــذا الــ ــ وأمــــــــام هــ
إلى  أدى  واحــد  مرشح  على  المعارضة  توحد 
إربــــــاك وإحـــــــراج «الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي»، ولأن 
ــذا الــتــقــاطــع أدى إلــــى إمــكــانــيــة الـــوصـــول  ــ «هـ
إلـــى الــنــصــف زائــــد واحــــد الــــذي يتطلبه فــوز 
أي مـــرشـــح». ولا تــخــتــلــف وجــهــة نــظــر مــديــر 
معهد الشرق الأوسط للشؤون الاستراتيجية 
الــذي يعتبر أن «حــزب  نـــادر،  الدكتور سامي 
الـــلـــه» مــهــمــا تـــبـــدّلـــت مــصــطــلــحــاتــه لـــن يــغــيّــر 
«الــشــرق الأوســــط»  مــن طــبــيــعــتــه. ويــتــحــدث لـــ
المستويين  عــلــى  بــهــمــا،  عــن عقبتين اصــطــدم 
الإقــلــيــمــي والـــداخـــلـــي، مــوضــحــاً أنــــه لـــم تسر 
ــان مــتــوقــعــاً بــتــعــويــل الـــحـــزب  ــ ــور كـــمـــا كـ ــ ــ الأمـ
عــلــى الــــدور الــفــرنــســي، كــمــا اصــطــدم بــاتــفــاق 
المعارضة على ترشيح أزعور وشبه الإجماع 

المسيحي عليه.

بيروت: كارولين عاكوم

شواطئ لبنان متاحة للأغنياء 
والسياح فقط

الـــشـــواطـــئ  ارتـــــيـــــاد  أن  ــبــــدو  يــ لا 
فــي لــبــنــان هـــذا الــعــام ســيــكــون متاحاً 
للأغنياء  «البحر  اللبنانيين.  لجميع 
فـــقـــط»، يـــقـــول بــعــض المـــوظـــفـــين، على 
خلفية ارتــفــاع أســعــار تــذاكــر الــدخــول 
إلـــى المــســابــح والمــنــتــجــعــات الــبــحــريــة، 

بعد تسعيرها بالدولار الأميركي.
وبـــعـــدمـــا كــــان الــبــحــر هـــو المــنــفــذ 
البلاد  الوحيد للبنانيين المقيمين في 
خــــلال فـــتـــرة الـــصـــيـــف، ولا يــمــتــلــكــون 
قـــدرة على الــســفــر، أضــحــى هــذا العام 
ــنـــال، في  مـــع غـــلاء الأســـعـــار صــعــب المـ
الى  للدخول  الخيالية»  «الأسعار  ظل 

الشاطئ.
ويسأل ربيع وهو أب لعائلة: «هل 
نحن فــي مونت كــارلــو؟» ويسخر من 
تسعير تذاكر الدخول بالدولار. يقول: 
«البحر في لبنان ليس مستورداً، كما 
هـــو حــــال المـــلابـــس والــســلــع الــغــذائــيــة 
وقطع السيارات، ومع ذلك، لا شواطئ 
القليل وهي غير صالحة  إلا  مجانية 
التلوث  نتيجة  إليها  الأطفال  لدخول 
أو غـــيـــاب الـــنـــظـــافـــة، هــــذا إلــــى جــانــب 
المياه والطعام على البحر التي بلغت 

أسعاراً تضاهي الدول الأجنبية».
وعــادة ما كان يتذرع التجار بأن 
السلع مستوردة، عند تقصي أسباب 
الــتــســعــيــر بــــــالــــــدولار. لـــكـــن أصـــحـــاب 
كــل  ــار  ــ ــعــ ــ أن أســ يـــــــــرون  المــــنــــتــــجــــعــــات 
الخدمات باتت بالدولار، من منظفات 
ــكـــهـــربـــاء وإيــــجــــارات  ــى الـ ــ ــح إلـ ــابـ ــسـ المـ
المــوظــفــين، وهـــو ســبــب إضـــافـــي لــرفــع 
أســـــعـــــار الــــــدخــــــول إلـــــــى المـــنـــتـــجـــعـــات 
البحرية. وباتت أسعار دخــول عائلة 
من أربعة أفراد، تناهز مدخول عائلة 
ــــى لـــلأجـــور، في  تــتــقــاضــى الــحــد الأدنـ
ــــود شــــواطــــئ عــمــومــيــة  ــــدرة وجــ ظــــل نــ
الــتــعــديــات على  إثـــر  مــتــاحــة للجميع، 

الشواطئ. 
ويــربــط ســعــد، وهـــو شـــاب يعمل 
فـــي مــجــال الــهــنــدســة، واقــــع الأســعــار 
يقول:  الرقابة.  المنتجعات بغياب  في 
«نعيش فــي حـــارة كــل مــين إيـــدو إلــو» 
الأمــر  أن  وتعني  اللبنانية،  باللهجة 
متروك لتقديرات شخصية، فيما تعبر 
إليان عن غصّة لوجود تعرفة دخول 
إلــــى المــنــتــجــعــات الــســيــاحــيــة، قــائــلــة: 
«هـــــذا الأمـــــر غــيــر مـــوجـــود فـــي الــــدول 
كوجهة  المــعــروفــة  والأمــاكــن  الأجنبية 
المنتجعات  تتناسى  بينما  صيفية، 
هو  الشاطئ  أن  لبنان  فــي  السياحية 

ملك لكل الشعب اللبناني».
وتـــشـــيـــر إلــــيــــان إلـــــى أن «تـــعـــرفـــة 
الدخول إلى المنتجعات على الشاطئ 
والــتــي لا تقل عــن ١٥و ٢٠ دولاراً أيــام 
و٣٠   ٤٠ بـــــين  وتــــــتــــــراوح  الأســــــبــــــوع، 
دولاراً في نهاية الأسبوع، تجعل من 
للمواطن  الــشــاطــئ  ارتــيــاد  المستحيل 
الــعــادي، الــذي لا يــزال يتقاضى راتبه 

بالليرة اللبنانية».
«الـــشـــرق الأوســــط»  وفــــي جــولــة لــــ
الشمال  مــن  اللبنانية  الشواطئ  على 
ــعــــار  الــــجــــنــــوب، يـــتـــبـــين أن الأســ إلــــــى 
تتراوح في بيروت بين ١٥ و٤٠ دولاراً 
ــا المــنــتــجــعــات الـــواقـــعـــة في  لـــلـــفـــرد، أمــ
الـــشـــمـــال، فـــتـــتـــراوح تـــعـــرفـــة الـــدخـــول 
دولاراً.  و٢٠  دولارات   ١٠ بـــين  إلــيــهــا 

ــار فـــي الــجــنــوب بين  ــعـ وتـــتـــراوح الأسـ
ونهاية  منتصف  بــين  دولاراً  و٤٠   ١٦

الأسبوع.
أمــــام هـــذا الـــواقـــع، يــقــول محمد، 
«فــي عملية  لعائلة صغيرة:  أب  وهــو 
حــســابــيــة صــغــيــرة لـــيـــوم واحـــــد على 
الشاطئ مع ولدين وزوجتي، ستبلغ 
من  دولاراً   ١٢٠ فــقــط  الـــدخـــول  تــكــلــفــة 
دون طعام أو مــشــروب»، وســأل: «هل 
لـــــــلأولاد إذا  ــرفـــض طــلــبــاً  يــمــكــن أن نـ
الـــغـــداء، فــي حــين باتت  أرادوا تــنــاول 
ــــولات والمــــشــــروبــــات  ــأكـ ــ ــل المـ ــار كــ ــعــ أســ

بالدولار؟».
ويــبــرر أصــحــاب المــنــتــجــعــات تلك 
الأســـــعـــــار، ويــــؤكــــد صــــاحــــب مــنــتــجــع 
بــحــري أن الأســعــار بـــالـــدولار «ليست 
المـــنـــتـــجـــع مــصــنــفــاً  كـــــان  إذا  مـــرتـــفـــعـــة 
خــمــســة نـــجـــوم، ذلــــك لــلــخــدمــات الــتــي 
يقدمها والنوعية الفاخرة من الطعام 
والـــتـــقـــديـــمـــات». ويـــضـــيـــف: «مــــن هنا 
تــتــفــاوت أســـعـــار تــعــرفــة الـــدخـــول إلــى 
المسابح هذه السنة، وفقاً لعدّة نقاط 
أبرزها الخدمات التي يقدمها المنتجع 
أو المسبح، النظافة، الموقع، ومستوى 
المنتجع»، مضيفاً أن أسعار الكهرباء 

والمازوت والمياه «باتت بالدولار».
فـــي  ــز  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ال أن  ــي  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ يـ ولا 
المغتربين  «عــلــى  البحرية  المنتجعات 
أكثر من المقيمين، كما على المقتدرين 
يتقاضون  والذين  المقيمين  من  مادياً 

رواتبهم بالدولار».
من  كبيرة  أعـــداداً  لبنان  ويترقب 
الزائرين والسياح في الموسم الحالي، 
لتصل إلى ١٥ ألف زائر يومياً. ويؤكد 
رئـــيـــس اتـــحـــاد الـــنـــقـــابـــات الــســيــاحــيــة 
فــي لــبــنــان ورئــيــس المــجــلــس الــوطــنــي 
للسياحة بيار الأشــقــر أن الإقــبــال من 
كبيراً  «سيكون  اللبنانيين  المغتربين 
هـــذا الــصــيــف ولا ســيــمــا المــجــمــوعــات 
ــدول الــعــربــيــة والــتــي  المــتــواجــدة فــي الــ
لــبــنــانــي،  ألــــــف  أعــــــدادهــــــا ٤٥٠  تـــبـــلـــغ 
 ٢٥٠ نحو  فيها  يقيم  التي  وأفريقيا، 
ــــن قـــبـــرص وتــركــيــا  ألـــــف لـــبـــنـــانـــي، ومـ
ــان الـــتـــي يــبــلــغ عــدد  ــيـــونـ وفـــرنـــســـا والـ
ألــــف   ٢٠٠ نــــحــــو  ــا  ــهـ ــيـ فـ ــيـــين  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
شــــــخــــــص». ويــــــقــــــول الأشــــــقــــــر إنــــــــه لا 
يمكن تــوقــع الــحــجــوزات فــي الــفــنــادق 
والمقاهي والمنتجعات منذ الآن إلا أن 
نسبتها ستكون مرتفعة جداً مقارنة 
بـــالـــعـــام المــــاضــــي. ويـــتـــوقـــع أن تــصــل 

نسبة الإشغال إلى ١٠٠ في المائة.
وبــالــنــســبــة لــلــســيــاح الأوربــــيــــين، 
ــوزات  ــ ــجــ ــ ــقـــــــر وجـــــــــــود حــ ــ ــ ــد الأشـ ــ ــؤكــ ــ يــ
كــبــيــرة مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة «طــمــعــاً 
بــــالــــنــــشــــاطــــات الـــــتـــــي تـــــدخـــــل ضــمــن 
ــار الــســيــاحــة الــبــيــئــيــة والــريــاضــيــة  إطــ
فـــي لــبــنــان وطــمــعــاً بـــشـــواطـــئ لــبــنــان 
الـــجـــمـــيـــلـــة أيـــــضـــــاً». ويـــشـــيـــر إلــــــى أن 
«مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة مــــن المــغــتــربــين 
الــلــبــنــانــيــين فــــي المــكــســيــك وفـــنـــزويـــلا 
هذا  لبنان  لزيارة  حجزوا  والبرازيل، 
الصيف». وعن الأسعار يقول إن هناك 
طبقات  ولكل  الميزانيات  لكل  أســعــاراً 
المرتفعة  المــجــتــمــع، «فــهــنــاك الأســـعـــار 
فــي المــطــاعــم والــفــنــادق، وهــنــاك أيضاً 
الأسعار المقبولة»، فضلاً عن خيارات 
ــة لــــحــــجــــوزات  ــيــ ــمــ ــرقــ الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــ
ــة الـــتـــي  ــافــ ــيــ ــادق وبـــــيـــــوت الــــضــ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ

أصبحت رائجة راهناً.

بيروت: «الشرق الأوسط»

حكومة لبنان تتفق على ورقة موحدة لحل أزمة النازحين السوريين
بروكسل  مؤتمر  فــي  لبنان  يقدم 
ــوع  ــبــ ــي الأســ ــ ــوريــــين فـ ــســ ــئـــين الــ لـــلاجـ
ــل مــــوحــــدة بــاســم  ــمـ المــــقــــبــــل، ورقـــــــة عـ
فــي ظــل دعـــوات  اللبنانية،  الــحــكــومــة 
السوريين  الــنــازحــين  لإعـــادة  لبنانية 
إلــى بــلادهــم، وتــوتــرات بــين الحكومة 
ومفوضية اللاجئين حول العملة التي 

ستُصرف بها المساعدات للاجئين.
ــة فــي  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــل وزيــــــــر الــ

ّ
ويــــمــــث

ــريــــف الأعـــــــمـــــــال، عــبــد  ــة تــــصــ ــومــ ــكــ حــ
الــلــه بـــو حــبــيــب، لــبــنــان فـــي النسخة 
الــســابــعــة مــن مــؤتــمــر بــروكــســل لدعم 
سوريا ودول الجوار، والذي يُعقد في 
العاصمة البلجيكية بروكسل في ١٤ 

الحالي، حيث  و١٥ يونيو (حــزيــران) 
على  اجتماعاً  الثاني  اليوم  سيشهد 
المــســتــوى الــــــوزاري، بــمــشــاركــة الـــدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودول 
الــجــوار الــســوري، وممثلين عــن الأمــم 
ــــرى.  ــة أخـ ــيــ ــتـــحـــدة ومـــنـــظـــمـــات دولــ المـ
وقـــالـــت رئـــاســـة الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، 
إن رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
نجيب ميقاتي كلف الوزير بو حبيب 
المؤتمر، وسيحمل  لبنان في  لتمثيل 
بــو حبيب ورقـــة عــمــل مــوحــدة باسم 

الحكومة.
 وأعلن بو حبيب بعد الاجتماع: 
الــخــارجــيــة  «بــحــثــنــا فـــي أمــــور وزارة 
بروكسل  مؤتمر  في  لبنان  ومشاركة 
اللاجئين  مــوضــوع  لبحث  المخصص 

الــســوريــين، والـــورقـــة الــتــي سيقدمها 
لبنان في هذا المؤتمر».

وتـــأتـــي مـــشـــاركـــة لــبــنــان فـــي ظل 
دعـــــــوات لــبــنــانــيــة لإعـــــــادة الـــنـــازحـــين 
ــنــــة فــي  الـــســـوريـــين إلـــــى المـــنـــاطـــق الآمــ
ســوريــا، كــمــا تــطــالــب جــهــات لبنانية 
المــســاعــدات  الــدولــي بــصــرف  المجتمع 
للسوريين في بلدهم وليس في لبنان. 
وبالموازاة، أشعل قرار رسمي لبناني 
المخصصة  المالية  المساعدات  بصرف 
ــدولار  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــين بـ ــوريــ ــ ـــســ ــ ــــين الـ ــازحـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
الأميركي، سجالاً بين «التيار الوطني 
الـــــحـــــر» ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
ميقاتي الــذي نفى اتهامات التيار له 
بإبقاء  الــخــارج  لرغبات  «الخضوع  بـ
الــنــازحــين فــي لــبــنــان». وإثــــر الــجــدل، 

ــتــــحــــدة فــي  ــات الأمـــــــم المــ ــثـ ــعـ ــنـــت بـ ــلـ أعـ
المــســاعــدات  لــبــنــان، عــن تعليق تقديم 
النقدية بالعملتين اللبنانية والدولار 
لــلاجــئــين الـــســـوريـــين، لــغــايــة الــشــهــر 
المــقــبــل، بــطــلــب مـــن مــيــقــاتــي. وكــانــت 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
ــاء  ــطــ لـــــشـــــؤون الــــلاجــــئــــين طـــلـــبـــت إعــ
ــــوريـــــين) مـــســـاعـــدات  ــــسـ ــنــــازحــــين (الـ الــ
ــيـــركـــي بـــعـــد أن  ــــدولار الأمـ ــالـ ــ نـــقـــديـــة بـ

كانت تعطى لهم بالليرة اللبنانية.
وتـــقـــول الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة إن 
ــــدد الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين يــتــخــطــى  عـ
ــفــــاً مــنــهــم  ألــ المـــلـــيـــونـــين، ونــــحــــو ٨٨٠ 
مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين. ويأتي الجدل حول 
مساعدات النازحين في الوقت الذي لا 

مــن ٣  أكثر  لبنان يعاني، ومنذ  يــزال 
أعوام، من أزمة اقتصادية طاحنة غير 
مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في 
الـــدولار،  مقابل  المحلية  العملة  قيمة 

فضلاً عن شح في الوقود والأدوية.
ــل إلـــى  ــهــــدف مـــؤتـــمـــر بـــروكـــسـ ويــ
«إعــــادة الــتــأكــيــد عــلــى الــتــزام الاتــحــاد 
الــســوري،  بــدعــمــه للشعب  ــي  ــ الأوروبــ
وحشد الدعم الإنساني والمالي لتلبية 
في  للسوريين  المتزايدة  الاحتياجات 
بلادهم والــدول المــجــاورة. كما يهدف 
إلـــى ضــمــان تــوفــيــر الــدعــم السياسي 
والمـــالـــي لــلــدول الــتــي تــظــهــر تضامنا 
مــع الــنــازحــين والــلاجــئــين الــســوريــين، 
لــبــنــان والأردن وتــركــيــا ومــصــر  مــثــل 

والعراق».

بيروت: «الشرق الأوسط»

ارتفعت إلى ٣٤ وفاة في عام ٢٠٢٢... والسلطات تعيدها إلى الأزمة الاقتصادية

«العفو الدولية» تحذّر من زيادة الوفيات في سجون لبنان
الــدولــيــة»  العفو  «منظمة  طالبت 
«إعطاء الأولوية  السلطات اللبنانية بـ
بــصــورة مُــلــحّــة لصحة الــســجــنــاء» مع 
تــضــاعــف عـــدد الــوفــيــات فــي السجون 
عام  فــي  الداخلية  وزارة  تديرها  التي 
العام  بعام ٢٠١٨، وهــو   

ً
مــقــارنــة  ٢٠٢٢

الاقتصادية  الأزمـــة  بــدايــة  الـــذي سبق 
الحادة المستمرة.

وتــظــهــر الأرقـــــــام الـــتـــي شــاركــتــهــا 
الــعــفــو  الــداخــلــيــة مـــع «مــنــظــمــة  وزارة 
الــدولــيــة»، ارتــفــاع مــعــدلات الــوفــاة من 
 ٣٤ إلــــى   ٢٠١٨ فـــي  و١٨   ٢٠١٥ فـــي   ١٤
في ٢٠٢٢. وألقت السلطات باللوم عن 
تـــدهـــور صــحــة الــســجــنــاء عــلــى الأزمـــة 
الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ 
الــعــام ٢٠١٩، وأدت الأزمـــة إلــى وفـــاة ٣ 
ســـجـــنـــاء، فـــي حـــين طـــاولـــت المــوظــفــين 

والعسكريين والخدمات الحكومية.
واعتبرت المنظمة أنه «يجب على 
تحقيقات  إجـــراء  القضائية  السلطات 
ــالات  ســريــعــة ونـــزيـــهـــة وفـــعـــالـــة فـــي حـ
الحجز لتحديد مدى  فــي  الــوفــاة كافة 
السجن  إســهــام ســوء تصرف موظفي 
أو إهمالهم في حــدوث هــذه الوفيات، 
أنــــه  يـــتـــبـــين  لـــــة أي شــــخــــص  ومـــــســـــاء
يــتــحــمــل مــســؤولــيــة». وقـــالـــت المنظمة 
أن  الأربــعــاء: «يجب  فــي تقرير نشرته 
تكون هذه الزيادة الحّادة في الوفيات 
جـــــرس إنـــــــذار لــلــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، 
بــحــيــث تــتــعــاون مـــع المــجــتــمــع الــدولــي 
ــاع الــســجــون، بما  ــ عــلــى تــحــســين أوضـ
أكدت  الرعاية الصحية». كما  في ذلك 
أنـــــه «يـــنـــبـــغـــي عـــلـــى الـــســـلـــطـــات أيــضــاً 
ــادة  ــزيـ ــاط الـ ــبــ الــتــحــقــيــق فـــي مــــدى ارتــ
بنيوية،  بعوامل  الوفيات  في  الــحــادة 
مــثــل الاكــتــظــاظ وقــلــة المـــــوارد الــوافــيــة 
والإفـــــــلات مـــن الـــعـــقـــاب عــلــى المــعــامــلــة 
السيئة، وهي عوامل تفاقمت جميعها 

بفعل الأزمة الاقتصادية».
فــي  ــاظ  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ الاكـ حـــــــدة  وازدادت 
ــنـــوات  ــسـ الــــســــجــــون الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي الـ
طاقتها  تتجاوز  وأصبحت  الأخــيــرة. 

فـــي   ٣٢٣ بــــنــــســــبــــة  الاســـــتـــــيـــــعـــــابـــــيـــــة 
المـــائـــة، ويــقــبــع نــحــو ٨٠ فــي المــائــة من 
المــحــتــجــزيــن فـــي الــحــجــز الاحــتــيــاطــي. 
وأدى مــزيــج مـــن الاكــتــظــاظ وأوضــــاع 
الاحــتــجــاز المـــزريـــة إلـــى تــدهــور صحة 
نفسه، شهدت  الــوقــت  وفــي  السجناء. 
ــة  ــايــ ــرعــ المــــــــــــوارد الــــــلازمــــــة لـــتـــقـــديـــم الــ
ــلاً، فـــي ضــوء  ــائــ الــصــحــيــة تـــراجـــعـــاً هــ
انخفاض قيمة العملة والارتفاع الحاد 

في نسبة التضخم.
ــفـــضـــت الـــقـــيـــمـــة الــحــقــيــقــيــة  وانـــخـ
المخصصة  الــداخــلــيــة  وزارة  لمــيــزانــيــة 
لتقديم الرعاية الصحية إلى السجناء 
من ٧٫٣ مليون دولار أميركي في ٢٠١٩ 
أميركي في  ألــف دولار  إلــى نحو ٦٢٨ 
لـــذلـــك؛ لا يــوجــد عــدد  ٢٠٢٢. ونــتــيــجــة 
كافٍ من الموظفين في السجون، وتفتقر 
صــيــدلــيــاتــهــا إلــــى الأدويــــــة الأســاســيــة 

الحيوية.  والمـــضـــادات  المُــســكّــنــات  مثل 
الإقليمي  المكتب  مــديــرة  نائبة  وقــالــت 
ــة فــــي الـــشـــرق  ــيــ لمــنــظــمــة الـــعـــفـــو الــــدولــ
الأوسط وشمال أفريقيا، آية مجذوب: 
«إن الـــزيـــادة الـــحـــادة فــي الــوفــيــات في 
ــذار  الــحــجــز يــجــب أن تـــكـــون جــــرس إنــ
ــأن الــســجــون  ــ لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي حــــاجــــة إلــــــى إصـــــلاح 
عاجل وهائل. وينبغي على الحكومة 
تخفيف الاكــتــظــاظ فــي الــســجــون، بما 
فــي ذلــك مــن خــلال اســتــخــدام التدابير 
للحجز  كبدائل  للحرية  السالبة  غير 
ــيــــص مـــــــوارد  ــــي، وتــــخــــصــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ي السجناء رعاية 

ّ
إضافية لضمان تلق

صحية كافية وحصولهم الفوري على 
الــرعــايــة الــطــبــيــة الـــطـــارئـــة». وأضــافــت 
ــة الاقــتــصــاديــة لــيــســت عـــذراً  ــ أن «الأزمــ
ــن أجـــل  ــ تـــســـوقـــه ســـلـــطـــات الـــســـجـــن مـ

حــرمــان الــســجــنــاء مــن الــحــصــول على 
الأدوية، أو إلقاء كلفة الاستشفاء على 
كاهل عائلات السجناء، أو تأخير نقل 
وينبغي  المستشفيات.  إلــى  السجناء 
على القضاء أن يُجري تحقيقاً سريعاً 
ونــــزيــــهــــاً فــــي كــــل حـــــــالات الـــــوفـــــاة فــي 
الــحــجــز، ويــجــب مــعــالــجــة أي تقصير 
السلطات، بما في  وإهــمــال من جانب 
ذلــك بحسب مقتضى الحال من خلال 

مقاضاة المسؤولين عن ذلك».
وبحسب مجذوب، لم تقدّم وزارة 
ــبــــاب هـــذه  ــيـــة أي تــفــســيــر لأســ ــلـ الـــداخـ
الوفيات في الحجز. وإذ يجد تحقيق 
«مــنــظــمــة الــعــفــو الــدولــيــة» أن الــزيــادة 
الملموسة في عدد الوفيات في الحجز 
مــرتــبــطــة بــــالأزمــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تشلّ البلد، إلا أنه سجّل أيضاً نواحي 
قصور في السجون وتقصير من قبل 

الرعاية  تقديم  في  الصحية  السلطات 
الــطــبــيــة الـــوافـــيـــة فـــي الـــوقـــت المــنــاســب 
إلى  إلــى المحتجزين، ومــن ضمن ذلــك 

الحالات التي تتطلب علاجاً طارئاً.
وأجــــــــرت المـــنـــظـــمـــة بــــين ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) ٢٠٢٢ وأبــريــل (نيسان) ٢٠٢٣ 
مقابلات مع ١٦ شخصاً، من ضمنهم 
سجناء وأفراد عائلات أشخاص توفوا 
في الحجز. واستعرضت تقارير طبية 
عدة، علاوة على صور ومقاطع فيديو 
الــتــقــطــهــا أشـــخـــاص فـــي الــســجــن. وقــد 
برسائل  الدولية  العفو  منظمة  بعثت 
ــة  إلـــــــى وزارَتـــــــــــــي الــــداخــــلــــيــــة والـــصـــحـ
ــات فــي  ــيـ ــوفـ ــول الـ ــ تــضــمــنــت أســـئـــلـــة حـ
الــحــجــز. فــأرســلــت الــــوزارتــــان رديــهــمــا 

درجا في التحقيق.
ُ
اللذين أ

وأبـــــلـــــغـــــت عـــــــائـــــــلات ثــــــلاثــــــة مـــن 
أن  الــدولــيــة»  العفو  «منظمة  المتوفين 
مــوظــفــي الــســجــن تــجــاهــلــوا شــكــاوى 
وفاتهم؛  قبل  وأعراضهم  المحتجزين 
ــــر تــقــديــم الـــعـــلاج لــهــم ونقلهم 

ّ
مـــا أخ

تدهور  إلــى  وأدّى  المستشفيات،  إلــى 
حالاتهم الصحية.

ــة إنــــه  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــمـــة الـ وقـــــالـــــت المـــنـــظـ
ــذ بـــــدايـــــة الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــنــ مــ
ـــكــــومــــة عــــــن تـــســـديـــد  ـــحـ ــاعــــســــت الـ ــقــ تــ
بعلاج  المتعلقة  المستشفيات  فواتير 
المحتجزين؛ ما أدى إلى رفض العديد 
ــى  ــول المــــرضــ ــ ــبـ ــ ـــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات قـ ــ مـ
الوافدين من السجون أو اشتراط دفع 
مبلغ مالي مقدماً، حتى في الحالات 
التي تتطلب علاجاً طارئاً؛ ما يشكل 
وبحسب  اللبناني.  للقانون  انتهاكاً 
الداخلية  وزارة  اطلعت  الــتــي  الأرقــــام 
دخــل 

ُ
أ عليها،  الــدولــيــة  العفو  منظمة 

٨٤٦ محتجزاً إلى المستشفى في ٢٠١٨ 
و١٠٧ فقط في ٢٠٢٢.

وحـــــــضـــــــت المـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــدولــــــيــــــة 
المجتمع  من  بدعم  اللبنانية  الحكومة 
الدولي على تخصيص موارد إضافية 
ــن ســلــطــات الــســجــون من  لــضــمــان تــمــكُّ
تحسين الأوضــــاع ومــســتــوى الــرعــايــة 
الــصــحــيــة فـــي الـــســـجـــون وغـــيـــرهـــا من 

أمكنة الاحتجاز.

صورة أرشيفية لسجن رومية المكتظ بالسجناء (غيتي)

بيروت: «الشرق الأوسط»

إردوغان: تركيا ستعيد اللاجئين السوريين بشكل آمن وطوعي
أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان أن بلاده 
ستعيد الــلاجــئــين الــســوريــين إلـــى بــلادهــم بــشــكــل آمــن 
ــال: «ســنــشــجــع إخــوانــنــا الــذيــن  ــ وطـــوعـــي ومـــشـــرف. وقـ
لجأوا إلى بلادنا فرارا من الحرب وهجمات التنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة عــلــى الـــعـــودة الــطــوعــيــة إلـــى وطــنــهــم بــأمــان 

وبشكل مشرف».
وأضـــاف إردوغــــان، فــي تصريحات ليل الــثــلاثــاء - 
«مهما  الجديدة:  لحكومته  اجتماع  أول  عقب  الأربعاء 
القضية  النقطة، سنحل هــذه  أؤكــد هــذه  الــحــال،  كانت 
سلميا بما يليق بتاريخنا وثقافتنا وقيمنا الإيمانية».

تــأكــيــدا لتعهداته  وجـــــاءت تــصــريــحــات إردوغــــــان 
السابقة خلال حملته للانتخابات البرلمانية والرئاسية 
الأخــيــرة فــي تركيا بشأن إعـــادة أكثر مــن مليون لاجئ 
سوري إلى مناطق آمنة أنشأتها تركيا في شمال سوريا، 
والتي تقوم بإنشاء قرى سكنية مزودة بالخدمات فيها 
لاستيعابهم في ظروف مناسبة للحياة والعمل. وقال 
إردوغان: «سنساهم في إرساء السلام والاستقرار على 
نطاق عالمي من خلال الحفاظ على سياستنا الخارجية 

الريادية والإنسانية النشطة».
ــلـــف الـــســـوري  ــــد مــــســــؤول المـ ــه، أكـ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــ
أن  كــاراكــوتــش،  كــورهــان  السفير  التركية،  بالخارجية 
عـــودة الــلاجــئــين الــســوريــين إلـــى بــلادهــم ستتحقق في 

نهاية العملية السياسية في سوريا.
ــارك فــي اجــتــمــاع هيئة  ــال كــاراكــوتــش، الـــذي شـ وقـ
التفاوض السورية في جنيف التي عقدت يومي السبت 
والأحــد الماضيين، إن مشاركة تركيا في اجتماع هيئة 
التفاوض السورية جاء بعد تأكيد الدعم والتأييد لها 
في إطار السعي لدفع الحل السياسي وفق قرار مجلس 
الأمن الدولي الرقم ٢٢٥٤، الذي يشكل أولوية بالنسبة 
ــار كـــاراكـــوتـــش إلـــى أن تــركــيــا تــؤكــد ذلــك  ــ لــتــركــيــا. وأشـ
فيها  بــســوريــا، بما  المتعلقة  الاجــتــمــاعــات  فــي مختلف 
الاجتماعات الرباعية مع روسيا وسوريا وإيران بشأن 

التطبيع بين أنقرة ودمشق.
وصعد ملف اللاجئين السوريين في تركيا إلى قمة 

الانتخابات  فترة  خــلال  تركيا  فــي  السياسية  الأجــنــدة 
بالعمل  المعارضة  تعهدات  مع  خاصة  الماضي،  الشهر 

فورا على إعادة اللاجئين حال فوزها بالانتخابات.
ولا يــتــوقــع أن تــغــيــر تــركــيــا ســيــاســتــهــا فـــي المــلــف 
السوري بسبب التغييرات في الحكومة الجديدة التي 
المخابرات.  والــدفــاع ورئيس  الخارجية  وزيــري  شملت 
وفق  العمل  أنهم سيواصلون  الجدد  المسؤولون  وأكــد 
الراسخة لتركيا سواء فيما يتعلق بالسياسة  المبادئ 

الخارجية أو مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
ــران)  ــزيــ ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــعــقــد خــــلال يــونــيــو (حــ
ــة لـــوضـــع خــريــطــة  ــيـ ــة الـــربـــاعـ ــيــ ــتـــمـــاع الآلــ الـــحـــالـــي، اجـ
نــواب  مــن  المؤلفة  بــين تركيا وســوريــا،  التطبيع  طريق 

ــاع، ومـــســـؤولـــين مـــن أجــهــزة  ــ ــدفـ ــ الـــخـــارجـــيـــة والـ وزراء 
الاســتــخــبــارات فــي البلدين إلــى جانب روســيــا وإيـــران، 

ضمن إطار أستانا.
على صعيد آخر، ألقت قوات حرس الحدود التركية 
الــقــبــض عــلــى أحـــد عــنــاصــر وحــــدات «حــمــايــة الــشــعــب» 
الـــكـــرديـــة، أكــبــر مــكــونــات قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
(قسد)، الأربعاء، أثناء محاولته التسلل من سوريا إلى 

داخل تركيا. 
ــن فـــي ولايـــة  ــوات الأمــ ــــرت مـــصـــادر أمــنــيــة أن قــ وذكـ
ــــددت تــدابــيــرهــا على  شــانــلــي أورفـــــا جـــنـــوب الـــبـــلاد شـ
الــحــدود مــع ســوريــا إثـــر تلقيها بــلاغــا عــن ســعــي أحــد 

العناصر «الإرهابية» التسلل إلى الأراضي التركية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق



شدد مسؤول في وزارة الخارجية 
ــــط» على  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ الأمــيــركــيــة لـ
أهـــمـــيـــة أن يـــتـــخـــذ طــــرفــــا الـــــنـــــزاع فــي 
ــطـــوات لــبــنــاء الــثــقــة قبل  الــــســــودان «خـ
ــات جــــــــدة». وقــــال  ــادثــ ــحــ ــنـــاف مــ ــئـ ــتـ اسـ
المــســؤول، الـــذي طلب عــدم الكشف عن 
اسمه: إنه «رغم التجميد الرسمي في 
مــحــادثــات جـــدة وانــتــهــاء مهلة اتــفــاق 
ــنــــار... لا تــــزال الــوفــود  وقـــف إطــــلاق الــ
ــن الــــقــــوات المــســلــحــة وقـــــــوات الـــدعـــم  مــ
مـــوجـــودة فـــي جـــــدة». مــضــيــفــاً: «نــحــن 
نستمر بتواصلنا اليومي مع الوفود. 
وهــــــذا الـــتـــواصـــل يـــركـــز عـــلـــى تــســهــيــل 
باتجاه  والــدفــع  الإنسانية  المــســاعــدات 
اتفاق وخطوات لبناء الثقة يجب على 
الأطــــــراف أن تــتــخــذهــا قــبــل اســتــئــنــاف 

محادثات جدة».

 مقترح هدنة جديدة

بــــــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــــال مــــصــــطــــفــــى 
ــم، عـــضـــو المــكــتــب  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ مـــحـــمـــد إبـ
ــاري لـــقـــائـــد قــــــوات الـــدعـــم  ــتــــشــ الاســ
ــاء: إن  ــعــ الــســريــع بـــالـــســـودان، الأربــ

ــة  ــعـــوديـ ــات المــــتــــحــــدة والـــسـ ــ ــولايــ ــ الــ
ســـتـــقـــدمـــان مـــقـــتـــرحـــاً بـــهـــدنـــة بــين 
الجيش وقــوات الدعم السريع لمدة 
ــدى الـــتـــزام  ٢٤ ســـاعـــة «لاخـــتـــبـــار مــ
إبراهيم  وأكــد  ببنودها».  الطرفين 
«وكــالــة  فـــي تــصــريــحــات خـــاصـــة لـــ

«المقترح  أن  العربي»،  العالم  أنباء 
يتضمن فرض عقوبات على الطرف 
الــهــدنــة، كما سيتم  الـــذي سيخرق 
تعليق المفاوضات نهائياً في حال 
وأضــاف  الجانبان».  بها  يلتزم  لــم 
أن مــراقــبــة هـــذه الــهــدنــة الــقــصــيــرة 

التفاوض،  ي عملية  قِبل ميسرَّ من 
ــتـــحـــدة والـــســـعـــوديـــة،  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
ــر صــــرامــــة، وســتــتــم  «ســـتـــكـــون أكـــثـ
عــن طريق طــائــرات مــراقــبــة». وكــان 
بـــيـــان ســـعـــودي - أمـــيـــركـــي قـــد أكــد 
الــثــلاثــاء أن وفـــدي الجيش وقــوات 

السريع يواصلان محادثات  الدعم 
أثــنــاء وجــودهــمــا في  غير مباشرة 
مدينة جدة السعودية، حول سبل 
تــســهــيــل المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة، 
والتوصل إلى اتفاق بشان خطوات 
قبل  اتخاذها  الطرفين  على  يتعين 

استئناف محادثات جدة رسمياً.

 أصدقاء السودان

مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، دعـــــــــت مـــجـــمـــوعـــة 
«أصــدقــاء الــســودان» أطـــراف الــنــزاع في 
الــبــلاد إلـــى الــعــودة إلـــى طــاولــة الــحــوار 
فـــــي جـــــــدة «لــــحــــل الــــقــــضــــايــــا المــتــعــلــقــة 
بالانتهاكات، والتوصل إلى اتفاق وقف 
إطـــلاق نـــار يــتــم احــتــرامــه بشكل كــلــي». 
وأعرب البيان الذي حمل توقيع كل من 
وألمانيا،  وفرنسا،  وبريطانيا،  أميركا، 
ــنــــرويــــج، والـــســـعـــوديـــة، والـــســـويـــد،  والــ
ــاد الأوروبــــــــــي، عــن  ــ ــــحـ والإمــــــــــارات والاتـ
ــنــــف  ــعــ ــيــــق مــــــن «الــ ــمــ ــعــ قــــلــــق هــــــــــؤلاء الــ
المــســتــمــر والـــوضـــع الإنــســانــي الــكــارثــي 
ــة إلــــى الــتــقــاريــر  ــافـ ــــودان»، إضـ ــــسـ فـــي الـ
عــن انــتــهــاكــات لــحــقــوق الإنــســان ونهب 

المساعدات الإنسانية.
 البيان أطـــراف الــنــزاع على 

ّ
وحــض

المدنيين  القتال والاعتداءات على  وقف 
والمــوافــقــة عــلــى اتــفــاق وقـــف إطـــلاق نــار 
فــعّــال ومــســتــدام للحرص على وصــول 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل ســريــع 
ــي  ــانـ ــسـ ــون الإنـ ــانــ وآمـــــــن واحــــــتــــــرام الــــقــ

الدولي والعودة إلى المسار السياسي.

ويــدعــو البيان أطـــراف الــنــزاع إلى 
ــل بــتــعــهــداتــهــم  ــزام بـــشـــكـــل عــــاجــ ــ ــتــ ــ الالــ
التي وافقوا عليها في إعــلان الـــ١١ من 
مــايــو (أيــــار) لحماية المــدنــيــين واتــفــاق 
ــار فـــي الــعــشــريــن من  ــنـ ــــلاق الـ وقــــف إطـ
إلــى مباحثات  والــعــودة  الشهر نفسه. 
جــــدة لــحــل الـــخـــلافـــات والـــتـــوصـــل إلــى 
وقــف إطــلاق نــار «يتم احترامه بشكل 
المساعدات  حماية  يطلب  كما  كــامــل»، 
والمــوظــفــين الإنــســانــيــين لــلــحــرص على 
ــاعــــدات إلـــــى الأشـــخـــاص  وصــــــول المــــســ

المحتاجين.
الــجــهــود الإقليمية  الــبــيــان  ويــدعــم 
إلــى وقــف للأعمال  والــدولــيــة للتوصل 
الــقــتــالــيــة وحـــل الـــصـــراع. مـــع الــتــشــديــد 
ــم المــتــحــدة  ــ ــم مــهــمــة بــعــثــة الأمـ عــلــى دعــ
ــــودان (يـــونـــيـــتـــامـــس) والمــمــثــل  ــــسـ فــــي الـ
الـــخـــاص لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة 
و«عملهم  بيرتس  فولكر  الــســودان  فــي 
الــــــدؤوب لمــســاعــدة الــشــعــب الــســودانــي 
والحرية  مــدنــي  للانتقال  تطلعاته  فــي 

والسلام والعدل».
ويختم البيان قائلاً: «ندعو أطراف 
ــوات الــشــعــب  ــ ــدعـ ــ ــاع لـ ــتـــمـ ــزاع لـــلاسـ ــ ــنـ ــ الـ
السوداني الذي يطلب الحرية والسلام 
والعدالة من خلال حل خلافاتهم سلمياً 
بهدف إعادة ترميم الحوار السياسي».
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مراقبة هذه الهدنة 
القصيرة من قِبل واشنطن 

والرياض «ستكون أكثر 
صرامة وستتم عن طريق 

طائرات» 

الرئيس المصري ولورينسو أكدا تعزيز التعاون الأمني لمواجهة «الإرهاب»

قضيتا «سد النهضة» والسودان ضمن مباحثات السيسي في أنغولا

الإثيوبي  النهضة»  «ســد  قضية  بـــرزت 
بقوة على مائدة مباحثات الرئيس المصري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ونـــظـــيـــره الأنــغــولــي 
جــــواو لــوريــنــســو، فــي الــعــاصــمــة الأنــغــولــيــة 
«أهمية  الثنائية  المباحثات  وأكـــدت  لــوانــدا. 
ملء  بشأن  ملزم)  (قانوني  لاتفاق  التوصل 
وتشغيل (السد)، اتساقاً مع قواعد القانون 
ــراف  ــ ــ ــل الأطــ ــ ــواغـ ــ ــــي شـ ــراعـ ــ ــا يـ ــمــ الـــــدولـــــي وبــ
السيسي ولورينسو  أكــد  المعنية». في حين 
«تعزيز التعاون الأمني لمواجهة (الإرهاب)».

الــرســمــي باسم  إفـــادة للمتحدث  ووفـــق 
الرئاسة المصرية أحمد فهمي، الأربعاء، فقد 
أعـــرب الــرئــيــس لــوريــنــســو، خــلال مباحثاته 
مــع الــرئــيــس الــســيــســي، عــن «اعـــتـــزاز أنــغــولا 
بــأول زيــارة لرئيس مصري». وثمّن «الــدور 
ــيـــس المـــــصـــــري فـــــي مــعــالــجــة  ــلـــرئـ الــــفــــاعــــل لـ
القضايا الأفريقية، لا سيما في إطار جهود 
السلم  وصـــون  بــالــقــارة  التنمية  عجلة  دفـــع 
والأمــــن بــهــا»، مــؤكــداً «تــطــلــع أنــغــولا للعمل 
العديدة  التحديات  مواجهة  على  مصر  مع 
التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر 
الـــجـــهـــود الأفـــريـــقـــيـــة لمــواجــهــتــهــا مــــن خـــلال 
تــفــعــيــل آلــــيــــات الـــعـــمـــل الأفـــريـــقـــي المـــشـــتـــرك، 

خصوصاً على صعيد الاتحاد الأفريقي».

 تطوير التعاون المشترك

وأشــــــــــار الــــرئــــيــــس الأنـــــغـــــولـــــي إلـــــــى «عـــمـــق 
على  البلدين  بــين  والممتدة  التاريخية  العلاقات 
شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً»، مؤكداً «ضرورة 

أطر  الصدد على تطوير مختلف  العمل في هــذا 
التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية 
الإمكانات  مــن  الاســتــفــادة  عــن  والتجارية، فضلاً 
المصرية وخبرتها العريضة وتجاربها الناجحة 

في العديد من المجالات».
وقــــــــال مـــتـــحـــدث «الـــــرئـــــاســـــة المــــصــــريــــة» إن 
أهمية  المباحثات،  خــلال  أكــد،  السيسي  الرئيس 
تعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الأنغولي 
العمل الأفريقي  آليات  فيما يتعلق بسبل تعزيز 
ــيـــة أو الـــســـيـــاســـيـــة أو  المـــشـــتـــرك ســـــــواء المـــؤســـسـ
التنموية، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار 
الذي تصبو إليه الدول الأفريقية. ونوه السيسي 
بــاهــتــمــام مــصــر بــزيــادة حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري 
قطاع  دور  البلدين، وتعزيز  بــين  والاســتــثــمــارات 
الأعمال المصري في السوق الأنغولية في مختلف 

المجالات خلال الفترة المقبلة.
ــة المــــصــــريــــة» أن  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ وذكـــــــر مـــتـــحـــدث «الـ
«المباحثات تطرقت إلى عدد من الملفات والقضايا 
بــؤر  تـــطـــورات  وفـــي مقدمتها مجمل  الإقــلــيــمــيــة، 
السودان،  خصوصاً  بالقارة،  المختلفة  النزاعات 
وكذلك سبل تضافر الجهود بين البلدين لمكافحة 
ــاب والــفــكــر المـــتـــطـــرف) فـــي الــقــارة  ــ ــ ظـــاهـــرة (الإرهـ
الأفــريــقــيــة، خــصــوصــاً مــن خـــلال تــعــزيــز الــتــعــاون 
الأمني بين الأجهزة المعنية بالبلدين، وبالتنسيق 
مع الجهود القارية ذات الصلة، لمواجهة (الإرهاب 
الرئيسان في ختام  العابر للحدود)». كما شهد 
المباحثات التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون 
في مجالي التعاون الأمني والاستفادة من المياه 

الجوفية.
وخــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي جـــمـــع الــســيــســي 
ولــوريــنــســو عــقــب مــبــاحــثــاتــهــمــا (الأربــــعــــاء) في 
ــيـــس المــــصــــري أهـــمـــيـــة تــعــزيــز  لـــــوانـــــدا، أكـــــد الـــرئـ
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــيـــع الاســ ــرك وتـــشـــجـ ــتــ ــشــ الــــتــــعــــاون المــ

وتــبــادل الخبرات بــين مصر وأنــغــولا فــي العديد 
الرئيس  مــع  المباحثات  أن  المــجــالات، مضيفاً  مــن 
في  والدولي  القاري  «التعاون  تناولت  الأنغولي 
مــجــالات الــتــعــاون المــشــتــرك للبلدين، وكــذلــك في 
مــجــال الأمــــن». وتــم الاتــفــاق على «بـــذل أكــبــر قدر 

ممكن من الجهود من أجل الاستقرار».

 سد النهضة

حول قضية «سد النهضة»، أكد السيسي 
ــوار والــــتــــفــــاوض  ــ ــحـ ــ ــدأ الـ ــبـ ــمـ ــر بـ ــزام مـــصـ ــ ــتــ ــ ــ «ال
ــه تـــم «الـــحـــديـــث مع  والــــســــلام»، مــشــيــراً إلــــى أنــ
الرئيس الأنغولي بشأن ضرورة وجود (اتفاق 
الــدولــي».  القانون  إلــى  للجميع يستند  مــلــزم) 
وقـــــــال الـــســـيـــســـي إن «المــــــــاء فــــي إثـــيـــوبـــيـــا هــو 
مـــورد مــهــم؛ لكن فــي مصر هــو المـــورد الوحيد 
للمصريين، والكثير من الأشقاء في أنغولا لا 
يدركون أن ٩٠ في المائة من مصر صحراء، وأن 
الجزء المعمور من مصر هو فقط المحيط بنهر 

النيل، وهو الصالح للزراعة».
وأوضح الرئيس الأنغولي، خلال المؤتمر 
الــصــحــافــي، أنـــه أجــــرى مــع الــرئــيــس السيسي 
نقاشاً في مجالات عدة؛ من بينها التعاون بين 
المشتركة  المصلحة  وبــحــث  النيل  حــوض  دول 
ــرورة أن  بــين دول المــصــب والمــنــبــع، مــؤكــداً «ضــ
يكون نهر النيل مصدراً للوحدة وتسوية سوء 
الــفــهــم»، مــضــيــفــاً أنـــه «يــجــب جــلــوس الجميع 
المشتركة  المصلحة  لإيجاد  الحوار  طاولة  إلــى 
لــلــجــمــيــع»، لافــتــاً إلـــى أن  لتحقيق الاســـتـــفـــادة 
«نهر النيل مورد ليس حكراً لأي دولة؛ بل هو 

ملك للجميع».
وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان 

وإثـــيـــوبـــيـــا حـــــول الــــســــد، مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
ــــى مــجــلــس  إلـ الـــثـــانـــي) ٢٠٢١، ولــــجــــأت مـــصـــر 
أن الأخير  إلا  (تــمــوز) ٢٠٢٠،  فــي يوليو  الأمـــن 
حثّ الــدول الثلاث على استئناف المفاوضات، 
بــدعــوة مــن رئــيــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي؛ بهدف 
وضـــع صيغة نهائية لاتــفــاق «مــقــبــول ومــلــزم 
ــه الــســرعــة، بــشــأن مــلء  لــــلأطــــراف»، وعــلــى وجـ
وتــشــغــيــل «ســـد الــنــهــضــة»، ضــمــن إطـــار زمني 

معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

 أزمة السودان

وبشأن الأزمة في السودان، قال الرئيس 
ــر على 

ّ
أث السيسي إن «الصراع في السودان 

مصر بشكل كبير؛ حيث إنه خلال الأسابيع 
الـ٨ الماضية نزح نحو ٢٠٠ ألف سوداني إلى 
الــحــدود المــصــريــة، لــذلــك لا بــد مــن استعادة 
الأفريقية، وعلينا  القارة  الأمــن والسلام في 
أن نعمل مــعــاً مــن أجـــل إنــهــاء الــصــراعــات». 
ــه الــرئــيــس المــصــري ونــظــيــره الأنغولي  ووجّـ
ــــودان بــشــأن  ــــسـ ــــى الأشــــقــــاء فــــي الـ ــة إلـ ــالــ رســ
«أهمية وقف إطلاق النار حقناً للدماء، وبدء 
الحوار لتحسين الحياة للشعب السوداني».
ــبـــــه، شــــــــدد لــــوريــــنــــســــو عــلــى  مــــــن جـــــانـــ
«ضرورة العمل والتنسيق المشترك من أجل 
إيـــجـــاد أفــضــل مـــا يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه في 
السلم والاستقرار في السودان»، مشيراً إلى 
«ضرورة إيجاد آلية تسوية للنزاع الروسي 
إلــى أن «مصر وأنغولا  – الأوكــرانــي»، لافتاً 
تــوافــقــتــا حـــول ضــــرورة إنــهــاء هـــذا الــصــراع 
فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن، لمــا سببه مــن أزمـــات 

إنسانية وعدم استقرار».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اقتحام سفارتي الصين وفلسطين ومنزل السفير العماني... ومجزرة في إحدى الأسواق

احتدام المعارك للسيطرة على مستودعات الأسلحة والوقود في الخرطوم
الدائرة  للمعارك  جديد  تطور  في 
ــســـــودانـــــي و«الـــــدعـــــم  بـــــين الــــجــــيــــش الـــ
السريع»، اندلع قتال شرس، الأربعاء، 
حــــــــول مــــجــــمــــع الـــــيـــــرمـــــوك لـــلأســـلـــحـــة 
الــتــابــع للجيش فــي منطقة  والــذخــائــر 
جــنــوب الـــخـــرطـــوم، قــــرب مــســتــودعــات 
لـــــلـــــوقـــــود والـــــــغـــــــاز مــــعــــرضــــة لــخــطــر 
الانــفــجــار. وشــهــد يــوم الأربــعــاء أيضاً 
مجزرة إثر قصف طال إحدى أسواق أم 
درمــان، أدى إلى وفــاة ١٢ من المدنيين، 

ووقوع أضرار بالمباني والممتلكات.
ــم  ــهــــود إن قـــــــوات «الــــدعــ وقـــــــال شــ
ــتـــي  ــة، الـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــه الــ ــبــ ــع» شــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــاً عـــلـــى الــســلــطــة ضــد  ــراعــ تـــخـــوض صــ
الــجــيــش، لــلأســبــوع الــثــامــن، هاجمت 
المنطقة التي تضم مجمع اليرموك في 
ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، قبل 
أن تنسحب بعد قتال عنيف. واستمر 
ــبــــاح  صــ ــــى  ــتـ ــ حـ ــبــــــاكــــــات  ــتــــ الاشــــ دوي 

الأربعاء.
وتــزامــن الــحــادث مــع قصف جوى 
للطيران الحربي للجيش على مناطق 
جــنــوب مــديــنــة أم درمـــــان، خــلّــف عــدداً 
المدنيين،  القتلى والمصابين وســط  من 
المقاومة  لجنة  عــن  لبيان صـــادر  وفــقــاً 

في المنطقة.
«الــــشــــرق  ــان لـــــ وقــــــــال شــــهــــود عــــيــ
تـــجـــددت  الأوســـــــــط» إن الاشــــتــــبــــاكــــات 
بــــين الـــطـــرفـــين مـــنـــذ الـــصـــبـــاح الـــبـــاكـــر، 
والمناطق  الــيــرمــوك  مجمع  محيط  فــي 

المجاورة، وسادت حالة من الكر والفر 
وسط الأحياء السكنية.

ــنــــوب  كـــــمـــــا شــــــهــــــدت مـــــنـــــاطـــــق جــ
ــان مــعــارك  ــ ــال أم درمــ ــمـ الـــخـــرطـــوم وشـ
المصطفى  المواطن محمد  وقــال  أيضاً، 
إلى  تــمــددت  للعسكرية  المــواجــهــات  إن 
داخــــل ضــاحــيــة «الــكــلاكــلــة»، وأســفــرت 
عــــــن وقــــــــــوع مــــصــــابــــين مــــــن المــــدنــــيــــين 
تــعــذر إســعــافــهــم وســـط تـــبـــادل إطـــلاق 

الرصاص.

 مجزرة المويلح

وقــالــت لجان المــقــاومــة فــي منطقة 
«صالحة» المركزية في مدينة أم درمان 
(تنظيم شبابي) إن منطقة «المويلح»، 
غــــرب «صـــالـــحـــة»، (شــــمــــالاً) تــعــرضــت 
ــاء،  ــعــ لــقــصــف بـــالـــطـــيـــران صـــبـــاح الأربــ
اســـتـــهـــدف جـــــزءاً مـــن تــجــمــعــات قـــوات 
«الــدعــم الــســريــع» تعسكر بــالــقــرب من 
المنطقة. وأضافت في بيان أن القصف 
أدى إلى مقتل ١٢ مواطناً، منهم ٤ من 
أسرة واحــدة، وإصابة آخرين بجروح 
وقــوع  إلــى  إضــافــة  خطيرة ومتفاوتة، 
أضـــــــرار بــمــمــتــلــكــات المـــواطـــنـــين جــــراء 
اســتــهــداف الـــغـــارات الــجــويــة لــعــدد من 
حظائر الماشية، ما أدى إلى نفوق أعداد 
كبيرة من الإبــل والأبــقــار. وأشــار بيان 
اللجان إلى أن تحليق الطيران لا يزال 
المدنيين  داعية  المنطقة،  في  متواصلاً 
إلـــــــى الـــــحـــــذر والــــحــــيــــطــــة والاحــــتــــمــــاء 

ــنـــاطـــق  ــازل والابــــــتــــــعــــــاد عــــــن مـ ــ ــنــ ــ ــالمــ ــ بــ
بين  المسلحة  والمواجهات  الاشتباكات 

الجيش و«الدعم السريع».

اتهامات متبادلة

ــادر  ــة، أكـــــــــدت مــــصــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة ثـ ــهــ ــن جــ ــ مــ
ــدة عــلــى  ــديــ ــداءات جــ ــ ــتــ ــ رســـمـــيـــة وقــــــوع اعــ
ــلـــســـطـــين، ووجـــهـــت  ســـفـــارتـــي الــــصــــين وفـ

أصـــابـــع  ــيــــة  الــــســــودانــ الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الاتهام إلى قوات «الدعم السريع»، مشيرة 
ــام مـــجـــمـــوعـــات تـــابـــعـــة لــلــدعــم  ــتـــحـ ــى اقـ ــ إلـ
سفارتي الصين وفلسطين ومنزل السفير 
الــخــرطــوم،  العاصمة  وســط  فــي  العماني 
الدولي  للقانون  صــارخــاً  انتهاكاً  وعــدّتــه 
والأعراف الخاصة بحرمة وحماية مقرات 

وممتلكات البعثات الدبلوماسية.
ــنــــاطــــق  والــ الإعـــــــــــلام،  إدارة  وقـــــالـــــت 
ــة، فــــي بــــيــــان، إن  ــيـ الـــرســـمـــي فــــي الـــخـــارجـ

ــريــــع» قـــامـــت بــســرقــة  ــم الــــســ ــ ــــدعـ ــوات «الـ قــــ
للسفارة  التابعة  الدبلوماسية  السيارات 
الــصــيــنــيــة، وعــبــثــت بــالمــســتــنــدات وخــربــت 

أثاث السفارة.
ــــاف الــبــيــان أن عــنــاصــر «الــدعــم  وأضـ
الــــســــريــــع» اقـــتـــحـــمـــت أيــــضــــاً مـــقـــر ســـفـــارة 
فلسطين ومنزل السفير الفلسطيني للمرة 
العمال  على  بالتعذيب  واعــتــدت  الرابعة، 

المحليين الموجودين هناك.
السودانية  الخارجية  وزارة  وكـــررت 

ــلــــوك، الــــــذي وصــفــتــه  ــتــــهــــا لـــهـــذا الــــســ إدانــ
المجتمع  داعية  والإجــرامــي»،  «الإرهابي  بـ
ــات،  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــك المـ ــلــ الــــــدولــــــي إلـــــــى إدانــــــــــة تــ
واعــتــبــار قـــوات «الـــدعـــم الــســريــع» منظمة 
إرهابية، وتحميلها المسؤولية القانونية 

والأخلاقية عن تلك الأفعال.
لقائد  الاستشاري  المكتب  لكن عضو 
قـــوات «الــدعــم الــســريــع»، مصطفى محمد 
إبراهيم، اتهم الجيش السوداني بتدريب 
أشخاص للقيام بعمليات سلب ونهب في 
المناطق التي تسيطر عليها قوات «الدعم 

السريع» في الخرطوم ومدن أخرى.
ــــوات «الـــدعـــم  ونـــفـــى إبـــراهـــيـــم قـــيـــام قـ
السريع» بنهب وسرقة السفارات وإتلاف 
ــــؤلاء الأشـــخـــاص  مــحــتــويــاتــهــا، مــتــهــمــاً هـ
بــتــنــفــيــذ تــلــك الأعـــمـــال لإلــصــاقــهــا بــقــوات 
ــه تــم ضبط  «الـــدعـــم الــســريــع»، مضيفاً أنـ

كثيرين منهم.
وتعليقاً على قصف منطقة «المويلح» 
ــــدوا تحليق  ــهـــوداً أكـ قـــال إبــراهــيــم إن «شـ
قبل قصفها»، مشيراً  السوق  فوق  طائرة 
إلى أن «قوات الدعم السريع غير موجودة 
ــرات».  ــائـ فـــي هــــذه المــنــطــقــة، ولا تــمــتــلــك طـ
واتهم الجيش السوداني «بقصف أسواق 
ومــنــاطــق مــدنــيــة شــمــال أم درمــــان بهدف 
إخلائها واستخدامها لأغراض عسكرية».

مقتل أطباء

ــاء  ــبـ ــالــــت لـــجـــنـــة أطـ إلــــــى ذلـــــــك، قــ
السودان إن نحو ١٨ طبيباً وطبيبة 

عالقون  إنــهــم  أو  بــالــرصــاص،  قتلوا 
انــدلاع الحرب في  في منازلهم، منذ 

منتصف أبريل (نيسان) الماضي.
ــم المــتــحــدة في  وقــالــت بــعــثــة الأمــ
الـــســـودان (يــونــيــتــامــس) فـــي تعميم 
تواصلت  الاشــتــبــاكــات  إن  صحافي، 
بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، 
الـــعـــاصـــمـــة  مـــــــدن  فـــــي  الـــــوضـــــع  وإن 
الـــســـودانـــيـــة الـــثـــلاث (الــــخــــرطــــوم، أم 
درمـــــــان وبــــحــــري) يــبــعــث عـــلـــى قــلــق 

كبير.
وأضـــافـــت، فــي إحــاطــة عــن حالة 
الــــحــــرب فــــي الــــبــــلاد صـــــــدرت أمــــس، 
أن الــحــالــة فــي مــنــاطــق غـــرب ووســط 
وشمال دارفور مستمر في التدهور، 
مــــا أثـــــر عـــلـــى المــــدنــــيــــين، بـــمـــن فــيــهــم 
ــال، والــكــثــيــر منهم  ــفـــ الـــنـــســـاء والأطـــ

عالقون بين الطرفين المتحاربين.
وأشــــــــــــــــــــارت الـــــبـــــعـــــثـــــة إلــــــــــــى أن 
ـــقـــوا 

ّ
ــــان وث ــــسـ ــؤولـــي حـــقـــوق الإنـ مـــسـ

ــي ذلـــك  ــرات الـــــــحـــــــوادث، بـــمـــا فـــ ــشـــ عـــ
الــــــقــــــتــــــل والاعـــــــــتـــــــــقـــــــــالات وحـــــــــــالات 
على  والهجمات  المحتملة  الاخــتــفــاء 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات والـــعـــنـــف الــجــنــســي، 
وغــيــرهــا مــن الانــتــهــاكــات الجسيمة 
ــفــــال، الـــتـــي ارتــكــبــهــا طــرفــا  ضـــد الأطــ
الــــنــــزاع. وأكــــــدت الــبــعــثــة أن «مــكــتــب 
حماية المدنيين» في البعثة الأممية، 
في تواصل مستمر مع طرفي النزاع، 
ـــراءات  ــ ــ ــاذ إجــ ــ ــخـ ــ لـــدعـــوتـــهـــمـــا إلــــــى اتـ
ضـــــد الـــــجـــــنـــــاة، وحــــمــــايــــة المـــدنـــيـــين 

وممتلكاتهم.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعمدة الدخان تتصاعد من حريق في أحد المستودعات جنوب الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

«الخارجية» الأميركية لـ                             : «بناء ثقة» قبل استئناف محادثات السودان

مقترح هدنة جديدة وطائرات مراقبة وعقوبات على الطرف المعرقل
واشنطن: رنا أبتر

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفي النزاع السوداني خلال توقيع «اتفاق جدة» في ٢١ مارس (رويترز)

الحكومة المصرية توافق 
على مشروع قانون «لجوء الأجانب»

قـــــــررت الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة «تـــنـــظـــيـــم لــجــوء 
فــي  ــم  ــهـ لــجــنــة لإدارة شـــؤونـ الأجـــــانـــــب، وإنــــشــــاء 

البلاد».
ــــري» خـــلال  ــــصـ ووافــــــــق «مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء المـ
اجــتــمــاعــه، الـــيـــوم (الأربــــعــــاء)، بــرئــاســة مصطفى 
مــدبــولــي، عــلــى «مــشــروع قــانــون بــإصــدار (قــانــون 

لجوء الأجانب)».
«مجلس الوزراء المصري» فقد  وحسب إفادة لـ
اللاجئون  «يلتزم  أن  على  القانون  مشروع  نص 
وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكام 
هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة 
المصري بعد  الــوزراء  لرئيس  التنفيذية، ويجوز 
الــــوزراء المــصــري مــد المــدة المشار  موافقة مجلس 
مجلس  رئيس  يصدر  فيما  مماثلة».  لمــدة  إليها 
الــوزراء المصري اللائحة التنفيذية لهذا القانون 

خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كــمــا نــص مــشــروع الــقــانــون عــلــى أن «تنشأ 
ــة لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين تـــكـــون لــهــا  ــمـ ــدائـ الــلــجــنــة الـ
الــشــخــصــيــة الاعــتــبــاريــة، وتــتــبــع رئــيــس مجلس 
ــــون مـــقـــرهـــا الـــرئـــيـــســـي  ــكـ ــ الـــــــــــوزراء المـــــصـــــري، ويـ
الــعــاصــمــة المــصــريــة الـــقـــاهـــرة، بــحــيــث تــكــون هي 
الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين بما في 
الخاصة  الإحصائية  والبيانات  المعلومات  ذلــك 

بأعداد اللاجئين».
الدائمة  القانون فإن «اللجنة  ووفق مشروع 
وزارة  مع  بالتنسيق  «تتولى  اللاجئين»  لشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، الـــتـــعـــاون مــــع المــفــوضــيــة 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها 
بشؤون  المعنية  الدولية  والجهات  المنظمات  من 
ــة  الــلاجــئــين، وكـــذا التنسيق مــع الــجــهــات الإداريــ
الدعم  المــصــريــة لضمان تقديم أوجـــه  الــدولــة  فــي 

والـــرعـــايـــة كـــافـــة، والـــخـــدمـــات لــلاجــئــين، وتــحــدد 
اختصاصاتها  القانون  لهذا  التنفيذية  اللائحة 

الأخرى».
وأشار بيان «مجلس الوزراء المصري» إلى أنه 
«يصدر بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، 
ــــوزراء  ــرار مـــن رئــيــس مــجــلــس الـ ونـــظـــام عــمــلــهــا، قــ
العمل بهذا  المصري خــلال ثلاثة أشهر من تاريخ 
الــقــانــون، وتــعــد الــلــجــنــة تــقــريــراً بــنــتــائــج أعمالها 
كـــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر، يــعــرضــه رئــيــســهــا عــلــى رئــيــس 
مجلس الوزراء المصري، ويكون للجنة أمانة فنية، 
يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، 
وتعيين رئيسها ومدته، واختصاصاته، قرار من 

رئيس مجلس الوزراء المصري».
التابعة  للهجرة»،  الدولية  «المنظمة  وقـــدّرت 
أعــداد  المــاضــي،  (آب)  المتحدة، في أغسطس  للأمم 
بأكثر  وقتها  مصر  في  يقيمون  الذين  المهاجرين 
من ٩ ملايين شخص، ينتمون لـ١٣٣ دولة. في حين 
لمسؤولين  وتصريحات  حكومية  تــقــديــرات  تشير 
رسميين أن «أعــدادهــم تـــدور مــا بــين ٦ و٧ ملايين 

شخص».
وحــــددت «الــدولــيــة لــلــهــجــرة» المــهــاجــر، الــذي 
رصــــــده إحــــصــــاؤهــــا حــيــنــهــا، بـــأنـــه «أي شــخــص 
يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية، أو داخل دولة 
عن  النظر  بغض  المعتاد،  إقامته  مكان  عــن  بعيداً 
الوضع القانوني للشخص، وما إذا كانت الحركة 
طوعية أو غير طوعية، وبغض النظر عن أسباب 

الحركة، أو مدة الإقامة».
وفـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المـــاضـــي. قــال 
ــر الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســامــح شــكــري، خــلال  وزيــ
مــبــاحــثــات مــع نــظــيــره المــقــدونــي الــشــمــالــي، بــويــار 
إن مصر «تحتضن حوالي  القاهرة،  عثماني، في 
٦ ملايين لاجئ في البلاد، وتوفر لهم سبل العيش 

والرعاية والدعم الكامل».

القاهرة: «الشرق الأوسط»
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دفعت إسرائيل إلى طاولة 
النقاش خطة البناء الاستيطاني 

الأكثر حساسية في الضفة 
المعروفة باسم «إي 1 » 

التراشق بين إسرائيل وأميركا.. 
مَن يزعج مَن؟

ــزيــــارات الــتــي قــــام بها  فـــي إحــــدى الــ
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي سنة 
١٩٩٨، التقطت ميكروفونات الصحافيين 
وهو  كلينتون،  بيل  الرئيس  مــن  همسة 
يـــســـأل مـــســـاعـــده بــاســتــهــجــان: «مَـــــن هو 

رئيس الدولة العظمى هنا؟».
ــام عـــلاقـــات جــيــدة مع  وكــلــيــنــتــون أقــ
نتنياهو بشكل أو بآخر ولم يحصل معه 
ما حصل مع وريثه باراك أوباما. إلا أنه 

لم يحتمل نغمة الاستعلاء عند ضيفه.
الــــــــيــــــــوم يُــــــــطــــــــرح الـــــــــســـــــــؤال نـــفـــســـه 
لـــــدى مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن المـــســـؤولـــين 
الذين  الإسرائيليين،  وحتى  الأميركيين 
يتابعون تصريحات الوزراء في تل أبيب 
وعــــدد مـــن نــــواب الأحــــــزاب الــشــريــكــة في 
مــنــذ تشكيل حكومة  الــحــاكــم،  الائـــتـــلاف 
الــيــمــين المــتــطــرف الــتــي يــقــودهــا «الأســيــر 

نتنياهو».
فــعــلــى مــــدار خــمــســة أشـــهـــر، يهاجم 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  المــــســــؤولــــون  هــــــؤلاء 
«تدخلها  على  اعــتــراضــاً  مباشر،  بشكل 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة»، 
ــيـــركـــي لــدى  ويــطــلــبــون مـــن الــســفــيــر الأمـ
ــزم حــــــدّه «فـــنـــحـــن دولــــة  ــلـ إســـرائـــيـــل أن يـ
جو  الرئيس  إدارة  ويتهمون  مستقلة». 
ــم هــبــة الاحــتــجــاج  ــ ــايـــدن بــتــمــويــل ودعـ بـ
ــة ضــــــد خــــطــــة الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
(الانـــقـــلاب عــلــى نــظــام الــحــكــم وإضــعــاف 

جهاز القضاء).
ــي الــتــهــجــم  ــــولات فــ ــــجـ وكــــــان آخـــــر الـ
ــيـــركـــي كــامــالا  عــلــى نــائــبــة الـــرئـــيـــس الأمـ
ــا تــــجــــرأت وتـــحـــدثـــت عــن  ــهـ هــــاريــــس، لأنـ
إسرائيل».  في  القضاء  استقلال  «أهمية 
(مــســاء  تتكلم  كــانــت  أنــهــا  ولـــم يسعفها 
الـــثـــلاثـــاء) فـــي حــفــل بــمــنــاســبــة «الـــذكـــرى 
٧٥ لاســتــقــلال إســـرائـــيـــل وإقـــامـــة الــدولــة 
الــيــهــوديــة»، الــــذي اســتــضــافــتــه الــســفــارة 

الإسرائيلية في واشنطن.
ولـــم يــعــنــهــا أن خــطــابــهــا كـــان أوجـــاً 
الأميركي  و«الالــتــزام  إسرائيل  مديح  في 
الـــحـــديـــدي» لــهــا ومــعــهــا، إذ قـــالـــت: «فــي 
ــــدن وإدارتــــــنــــــا،  ــايـ ــ ــــو بـ ــيــــس جـ ــرئــ عـــهـــد الــ
القيم  عـــن  الـــدفـــاع  فـــي  أمــيــركــا  ستستمر 
ــاس لــلــعــلاقــة بين  الــتــي كــانــت حــجــر الأســ
الولايات المتحدة وإسرائيل، التي تشمل 
الاستمرار في تقوية ديمقراطياتنا. وفي 
عهد الرئيس بايدن وإدارتــنــا، ستستمر 
أمــيــركــا فــي الــدفــاع عــن القيم الــتــي كانت 
ــاس لــلــعــلاقــة بــــين الــــولايــــات  ــ ــ حـــجـــر الأسـ

المتحدة وإسرائيل».
لــم يهاجمها المتطرفون  المــرة  وهــذه 
ــة، إيـــلـــي  ــيــ ــارجــ ــــل وزيـــــــر الــــخــ ــــب، بـ ــــسـ وحـ
ــنــــاح غــيــر  ــــن الــــجــ ــد مـ ــعـ ــــين، الـــــــذي يـ ــــوهـ كـ
ــكـــود»، ورد ســاخــراً  ــيـ ــلـ المـــتـــطـــرف فـــي «الـ
بأنها «لم تقرأ شيئاً من خطة الحكومة». 
وأضــــــــــــاف أنــــــــه ســــبــــق وأحــــــــــــرج وزيــــــــرة 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة أيــضــاً الــتــي انتقدت 
الخطة، وقــال: «سألتها ما الذي يزعجك 
تلبكت  لكنها،  بالضبط  الخطة  هــذه  في 
وانفلت  جــوابــاً».  تعطني  ولــم  وتلعثمت 
يقودهما  الــلــذيــن  الــحــزبــين  نـــواب  عليها 
وزيــــــر المـــالـــيـــة، بــتــســلــئــيــل ســمــوتــرتــش، 

ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
الـــجـــنـــرال عــــامــــوس غـــلـــعـــاد، رئــيــس 
مؤتمر هرتسليا لأبحاث المناعة القومية 
ورئـــيـــس قــســم الأبـــحـــاث الاســتــراتــيــجــيــة 
فــي جامعة رايــخــمــان، مسك رأســه بكلتا 

ــوابـــي من  ــاد أفـــقـــد صـ ــ ــاح: «أكــ ــ يـــديـــه وصــ
ــــلال مــؤتــمــر  ــال، خـ ــ ــ ــكـــومـــة». وقـ ــذه الـــحـ ــ هـ
النووي  مــوضــوع  عالج  الــذي  هرتسليا، 
مع واشنطن  العلاقات  وأهمية  الإيــرانــي 
قــــوة  ــا  ــنــ لــــديــ ــيــــح أن  لمــــواجــــهــــتــــه: «صــــحــ
عسكرية ضخمة، لكن هذا لا يكفي. يجب 
أن تــكــون لــديــنــا قـــوة ســيــاســيــة مــمــاثــلــة. 
أولا عـــلاقـــة اســتــراتــيــجــيــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة. فمع كل الاحترام للوزراء، الذين 
ــر أســمــائــهــم، أراهـــــم يــقــولــون  ــد ذكــ ــ لا أريـ
للسفير الأميركي «هذا ليس من شأنك» 
و«مــن أنتم حتى تتدخلوا في شؤوننا» 
وغــيــر ذلــــك مـــن الــتــصــريــحــات الــتــي تــدل 
عــلــى «غـــبـــاء وهــبــل مــرعــبــين». إن هـــؤلاء 
يمسون بإسرائيل. وأنا لا أريد أن أكشف 
مـــاذا يوجد  فيها  أقـــول  ــراراً عسكرية  أســ
لدينا وماذا لا يوجد وماذا نحتاج. فهل 
من  إيـــران  تهاجم  أن  إســرائــيــل  تستطيع 
دون تنسيق عــلــى أعــلــى المــســتــويــات مع 

أميركا. «الجواب: لا».
الرئيس  فيه  الــذي يكون  الوضع  إن 
ــاء رئـــيـــس  ــ ــقـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي مـــمـــتـــنـــعـــاً عـــــن لـ
ــع  ــ ــــو وضـ ــ ــة هـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الإسـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
مـــأســـاوي. يــضــر بــإســرائــيــل. صحيح أن 
ــتـــازة بــــين الــجــيــشــين  ــمـ هـــنـــاك عــــلاقــــات مـ
ــــين المـــؤســـســـات  وبـــــين ســـلاحـــي الـــجـــو وبـ
الأمــنــيــة. لــكــن لا يــوجــد بــديــل عــن علاقة 
ــــين الـــقـــمـــتـــين.  ــة حـــمـــيـــمـــة بـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
فــقــط على  يــتــم  الاســتــراتــيــجــي  التنسيق 
مستوى رئيس أميركا (بايدن)، ورئيس 
حــكــومــة إســـرائـــيـــل. الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
إسرائيل  بــين  المميزة  العلاقات  إن  يقول 
المــتــحــدة نــشــأت بسبب القيم  والـــولايـــات 
لا  أميركا  الديمقراطية.  يعني  المشتركة. 
ومالياً  عسكرياً  مــبــاشــراً  دعــمــاً  تعطينا 
ر لنا غطاء استراتيجياً 

ّ
فحسب، إنها توف

وسياسياً واقتصادياً».
وغـــــلـــــعـــــاد، الـــــــــذي كـــــــان طـــيـــلـــة عــقــد 
ــرة الــســيــاســيــة  ــدائـ ــلـ مـــن الـــزمـــن رئــيــســاً لـ
رئيساً  وقبلها  الــدفــاع  وزارة  في  الأمنية 
لــلاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة فــي الــجــيــش، 
برمتها  الأمنية  المؤسسة  قلق  عــن  يعبّر 
ــذي تـــســـبـــبـــه الـــحـــكـــومـــة  ــ ــ ــ ــاس ال ــ ــسـ ــ ــن المـ ــ مـ
الإســرائــيــلــيــة لــلــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة 
بـــين الــبــلــديــن. ويــنــعــكــس هـــذا الــقــلــق في 
تــصــريــحــات صــريــحــة لـــلـــجـــنـــرالات وفــي 
الــتــي تجريها معاهد  الــعــديــدة  الأبــحــاث 
الأبحاث وفي مئات المقالات التي يكتبها 
الإسرائيليون  والدبلوماسيون  الخبراء 
الــــذيــــن خــــدمــــوا فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
وفــــي المـــواقـــف الــغــاضــبــة الـــتـــي يــظــهــرهــا 
في  الليبرالية  اليهودية  المنظمات  قــادة 
الولايات المتحدة. ويقولون إن العلاقات 
الاستراتيجية قائمة وليس عليها خطر 
لأنــهــا تصب فــي مصلحة الــطــرفــين، لكن 
بــالإدارة الأميركية بدأ  المساس المنهجي 

يُحدث صدعاً فيها لا يجوز السماح به.
لكن اليمين الــحــاكــم فــي إســرائــيــل لا 
يهتز مــن هـــذه المــوجــة الــنــقــديــة. وقــادتــه 
ــأنـــهـــم مـــقـــربـــون مــــن الـــحـــزب  يـــؤمـــنـــون بـ
ــانـــي  ــكـ ــيـ ــلـ ــغـ ــــوري والـــــتـــــيـــــار الأنـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
الـــصـــهـــيـــونـــي فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة. 
ــرمــــب أو  ويــــنــــتــــظــــرون عـــــــودة دونـــــالـــــد تــ
ــى الــبــيــت  ــر إلــ أي مــنــافــس جـــمـــهـــوري آخــ
الأبــيــض «حــتــى يــعــود الانــســجــام الكامل 
في العلاقات بين الحكومتين». ويركنون 
ــيـــركـــي يــخــالــف  إلــــى أن الـــكـــونـــغـــرس الأمـ
الــحــســابــات مع  الـــــرأي فـــي  بـــايـــدن  إدارة 
حكومة نتنياهو. ويعتبرون تصرفاتهم 

«مغامرة محسوبة».

تل أبيب: نظير مجلي

طريق «إي ١» تفاقم التوترات مع الإدارة الأميركية

إسرائيل لمناقشة خطة استيطانية تشطر الضفة إلى نصفين
دفــعــت إســرائــيــل إلـــى طـــاولـــة الــنــقــاش 
خطة البناء الاستيطاني الأكثر حساسية 
فــي الضفة الــغــربــيــة، المــعــروفــة بــاســم «إي 
١»، وهي الخطة التي لطالما تأجل نقاشها 
عــــدة مــــــرات، بــســبــب مـــعـــارضـــة الـــولايـــات 
ــــي الـــشـــديـــدة،  ــــدولـ المـــتـــحـــدة والمـــجـــتـــمـــع الـ
الـــذي سيقسم الضفة  الــضــخــم  لــلــمــشــروع 
الــغــربــيــة إلـــى نصفين ويــمــنــع أي تــواصــل 

جغرافي للدولة الفلسطينية المنشودة.
وحـــــــددت لــجــنــة الــتــخــطــيــط المـــركـــزيـــة 
المسؤولة  الإسرائيلية  المدنية  الإدارة  فــي 
يوم  لها  اجتماع  في  الغربية،  الضفة  عن 
إلى  تهدف  التي  الخطة  مناقشة  الاثــنــين، 
أدومــيــم  معالي  بمستوطنة  الــقــدس  ربــط 

الضخمة وسط الضفة الغربية.
ــــلا» الإســرائــيــلــي، إن  ــال مــوقــع «والـ وقــ
ــثـــر حــســاســيــة مـــن الــنــاحــيــة  المـــشـــروع الأكـ
ــنـــع إقــــامــــة دولــــة  ــيـــة، «يــــهــــدف لمـ ــيـــاسـ الـــسـ

فلسطينية ذات تواصل في المستقبل».
وســيــعــقــد الاجـــتـــمـــاع هــــذه المـــــرة، رغــم 
ــلـــه عــــــدة مــــــــرات بـــســـبـــب الـــضـــغـــوط  ــيـ تـــأجـ
الأمــيــركــيــة ومـــعـــارضـــة الـــــدول الأوروبـــيـــة 

للمشروع، وتجنب رد فعل فلسطيني.
ــــم  ــــات المـــتـــحـــدة والأمـ ــــولايـ ورفــــضــــت الـ
ــاد الأوروبـــــــــي المـــشـــروع  ــ ــحـ ــ ــتـــحـــدة والاتـ المـ
ــرات، وعــــدّوه «مــدمــراً لحل  عــلانــيــة عـــدة مــ

الدولتين».
مشروع «إي ١» هو مشروع استيطاني 
ــم الـــتـــصـــديـــق عــلــيــه عـــــام ١٩٩٩،  ضـــخـــم تــ
ــم مـــن الضفة  ويــشــمــل قـــرابـــة ١٢ ألـــف دونــ
الغربية المحتلة، غالبيتها أراضٍ أعلنتها 
إســرائــيــل «أراضـــــي دولـــــة»، وضُـــمـــت هــذه 
ــــي خـــلال الــتــســعــيــنــات إلـــى منطقة  الأراضـ
أدوميم، وتشمل  نفوذ مستوطنة معاليه 

من وقتها قرابة ٤٨ ألف دونم.
ــط الـــقـــدس  ــ ــى ربـ ــ ــروع إلـ ــشــ ويــــهــــدف المــ
ــلـــيـــة،  بــــعــــدد مــــن المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـ
وإنــشــاء  فلسطينية  أراضٍ  مُــصــادَرة  عبر 
الواقعة  المنطقة  فــي  جــديــدة  مستوطنات 
معاليه  ومستوطنة  الشرقية  القدس  بين 

أدوميم.
ــزل الــقــدس  ــذا ســيــزيــد مـــن حــــدة عــ ــ وهـ
الشرقية عن سائر أرجاء الضفة الغربية، 
المستوطنات  مــن  متصلة  سلسلة  وخــلــق 
غير الشرعية تمتد من القدس الشرقية إلى 
التواصل  الــحــدود الأردنــيــة، مما سيعيق 
الـــجـــغـــرافـــي بــــين شـــمـــال الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
وجنوبها، ويفصلها بشكل تام، وبالتالي 
يجعل إمكانية قيام دولة فلسطينية أمراً 

مستحيلاً.
ــى المــــشــــروع بعين  وتــنــظــر الــســلــطــة إلــ
الـــخـــطـــر الـــشـــديـــد وهــــــــددت مــــــــراراً بــأنــهــا 
ســتــتــخــذ خــــطــــوات مـــتـــقـــدمـــة، مـــثـــل إلـــغـــاء 
بإسرائيل،  الاعــتــراف  سحب  أو  اتفاقيات 
ــــذي سيعني  الـ المـــشـــروع  فـــعـــلاً  ـــذت 

ّ
ــف نـ إذا 

أيضاً مــن بــين أشــيــاء أخــرى سيطرة على 
طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الغور.

مـــســـؤول إســرائــيــلــي إن جلسة  ــال  ــ وقـ
الــلــجــنــة تــهــدف إلـــى مــنــاقــشــة اعــتــراضــات 
الــجــمــهــور عــلــى خــطــة الــبــنــاء، ولـــن تتخذ 
أي قرارات عملية في الوقت الحالي لجهة 

البناء على الأرض.
الاعــتــراضــات، يعني  إنــهــاء ملف  لكن 
خطوة مهمة لإزالة العقبات وفتح الطريق 
نحو دفع البناء في المنطقة، ولذلك تعارض 
الولايات المتحدة حتى مثل هذا الاجتماع، 
وتريد - حسب مصادر إسرائيلية - «منع 
أدنى تقدم في هذه الخطة التي ترى أنها 

تُحبط حل الدولتين».

وتــعــد مــرحــلــة الاعـــتـــراضـــات، المــرحــلــة 
الأخـــيـــرة فـــي ســلــســلــة خـــطـــوات قــبــل نشر 

مناقصات البناء.
مــن  لــــلاعــــتــــراضــــات  ـــط  المـــخـــطَّ ودع 

ُ
وأ

رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، خلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة فـــي عـــام ٢٠٢٠، لــكــنّ 
الجلسة المرتقبة هي الجلسة الأولــى منذ 

تنصيب الحكومة الحالية.
وقــــال تــقــريــر «والـــــلا»، إن الــجــلــســة قد 
في  الأميركية  الإدارة  مع  التوترات  تفاقم 
الحكومة،  رئيس  فيه  يرغب  الــذي  الــوقــت 
بنيامين نتنياهو، في تحسين علاقاته مع 

البيت الأبيض.
الآن»  «الــــــــــســــــــــلام  حــــــــركــــــــة  وقـــــــــالـــــــــت 
تطرفاً  الأكــثــر  «الحكومة  إن  الإسرائيلية، 

وخــطــورة فــي تــاريــخ الــبــلاد، تقضي على 
أي فرصة لمستقبل أفضل». 

ورأت أنه «بعد حوميش (البؤرة التي 
تـــقـــرر إعــــــادة بــنــائــهــا وشــرعــنــتــهــا شــمــال 
ــذه الـــحـــكـــومـــة صــفــعــة  ــ ــه هـ الـــضـــفـــة)، تـــوجـ
أخــــرى فـــي وجــــه أصــدقــائــنــا الأمــيــركــيــين، 
وتواصل الإضرار مباشرة بأمن إسرائيل 

ومصالحها السياسية».
وأضافت أن «كل هذا لإرضاء أصدقاء 
(وزيـــــر المــالــيــة الـــوزيـــر فـــي وزارة الـــدفـــاع 
بتسلئيل) سموتريتش. ويبدو أن حكومة 
العمل وفــق خطة ممنهجة  الضم تواصل 

تجرنا إلى واقع الفصل العنصري».
هــــــذا، وقـــــد ورفــــــض مــكــتــب نــتــنــيــاهــو 

التعليق على التقرير.

رام الله: كفاح زبون

صورة تم التقاطها من ممر «إي ١» في الضفة الغربية تُظهر مستوطنة «معاليه أدوميم» في يونيو ٢٠٢٠ (غيتي)

قوات إسرائيلية تؤمّن مدخل مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة في أعقاب هجوم فبراير الماضي (غيتي)

رئيس الكنيست في المغرب... وعودة غوفرين بعد تبرئته من «التحرش»
يـــشـــهـــد خــــط تــــل أبــــيــــب - الــــربــــاط 
إسرائيليين  لمسؤولين  عــديــدة  زيـــارات 
في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين. 
وبعد أيام من زيارة وزيرة المواصلات 
إلى  ريغف، وصــل  ميري  الإسرائيلية، 
رئيس  (الأربـــعـــاء)،  المغربية  العاصمة 
في  أوحــانــا،  أمير  (البرلمان)  الكنيست 
زيارة رسمية وصفها بأنها تاريخية.

زيـــارة رسمية  أول  هــذه  وستكون 
الإسرائيلي  للبرلمان  رئيس  بها  يقوم 
ــره المــــغــــربــــي رشـــيـــد  ــيـ ــظـ ــــن نـ ــــوة مـ ــــدعـ بـ
صباح  سيلتقيه  الـــذي  علمي،  طالبي 

الـــخـــمـــيـــس. وحــــــــرص الــــطــــرفــــان عــلــى 
التأكيد بأن أوحانا هو من عائلة ذات 
أصــــول مــغــربــيــة، حــيــث إن والـــدتـــه من 
بــلــدة وزان ووالــــده مــن مــراكــش، وبعد 
زواجــهــمــا انــتــقــلا للعيش فــي الــربــاط، 
قـــبـــل أن يــــهــــاجــــرا إلــــــى إســــرائــــيــــل فــي 

الخمسينات.
حــضــر أوحـــانـــا فــي وقـــت يــتــواجــد 
فــيــه فـــريـــق عــســكــري إســرائــيــلــي يضم 
١٢ جندياً وضابطاً من كتيبة غولاني 
الاســتــطــلاعــيــة، جــــاءوا لــلــمــشــاركــة في 
مــنــاورات «الأســـد الأفــريــقــي ٢٠٢٣» في 

المغرب.
ــنــــاطــــق بـــلـــســـان الــجــيــش  ــد الــ وأكــــــ

ــــذه هـــي المـــرة  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى أن «هـ
ــتـــي يــــشــــارك فــيــهــا الــجــيــش  الأولـــــــى الـ
الإســرائــيــلــي بـــصـــورة فــعــالــة فـــي هــذه 
المناورات الدولية على التراب المغربي». 
ولفت إلى أنه «في الأسبوعين المقبلين، 
ــبـــات في  ســيــركــز جـــنـــودنـــا عــلــى تـــدريـ
مــــواقــــف قــتــالــيــة مــخــتــلــفــة تــجــمــع بــين 
ــــدن والـــحـــرب  حــــرب الــعــصــابــات فـــي المـ
بـــتـــدريـــب  وســتــخــتــتــم  الأرض،  تـــحـــت 

مشترك لجميع الجيوش المشاركة».
وتــــشــــمــــل المــــــشــــــاركــــــة، تــــدريــــبــــات 
ــة  ــويــ ــة وجــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــة وبـ ــ ــريـ ــ تـــكـــتـــيـــكـــيـــة بـ
ــة، لـــيـــلاً ونـــــهـــــاراً، وتــمــريــنــاً  ــركـ ــتـ ومـــشـ
وعمليات  الــخــاصــة،  لــلــقــوات  مشتركاً 

ــــواً، ومــســتــشــفــى عــســكــريــاً  مــحــمــولــة جـ
ميدانياً يقدم خدمات جراحية - طبية 
ــكـــان، وتـــمـــاريـــن مــكــافــحــة  لـــفـــائـــدة الـــسـ

أسلحة الدمار الشامل».
يذكر أن مناورات «الأسد الأفريقي» 
التي ينظمها المغرب سوية مع الجيش 
الأمـــــريـــــكـــــي، بــــــــدأت بــنــســخــتــهــا الـــــــــ١٩، 
الثلاثاء، وتستمر لمدة ١٠ أيام، حتى ١٦ 
يونيو (حزيران) الحالي، ويشارك فيها 
نحو ثمانية آلاف عسكري من ١٨ دولة. 
وقـــد شــاركــت فــيــهــا إســرائــيــل فــي الــعــام 
المــــاضــــي، لــكــن عــلــى مــســتــوى مــراقــبــين 
عــســكــريــين دولـــيـــين فــقــط، لــكــنــه يــشــارك 

هذه السنة بشكل فاعل.

المعروف أن العلاقات بين إسرائيل 
والمـــغـــرب لـــم تــكــتــمــل بــعــد إلـــى عــلاقــات 
دبلوماسية كاملة. ويوجد في البلدين 
الحكومتين  لــكــن  تــمــثــيــلــيــان،  مــكــتــبــان 
ــــع دبـــلـــومـــاســـيَـــين  ــلـــى وضــ ــا عـ ــتـ حـــرصـ

رفيعَين في رئاستيهما.
المــمــثــل المــغــربــي فــي تــل أبــيــب، هو 
الــســفــيــر عــبــد الــرحــيــم بــيــوضــة، الـــذي 
صرّح بأن العلاقات التي تقيمها بلاده 
مــع إســرائــيــل تــتــقــدم بــخــطــوات كبيرة 
السياسية  المــجــالات،  كــل  فــي  وعميقة، 
والأمــنــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاحــيــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة والاجـ ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
توجيهات  بفضل  وذلــك  والأكاديمية؛ 

ــن خـــلال  ــ ــادس، ومــ ــ ــســ ــ ــك مـــحـــمـــد الــ ــلــ المــ
مساهمة كبرى للمغاربة الإسرائيليين.

الأساسية  مهماته  إحــدى  واعتبر 
ــــق المــــعــــرفــــة  ــيـ ــ ــمـ ــعـــ ــ فــــــــي تــــــــل أبــــــيــــــب «تـ
ثقافة  المغربية،  بالثقافة  الإسرائيلية 
الــتــســامــح والـــســـلام والــصــبــر والــحــلــم 
ــر».  ــيـ ــلـــى كــــل مــــا هــــو خـ والانــــفــــتــــاح عـ
المشلولة،  الــســلام  عملية  إلـــى  وتــطــرق 
وقـــال إن المــغــرب يــتــرأس لجنة القدس 
في منظمة الدول الإسلامية والعربية، 
أساسية  مسؤولية  بـــلاده  يحمّل  هــذا 
تــجــاه عملية الــســلام، «الــــذي يــجــب أن 
يكون مبنياً على أساس حل الدولتين».

ورئـــيـــس المــكــتــب الإســـرائـــيـــلـــي في 

الرباط هو السفير دافيد غوفرين، الذي 
فــي شــهــر سبتمبر  أعــفــي مــن منصبه 
اتهامات  على خلفية  الماضي  (أيــلــول) 
«استغلال نساء والتحرش جنسياً  له بـ
الحشمة»، ولكن  وارتــكــاب جرائم ضد 
بــعــد الــتــحــقــيــق مــعــه تـــم شــطــب جميع 
ــه إلـــى  ــادتــ هـــــذه الاتــــهــــامــــات وتــــقــــرر إعــ
منصبه في المغرب، الشهر المقبل. وقال 
عــلــى رأس  مــؤقــتــاً  الـــذي خلفه  السفير 
المــكــتــب، شــائــي كـــوهـــين، إن الــعــلاقــات 
ــطــــوراً عــمــيــقــاً عـــلـــى مــخــتــلــف  تــشــهــد تــ
والسياحية  الاقــتــصــاديــة  المــســتــويــات 
قريباً  تتويجها  وسيتم  والعسكرية، 

باتفاق للتبادل التجاري الحرّ».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إسرائيل الدولة الوحيدة التي تحاكم الأطفال
قـــالـــت الـــحـــركـــة الــعــالمــيــة لـــلـــدفـــاع عن 
الأطــفــال، إن إسرائيل مستمرة في كونها 
الــدولــة الــوحــيــدة فــي الــعــالــم الــتــي تحاكم 
ــام  الأطــــفــــال بــشــكــل مــنــهــجــي ومــســتــمــر أمـ
ــم أن المــعــايــيــر  ــ ــة، رغــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ المـــحـــاكـــم الـ
الــدولــيــة تــشــدد على أنــه يجب عــدم مثول 
المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أمــام محاكم 

عسكرية.
ــلـــحـــركـــة الـــســـلـــطـــات  ــم تـــقـــريـــر لـ ــ ــهـ ــ واتـ
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة بـــــــحـــــــرمـــــــان الأطــــــــفــــــــال 
ــقـــوق  ــن حـ ــ ــلـــين مــ ــقـ ــتـ ــعـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين المـ

ــة الــــعــــادلــــة ومـــحـــاكـــمـــتـــهـــم أمــــام  ــمـ ــاكـ المـــحـ
ــا يــمــثــل اعـــتـــقـــالاً  ــم الـــعـــســـكـــريـــة، مــ ــاكـ المـــحـ

تعسفياً.
العالمية»،  «الحركة  أصدرته  التقرير 
«حماية  بــعــنــوان  دولـــي  مؤتمر  بمناسبة 
الأطفال في النزاعات المسلحة - مستقبلنا 
المشترك» في العاصمة النرويجية أوسلو، 
الذي عقد بين ٥ و٦ يونيو (حزيران)، قالت 
فيه، إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية «لا 
تفي بمعايير المحكمة المستقلة والحيادية 
تشمل  التي  القضايا  فــي  النظر  لأغـــراض 
المدنيين، وإن الأطفال الفلسطينيين الذين 
اعتقلتهم قوات الاحتلال وحاكمتهم أمام 

المــحــاكــم الــعــســكــريــة، يــحــرمــون مـــن الــحــق 
أمــام محكمة مختصة  في محاكمة عادلة 

ومستقلة وحيادية».
ووثـــقـــت «الـــحـــركـــة الــعــالمــيــة» إفــــادات 
الغربية،  ٧٦٦ طفلاً فلسطينياً من الضفة 
في  الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات  اعتقلتهم 
أن  أظــهــرت  بــين ٢٠١٦ و٢٠٢٢،  مــا  الــفــتــرة 
ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال 
الــعــنــف الــجــســدي بــعــد الاعـــتـــقـــال، ٩٧ في 
المائة منهم لم يكن أحد الوالدين موجوداً 
إبــلاغ  يتم  لــم  كما  التحقيق معهم،  خــلال 
فيما  صــحــيــح،  بشكل  بحقوقهم  ثلثيهم 
خــضــعــوا جــمــيــعــهــم لــلــقــانــون الــعــســكــري 

ــلـــي الـــــذي يــخــلــو مـــن ضــمــانــات  ــيـ الإســـرائـ
المحاكمة العادلة والرعاية والحماية التي 
ــال، فــقــد تمت  ــفـ يــجــب أن يــتــمــتــع بــهــا الأطـ
العسكرية  المــحــاكــم  نــظــام  فــي  محاكمتهم 

الإسرائيلي غير المستقل أو المحايد.
وقــالــت «الــحــركــة الــعــالمــيــة» إن معظم 
الفلسطينيين تم اعتقالهم لمجرد  الأطفال 
ــر تــوقــيــف، ولــم يذكر  الاشــتــبــاه، دون أوامـ
أي مــن الأطــفــال الــبــالــغ عــددهــم ٧٦٦ طفلاً 
أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعطتهم 

مذكرة توقيف وقت اعتقالهم.
وأفــــــادت الــحــركــة بــأنــه فـــي الــغــالــبــيــة 
الــعــظــمــى مـــن الــــحــــالات، أخــفــقــت ســلــطــات 

في  منهجي  بشكل  الإسرائيلي  الاحــتــلال 
الــتــذرع بــأي أســاس قانوني يبرر حرمان 
الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من الضفة 
الغربية من الحرية، وهو ما يشكل اعتقالاً 

تعسفياً ينتهك القانون الدولي.
الاحـــــــتـــــــلال  ــات  ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ســ أن  وأكــــــــــــــــدت 
ــلــــي تـــتـــجـــاهـــل بـــشـــكـــل مــنــهــجــي  الإســــرائــــيــ
وتــنــكــر الــضــمــانــات والــحــمــايــة الأســاســيــة 
ــمـــة عـــادلـــة  ــاكـ ــــي مـــحـ المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــحـــق فـ
الــذي  الــحــد  «إلـــى  الفلسطينيين،  للأطفال 
يعد حرماناً من الحرية في نظام المحاكم 

العسكرية». 
ويـــوجـــد فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة 

 ٤٢ مـــنـــهـــم  أســــيــــر،  حــــوالــــي ٥٠٠٠  الــــيــــوم 
أسيرة، و١٨٠ طفلاً.

وبــحــســب «الــحــركــة الــعــالمــيــة» تعتقل 
إســـرائـــيـــل كـــل عــــام وتـــحـــاكـــم مـــا بـــين ٥٠٠ 
مــحــاكــم  أمــــــــام  فـــلـــســـطـــيـــنـــي،  طـــفـــل  و٧٠٠ 
عسكرية تفتقر إلى الضمانات الأساسية 

للمحاكمة العادلة.
وقــــالــــت الـــحـــركـــة إنـــــه رغـــــم انــضــمــام 
الدولية  المــعــاهــدات  مــن  للعديد  إســرائــيــل 
الأساسية لحقوق الإنسان، فإنها تتجاهل 
ــال لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي،  ــثـ ــتـ بـــاســـتـــمـــرار الامـ
والنتيجة هي الحرمان المنهجي من الحق 
فـــي مــحــاكــمــة عـــادلـــة لــلأطــفــال المــعــتــقــلــين، 

العسكرية.  محاكمها  أمـــام  ومحاكمتهم 
ــدر بــمــنــاســبــة  يـــذكـــر أن بـــيـــان الـــحـــركـــة صــ
الــخــارجــيــة  نــظــمــتــه وزارة  ــــذي  الـ المــؤتــمــر 
الدولية  اللجنة  مع  بالتعاون  النرويجية 
المتحدة  الأمــم  الأحــمــر، ومنظمة  للصليب 
لــلــطــفــولــة (الــيــونــيــســف) ومــنــظــمــة إنــقــاذ 
بالشراكة   ،(Save the children) الأطــفــال 
مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
(الأوتــشــا)، والاتــحــاد الأفريقي  الإنسانية 
ومــكــتــب المــمــثــلــة الـــخـــاصـــة لـــلأمـــين الــعــام 
لــلأمــم المــتــحــدة المعنية بــالأطــفــال والــنــزاع 
المسلح، وتحالف حماية الطفل في العمل 

الإنساني.

رام الله - أوسلو: «الشرق الأوسط»
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«ميليشيات مصراتة» ترفض تشكيل الدبيبة كياناً مسلحاً جديداً بطرابلس

«ملف حفتر الرئاسي» يعرقل جهود إنجاز قوانين الانتخابات الليبية
اســتــمــرت «عــقــدة المــلــف الــرئــاســي» 
لــلــمــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام 
للجيش الوطني الليبي، على الرغم من 
إعلان أعضاء اللجنة المشتركة لمجلسَي 
النواب والدولة (٦  ٦) عن اتفاقهم في 
مـــديـــنـــة بـــوزنـــيـــقـــة المـــغـــربـــيـــة فــــي وقـــت 
متأخر من ليلة أول من أمس (الثلاثاء) 
عــلــى قـــوانـــين الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

والتشريعية الليبية المؤجلة.
ــســــين  ــلــ ــجــ ــو المــ ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ واخـــــــتـــــــتـــــــم مـ
المغرب  في  مفاوضات صعبة ومطولة 
تــقــدم يذكر،  «لــم تسفر عــن تحقيق أي 
ــروط تــرشــح  ــ ــ ــأن حـــســـم كــيــفــيــة وشـ بـــشـ
حــفــتــر لــلانــتــخــابــات المــقــبــلــة»، بحسب 

عدد من المراقبين.
والــــــتــــــزم عـــقـــيـــلـــة صـــــالـــــح، رئـــيـــس 
مــجــلــس الــــنــــواب، الــصــمــت حــتــى بعد 
عــودتــه إلـــى ليبيا، بــعــد «رفــضــه إبـــرام 
ــــرب»، بــيــنــمــا  ــغــ ــ ــي المــ ــ ــائـــي فـ ــهـ ــاق نـ ــ ــفـ ــ اتـ
اعــتــرف خــالــد المــشــري، رئــيــس مجلس 
ــة، «ضــمــنــيــاً بـــالـــفـــشـــل»، بــعــدمــا  ــ ــدولـ ــ الـ
أعــرب في بيان مقتضب عبر «تويتر» 
عن أمله في «زيادة التفاهم حول بعض 
الــنــقــاط مـــن خـــلال الــلــجــنــة نــفــســهــا في 
لــقــاءات قــادمــة»، لافتاً إلــى أن التعديل 
اللجنة  عمل  «يعتبر  ـــ١٣  الـ الــدســتــوري 

نهائياً وملزماً».
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر مــــقــــربــــة مــن 
صـــالـــح، فـــإن «الــنــقــاط الــتــي لـــم تحسم 
نــهــائــيــاً هـــي تــلــك الـــتـــي تــتــعــلــق بشكل 
إلى  مشيرة  حــفــتــر»،  بالمشير  أســاســي 
أن «الــــجــــدل يــتــعــلــق بــالــبــنــود الأربـــعـــة 
ــــادة رقـــم ١٧ مـــن قــانــون  المـــدرجـــة فـــي المـ
انتخاب رئيس الدولة، الذي يقع في ٢١ 

صفحة، والمكون من ٨٩ مادة».
ــــدة فــي  ــاً لــــروايــــة مــــصــــادر عـ ــقــ ووفــ
فــإن صالح  الــنــواب والـــدولـــة،  مجلسَي 
ــتـــمـــاعـــات، الــتــي  «لــــم يـــدخـــل قـــاعـــة الاجـ
ـــصـــصـــت لإعـــــــلان أعــــضــــاء لـــجـــنـــة (٦  

ُ
خ

ــاق نــهــائــي  ــفــ ــن اتــ ٦) بــشــكــل رســـمـــي عــ
ــول قـــوانـــين الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  حــ
ــراء عـــرب  ــفــ ــة، بـــحـــضـــور ســ ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ والـ
ــبـــب عــــدم  وأجــــــانــــــب فـــــي المــــــغــــــرب؛ بـــسـ
حسم الجدل حــول مصير ملف حفتر، 

كمرشح للانتخابات المقبلة».
وأكـــدت المــصــادر، التي طلبت عدم 
ــتــــرض عــلــى  ــالـــح «اعــ تــعــريــفــهــا، أن صـ
مـــحـــاولـــة إزاحــــــــة حـــفـــتـــر مــــن الـــتـــرشـــح 

للانتخابات، أو إجباره على الاستقالة 
من منصبه بعد تقديم أوراق ترشحه، 
وعدم عودته إليه مجدداً في حال خسر 
الانــــتــــخــــابــــات»، مـــوضـــحـــة أن «صـــالـــح 
إلـــزام حفتر بالتنازل عن  أيــضــاً  رفــض 
إلا في حال فوزه  الأميركية؛  الجنسية 
ولــيــس  الانــتــخــابــات،  بنتيجة  نــهــائــيــاً 

قبل إعلان ذلك رسمياً».
ونص مشروع أو مسودة القانون، 
ــم إنـــجـــازه بــانــتــظــار الــتــعــديــل،  ــــذي تـ الـ
الرئاسية  الانــتــخــابــات  تــجــرى  أن  على 
الــدائــرة الانتخابية  على أســـاس نــظــام 
مــن جولتين،  بأكملها  للبلاد  الــواحــدة 
ــقـــاء مــرشــح  ــال بـ ــ ــعـــاد فــــي حـ عـــلـــى أن تـ
الثانية. وطبقاً  الجولة  واحــد فقط في 
لــلــمــشــروع أيــضــاً، يتعين عــلــى المــرشــح 
لــلــجــولــة الـــثـــانـــيـــة أن يـــقـــدم لمــفــوضــيــة 
الانــتــخــابــات «إقـــــــراراً كــتــابــيــاً مــصــادق 
ــود، يــفــيــد بــعــدم  ــقــ ــن مـــحـــرر عــ عــلــيــه مــ

حــمــلــه جــنــســيــة أخـــــــرى، أو إفـــــــادة مــن 
ــارة الــــدولــــة المـــانـــحـــة تــثــبــت تــقــديــم  ــفـ سـ
جنسيتها،  عــن  النهائي  التنازل  طلب 
مــع تــمــكــين المــفــوضــيــة بــقــيــة المــرشــحــين 
بــالاطــلاع على المــعــلــومــات المــقــدمــة لها 

في هذا الشأن». 
المــــــرشــــــح  أن  عــــــلــــــى  نـــــــــص  كــــــمــــــا 
مستقيلاً  «يعدّ  الرئاسية  للانتخابات 
مــن وظــيــفــتــه، مــدنــيــاً أم عــســكــريــاً، بعد 
قــبــول تــرشــحــه، وأن تــتــم الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فـــي غـــضـــون ٢٤٠ يـــومـــاً من 
يتأهل  عبر مرحلتين،  الاتــفــاق،  توقيع 
لمرحلتها الثانية الفائزان الأول والثاني 
بـــأعـــلـــى الأصـــــــــوات، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
على  كل مترشح،  التي حققها  النسبة 
أن تتم انتخابات مجلس الأمة بغرفتيه 
مـــع الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة خــــلال ٣٥ يـــومـــاً مـــن تــاريــخ 
الطعون، وصــدور الأحكام  انتهاء مدة 

الــقــضــائــيــة الــخــاصــة بــالــتــأهــل للجولة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية».

ورغـــم إعـــلان أعــضــاء لجنة (٦  ٦) 
أنهم بصدد العودة مجدداً إلى المغرب 
ــلــــى هــــذا  ــاً عــ ــيــ ــمــ ــيـــع رســ ــلـــتـــوقـ ــاً لـ ــبــ قــــريــ
ــفــــاق، فــــإن مـــصـــادر بــرلمــانــيــة قــالــت  الاتــ
لـ»الشرق الأوسط» إنه «لا يوجد جدول 
زمــنــي مــحــدد لــلــرجــوع مـــرة أخـــرى إلــى 

طاولة المفاوضات في المغرب».
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة المــغــربــي، 
ــــد أن الاتـــفـــاق  ــة، قــــد أكـ ــطـ نـــاصـــر بـــوريـ
«مـــحـــطـــة مـــهـــمـــة؛ لأن المـــجـــلـــســـين هــمــا 
المــــؤهــــلان لـــلـــخـــوض فــــي هـــــذه الأمـــــور 
لتنظيم  الضرورية  بالقواعد  المرتبطة 
«المجلسين  أن  واعــتــبــر  الانــتــخــابــات». 
مـــن خـــلال لــجــنــة (٦ ٦) كــانــا فـــي إطـــار 
مــمــارســة مــهــامــهــمــا كــمــا هـــي مــحــددة 
ــع فــي  ــ ــوقـ ــ ــاق الـــســـيـــاســـي المـ ــ ــفــ ــ ــي الاتــ ــ فـ

الصخيرات في ٢٠١٦».

ــــن جـــهـــتـــه، لــــم يــعــلــق عـــبـــد الــلــه  ومـ
ــم المــتــحــدة،  بــاتــيــلــي، رئــيــس بــعــثــة الأمــ
عــلــى تــفــاصــيــل اجــتــمــاع المـــغـــرب؛ لكنه 
استغل اجتماعه في طرابلس مع باربرا 
لبريطانيا  الدائمة  المندوبة  وودوارد، 
لدى الأمم المتحدة، وكارولاين هورندال 
للتأكيد  ليبيا،  فــي  بريطانيا  ســفــيــرة 
ــرورة أن  ــ عــلــى «تــــوافــــق الآراء عــلــى ضــ
يــعــمــل جــمــيــع الـــفـــرقـــاء مـــن أجــــل وضــع 
ــة لــلــتــنــفــيــذ،  ــلـ ــابـ قــــوانــــين انـــتـــخـــابـــيـــة قـ
بيئة  الأمــنــي، وخلق  الوضع  وتحسين 
مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة 
إلى  مشيراً  مصداقية»،  وذات  وشفافة 
«مناقشة سبل تعزيز التزامنا المشترك 
حالة  تــجــاوز  على  الليبيين  بمساعدة 

الانسداد السياسي الراهن».
بــــــــــــــــدوره، أكـــــــــد رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
الرئاسي، محمد المنفي، عقب اجتماعه 
مــــع الــــوفــــد الـــبـــريـــطـــانـــي، حـــرصـــه عــلــى 

ــــع كـــــل الأطــــــــــراف الــســيــاســيــة  الـــعـــمـــل مـ
الليبية والــبــعــثــة الأمــمــيــة عــلــى إنــجــاح 
مشروع المصالحة الوطنية، والوصول 
لــلانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة والـــرئـــاســـيـــة، 
مشيراً إلى بحث تنسيق الموقف الدولي 
السياسية  الأوضـــاع  مستجدات  تــجــاه 
والأمــــــنــــــيــــــة، بــــمــــا يـــــــــؤدي إلــــــــى إجــــــــراء 
قبل  والرئاسية  البرلمانية  الانتخابات 

نهاية هذا العام.
أمــا المنفي، الــذي التقى مع ممثلي 
قــبــيــلــتَــي الــحــطــمــان والـــحـــمـــيـــدات، فقد 
ــفـــى  ــتـ تــــجــــاهــــل اجــــتــــمــــاع المــــــغــــــرب، واكـ
بــــالإشــــارة إلــــى أنــــه «تــــشــــاور بــحــضــور 
نائبيه مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حكومة الوحدة (المؤقتة)، في طرابلس 
المتعلقة  العامة،  القضايا  بعض  حــول 

بالوطن والمواطن».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، نــقــلــت حــكــومــة 
دعــــم  إدارة  مـــــن  ــــق  ــريـ ــ فـ عـــــن  ــبــــة  ــيــ الــــدبــ
ــابـــات بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة، الــتــقــى  ــتـــخـ الانـ
بـــعـــض مـــســـؤولـــيـــهـــا مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء، 
إشادته بالمجهودات الأمنية للحكومة، 
مبدياً استعداده لتقديم الدعم الفني في 

المسارات كافة التي جرت مناقشتها.
وبدأ الدبيبة زيارة تستمر يومين 
إلى إيطاليا، سيبرم خلالها مع رئيسة 
اتفاقيات  ميلوني  جورجيا  حكومتها 
عدة، تتعلق بالأمن ومكافحة «الهجرة 
ــبــــة الـــحـــدود  غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة»، ومــــراقــ
الــجــنــوبــيــة، وخــفــض انــبــعــاثــات ثــانــي 
تقييم  إلــى  بالإضافة  الكربون،  أكسيد 
مشروع بناء «الطريق السريع للسلام» 
بــين شــرق ليبيا وغربها، وإعـــادة فتح 
خـــطـــوط جـــويـــة بـــين إيــطــالــيــا ولــيــبــيــا، 

وفقاً لتقارير صحافية إيطالية.
وتـــــأتـــــى هـــــــذه الـــــــزيـــــــارة فـــــي حــين 
رفــــــــضــــــــت المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات المــــســــلــــحــــة 
ــكــــريــــة بـــمـــديـــنـــة  ــيــــلات الــــعــــســ ــكــ ــتــــشــ والــ
ــــرب)، قـــرار الــدبــيــبــة بشأن  مــصــراتــة (غـ
تشكيل جهاز ميليشاوى جديد، باسم 
الــجــهــاز الــوطــنــي لــلــقــوى المــســانــدة في 
طـــرابـــلـــس، بــــدعــــوى حـــمـــايـــة ثــــــورة ١٧ 
ر أعضاء الكتائب 

ّ
فبراير (شباط). وحذ

التابعة لحكومة الدبيبة بطرابلس من 
أنــهــم «لا يــمــثــلــون رقــمــاً أمــامــهــا»، وأن 
صبرها «قد لا يطول». وتعهدت «عدم 
السماح باستمرار الانسداد السياسي 
بحجج واهية، هدفها التمديد للفساد 
الدبيبة»،  في حكومة  مُتمثلاً  الحالي، 

على حد تعبيرها.

القاهرة: خالد محمود

تقول مصادر إن النقاط التي لم تحسم نهائياً تتعلق بشكل أساسي بالمشير حفتر (أ.ف.ب)

عقيلة صالح اعترض
 على محاولة إزاحة حفتر 

من الترشح للانتخابات،
 أو إجباره على الاستقالة 

من منصبه

وفد أميركي بحث مع مسؤولين جزائريين تطوير الحكامة في أفريقيا وتجفيف منابع الإرهاب

جولة جديدة من «الحوار الأمني» بين الجزائر وواشنطن
أكــد أعــضــاء وفــد حكومي أميركي 
ــتـــام زيـــــــارة لـــلـــجـــزائـــر أول  ــيـــع فــــي خـ رفـ
مــن أمــس أن المــحــادثــات الــتــي جمعتهم 
بــمــســؤولــيــهــا «بــحــثــت تــفــعــيــل أهــــداف 
إقليمية مشتركة ذات صلة بالاستقرار 
ومحاربة الإرهاب في أفريقيا وتجفيف 

منابعه».
والـــــتـــــقـــــت آنـــــــــا مــــــــوريــــــــس، نـــائـــبـــة 
وكــيــل وزارة المــالــيــة لــلــشــؤون الــدولــيــة، 
لـــوجـــيـــرفـــو، مـــســـؤول  ــــوري دي  ــرغــ ــ وغــ
بـــمـــكـــتـــب مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب بـــــــــوزارة 
ــر  ــديــ ــــت، المــ ــيـ ــ ــة، وديــــفــــيــــد كـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الــرئــيــســي لــلــشــؤون الأفــريــقــيــة بمكتب 

ــر الـــدفـــاع الأمــيــركــي، فــي الــخــامــس  وزيــ
والسادس من يونيو (حزيران) الحالي 
بـــمـــســـؤولـــين جــــزائــــريــــين مـــــن وزارتــــــــي 
الــدفــاع والمــالــيــة، وأطـــر بأجهزة أمنية، 
«حـــوار  ــــار اجــتــمــاعــات دوريـــــة لــــ فـــي إطـ
ــنــــي» يـــجـــري بــــين الـــحـــكـــومـــتـــين مــنــذ  أمــ
أعمال مشتركة  تقييم  ســنــوات، يخص 
لمــكــافــحــة الإرهـــــاب، وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
حول المتطرفين بمنطقة الساحل جنوب 
الـــصـــحـــراء، وتــجــفــيــف مـــصـــادر تمويل 
التي يتغذى  الشرايين  الإرهــاب، وقطع 
منها، وتتبع آثــار تحويل الأمــوال ذات 

المصادر المشبوهة.
وفي لقاء مع صحافيين مساء أول 
«الشرق  بالعاصمة، حضرته  أمس  من 

الأوسط»، قدر أعضاء البعثة الأميركية 
الجزائريين  نظرائهم  مع  مبادلاتهم  أن 
كانت «مثمرة». ومن بين الذين التقوهم 
الــــلــــواء عـــبـــد الــحــفــيــظ بــــخــــوش، مــديــر 
بــوزارة  والــتــعــاون  الخارجية  العلاقات 
الــدفــاع، وســيــد أحــمــد ســعــيــدي، رئيس 
بــوزارة  المالية  المعطيات  خلية معالجة 
المباحثات  إن  المالية. وقــال ديفيد كيت 
«تــنــاولــت الــتــحــديــات الأمــنــيــة بمنطقة 
الـــســـاحـــل، كــمــا تــحــدثــنــا عـــن الأنــشــطــة 
العسكري  التعاون  وتعزيز  العسكرية، 
والأمن بالمنطقة». مبرزا أن «هناك رؤية 
حلول  عــن  البحث  بخصوص  مشتركة 
ــيـــة، بــالــعــمــل عــلــى  ــقـ لــلــمــشــكــلات الأفـــريـ
بغية  بالمنطقة،  التنمية  قــدرات  تطوير 

تــحــقــيــق الازدهــــــــار». ومـــؤكـــدا أن «هـــذا 
التعامل  ينبغي  لا  المشكلات  من  النوع 

معه بالحلول العسكرية».
كما لفت المسؤول الأميركي الرفيع 
إلى «أهمية الاستقرار في أنظمة الحكم 
المــضــادة  بالأنشطة  القيام  يمكن  حتى 
ــى الــــفــــقــــر...  ــلــ ــاء عــ ــ ــــضـ ــقـ ــ لــــــلإرهــــــاب والـ
ــن حـــكـــامـــة أفـــريـــقـــيـــة تــتــحــلــى  ــد مــ ولا بــ

بالمسؤولية».
مـــن جــهــتــه، ذكـــر دي لــوجــيــرفــو أن 
«شريكان  المتحدة  والــولايــات  الــجــزائــر 
فيما يخص البحث عن حلول للمشاكل 
ــة تــحــقــيــق  ــيـ ــغـ الأمــــنــــيــــة والـــــســـــاحـــــل، بـ
ــن والاســـتـــقـــرار»،  ــ الازدهـــــــار ونـــشـــر الأمـ
مبرزا أنه يشتغل، ضمن هذا التوجه مع 

حكومات مالي وموريتانيا وتوغو منذ 
أكتوبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، «واليوم 
نحن في الجزائر لذات الغرض». وشدد 
بــه...  أن واشنطن «شريك موثوق  على 
الــجــزائــر شــراكــة ممتازة،  وبيننا وبــين 
الرؤية بشأن ما يجري  ونحن نتقاسم 
فــي مــالــي وبــوركــيــنــافــاســو»، موضحا 
 .٢٠١٥ منذ  تتكرر  للجزائر  زيــاراتــه  أن 
ومدنية  مــواقــع عسكرية  أن  والمــعــروف 
ــالـــي وبـــوركـــيـــنـــافـــاســـو تــعــرضــت  فــــي مـ
متطرفين،  لهجمات  الأخــيــرة  ــدة  المـ فــي 
مراقبة  مــن  تفلت  مناطق  مــن  يتخذون 
الـــحـــكـــومـــات قــــواعــــد خــلــفــيــة لــتــجــنــيــد 
المـــســـلـــحـــين، ومــــحــــاولــــة كـــســـب تــأيــيــد 
الــســكــان المــحــلــيــين، مـــا يــشــجــعــهــم على 

تنفيذ اعتداءات على أهداف مركزة. 
ــثــــلاثــــة بـــأن  ــــون الــ ــــؤولـ وأفـــــــــاد المـــــسـ
قطاع الدفاع الأميركي «مهتم بتوسيع 
ــار  الـــشـــراكـــة مــــع دول أفـــريـــقـــيـــا فــــي إطــ
محاربة الإرهاب. ونحن على استعداد 
لمـــــدهـــــم بــــــــــــــالأدوات الـــــتـــــي لا يــمــكــنــهــم 
ــة».  ــيـ ــنـ تـــوفـــيـــرهـــا لـــحـــل مــشــاكــلــهــم الأمـ
مــبــرزيــن أن الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة تريد 
أن تفهم مــن المــســؤولــين الأفـــارقـــة كيف 
تتم تمويلات الإرهاب وتحويل الأموال 
المشبوهة للخارج، وعلى ضوء ذلك يتم 
لهذا  التصدي  آلــيــات  تحديد  حسبهم، 

التهديد.
نائبة وكيل وزارة  أكــدت  بــدورهــا، 
المــالــيــة الأمــيــركــي لــلــشــؤون الــدولــيــة أن 

لسياستها  الجزائر  «تشكر  حكومتها 
الــفــعــالــة فـــي مــحــاربــة مـــصـــادر تــمــويــل 
الإرهاب». فالجزائر، وفق تصريحاتها، 
«تــمــلــك آلـــيـــات تـــوفـــر الــحــمــايــة لــلــنــظــام 
الإرهــاب،  المالي ضد كل أشكال تمويل 
وذلك يوفر حماية أيضا للنظام المالي 
ــــركـــــي». وبـــشـــأن  ــيـ ــ ــنــــه الأمـ الـــــدولـــــي، ومــ
الجزائر تنويع مشترياتها من  مسعى 
السلاح الحربي، وما إذا بحثت الزيارة 
العسكري  الــعــتــاد  عــلــى  طلبا جــزائــريــا 
الأمــــــيــــــركــــــي، أكــــــــد أعــــــضــــــاء الــــــوفــــــد أن 
بهذا  ترحب بطلب مفترض  حكومتهم 
اتــهــم بــالمــســؤولــين  الـــشـــأن، غــيــر أن لــقــاء
الجزائريين لم تتطرق إلى هذا الجانب، 

حسبهم.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

بهدف توسيع حجم المشاركة وزيادة الإقبال على مراكز الاقتراع

تونس تخصص ٧٠ دائرة لخوض انتخابات الأقاليم
ــــري،  ــــصـ ــنـ ــ ــلــــي المـ ــيــ ــلــ ــتــ ــد الــ ــمــ ــــف مــــحــ ــــشـ كـ
المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، 
عـــن إحــــــداث ٧٠ دائــــــرة انــتــخــابــيــة جـــديـــدة، 
اســــتــــعــــداداً لانـــتـــخـــابـــات مـــجـــلـــس الـــجـــهـــات 
والأقاليم، المقررة بصفة مبدئية في أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل،
الـــــــدوائـــــــر  عـــــــــدد  إن  المـــــنـــــصـــــري  وقـــــــــــال 
ــتُــــجــــرى فـــيـــهـــا هـــذه  ــتــــي ســ الانــــتــــخــــابــــيــــة، الــ
ــي حـــــــدود ٢١٥٥  ــ فـ ــكـــون  الانــــتــــخــــابــــات، ســـيـ
الــتــي كانت  ــرة انــتــخــابــيــة، عـــوض ٢٠٨٥  دائــ
مــخــصــصــة لـــهـــذا الـــغـــرض فـــي الانــتــخــابــات 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة، وهـــــو مــــا ســـيـــوســـع، 
حـــســـبـــه، حـــجـــم المـــشـــاركـــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
المقبلة على مستوى القواعد، التي ستسهم 
إدارة السلطة، انطلاقاً من أصغر فضاء  في 
على  ممثلين  انــتــخــاب  انــتــظــار  فــي  تمثيلي، 
ــتـــويـــين الـــجـــهـــوي (مـــجـــالـــس جـــهـــويـــة)  المـــسـ
ــــي، مـــمـــثـــلاً فـــــي مـــجـــلـــس الـــجـــهـــات  ــنـ ــ ــــوطـ والـ

والأقاليم.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــــه، أكـــــد المـــنـــصـــري أن 
موعدها  في  ستكون  الرئاسية  الانتخابات 
مــا ينص  المقبلة، وذلـــك وفــق  السنة  المــحــدد 
عــلــيــه الــقــانــون الانــتــخــابــي، واعــتــبــر أن هــذا 
المـــلـــف بــرمــتــه فـــي انـــتـــظـــار الــحــســم مـــن قــبــل 
الــذي  والأقــالــيــم،  الجهات  الــبــرلمــان ومجلس 

المقبل «لأنهما  الخريف  سيتم إحداثه خلال 
يــمــثــلان الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة الــحــالــيــة في 
لتعديل بعض  التدخل  وبإمكانهما  تونس، 

القوانين». 
وأضاف المنصري، في تصريح إعلامي، 
بالانتخابات  المتعلق  القانون  أن  «طالما  أنه 
الرئاسية لم يعدل، وما زلنا نعمل بما جاء 
في دستور ٢٠١٤، فإن موعد الانتخابات من 
وهــذا   ،٢٠٢٤ هــو سنة  الــدســتــوريــة  الناحية 
مـــفـــروغ مـــنـــه، وتـــمـــت الإجـــابـــة عــنــه مـــن قبل 
قيس  الرئيس  قبل  ومــن  الانتخابات،  هيئة 

سعيد حينما سُئل عن ذلك».
البرينصي،  وفي هذا الشأن، قال عادل 
الــعــضــو الــســابــق لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا المــســتــقــلــة 
ــرق الأوســــــــــــط»، إن  ــ ــشـ ــ «الـ ـــ ــ ــابــــات، لـ ــتــــخــ لــــلانــ
ــر انــتــخــابــيــة جـــديـــدة «تــتــرجــم  ــ إضـــافـــة دوائـ
الـــتـــوجـــه الـــســـيـــاســـي لـــلـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، 
اتساعاً،  أكثر  قاعدية  تمثيلية  عن  الباحث 
ــن الــنــاخــبــين المــســجــلــين،  ومـــشـــاركـــة أكـــبـــر مـ
حتى تضفي الانتخابات المحلية مشروعية 
ممثلين  وتفرز  الحاكمة،  السلطة  على  أكبر 
بــأكــبــر عـــدد مــن الــنــاخــبــين، وتـــجـــاوز نسبة 
المشاركة الضعيفة، التي شهدتها المحطات 
ــة»، فــــي إشــــــــارة إلـــى  ــقــ ــابــ ــة الــــســ ــيـ ــابـ ــتـــخـ الانـ
الاســتــشــارة الإلــكــتــرونــيــة والاســتــفــتــاء على 

الدستور والانتخابات البرلمانية الأخيرة.
التقسيم  هــذا  تأثير  مــدى  وبــخــصــوص 

العملية  على  الانتخابية  لــلــدوائــر  الــجــديــد 
الانــتــخــابــيــة بــرمــتــهــا، قــــال الــبــريــنــصــي إن 
إلى  تلجأ  قــد  التونسية  الانــتــخــابــات  هيئة 
فـــرض إجــبــاريــة الانــتــخــاب، كــمــا هــو الــحــال 
فـــــي بــــعــــض الـــــــــــدول. وفــــــي حــــــال الامــــتــــنــــاع 
عـــن الــتــصــويــت تــفــرض عــقــوبــة مــالــيــة على 
ــد يــضــمــن مــشــاركــة  ــا قــ ــو مــ ــ ــبـــين، وهـ ــاخـ ــنـ الـ
قــيــاســيــة فـــي الانــتــخــابــات المــحــلــيــة المــقــبــلــة، 

بحسب تعبيره. 
ل الــبــريــنــصــي  فــي الــســيــاق ذاتــــه، تــســاء
المحطات  لمجمل  العالية  المــالــيــة  الكلفة  عــن 
ــعــــددت وتـــكـــاثـــرت فــي  الانـــتـــخـــابـــيـــة الـــتـــي تــ
تــونــس، عــلــى غـــرار الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 
ــاً، عـــــلاوة  ــبــ ــتُــــجــــرى قــــريــ ــتــــي ســ الـــجـــزئـــيـــة الــ
عــلــى الانــتــخــابــات المــحــلــيــة وبــقــيــة المحطات 
الــســابــقــة، وكــيــف ســتــتــصــرف الــهــيــئــة تجاه 
توفيرها  التي يجب  المالية  المبالغ  ضخامة 

في غياب الموارد المالية للدولة.
باسم  المتحدث  نفى  الخصوص،  وبهذا 
هيئة الانتخابات التونسية، وجود ميزانية 
مـــبـــرمـــجـــة لمــخــتــلــف المـــحـــطـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة 
المــقــبــلــة، وقـــال إن اتــفــاقــاً تــم مــع الهيئة على 
أن تــوفــر كـــل مــؤســســة مـــا يــمــكــنــهــا تــقــديــمــه 
مــن إمــكــانــات وتــجــهــيــزات. ومـــن المــنــتــظــر أن 
التونسية  الحكومة  اجتماع في قصر  يُعقد 
هذه  مصاريف  ببعض  التكفل  مسألة  حــول 

الانتخابية. المشاريع 

تونس: المنجي السعيداني

رئيس البرلمان أكد لـ  أن المجلس سيدعم إصلاح القضاء والإدارة

بودربالة: المفاوضات مع أوروبا ستوفر حاجات تونس
تــوقــع إبــراهــيــم بــودربــالــة، رئــيــس الــبــرلمــان 
التونسي ونقيب المحامين التونسيين السابق، 
حصول تونس في أقرب الآجال على ما تحتاج 
إليه موازنتها من موارد مالية دولية ومحلية.

«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى هــامــش  وقــــــال لـــــ
الـــــزيـــــارة الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا رئـــيـــســـة الــحــكــومــة 
الإيطالية جيوريجا ميلوني إلى تونس أمس، 
إنه يثق في أن المفاوضات التي تجريها الدولة 
الــتــونــســيــة مــع إيــطــالــيــا، وعـــدة بــلــدان وأطـــراف 
مــالــيــة «ســتــنــجــح فـــي تــوفــيــر حــاجــيــات الــدولــة 
المـــالـــيـــة، بــهــدف إنـــجـــاح ســيــاســاتــهــا الــتــنــمــويــة 
الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك إصلاح 
التعليم والقضاء». مؤكدا أن «البرلمان سيدعم 
جــهــود الـــدولـــة الــتــنــمــويــة مــن خـــلال الاضــطــلاع 
ــم مـــســـارات إصـــلاح  الــتــشــريــعــيــة، ودعــ بمهمته 
قطاعات الاقتصاد والقضاء والإعلام، والتربية 

والتعليم والإدارة».
ــة فـــي مـــحـــاضـــرة بــالــجــامــعــة  ــالـ ــدم بـــودربـ قــ
الجامعية،  السنة  اختتام  بمناسبة  التونسية 
الــقــضــاء وإصــلاحــه، بينها  اقــتــراحــات لتطوير 
توفير ظروف عمل مناسبة «حتى لا تضطر كل 
هيئة محكمة لأن تبت يوميا في مئات القضايا، 
بــيــنــمــا يـــحـــال عـــلـــى هــيــئــة المـــحـــاكـــم فــــي الـــــدول 
المتقدمة عدد صغير جدا من القضايا، خاصة 

في القضايا الجنائية والملفات الخطيرة».

عن  بالمناسبة شهادته  بودربالة  قــدم  كما 
في  والــســيــاســيــين  النقابيين  الــزعــمــاء  محاكمة 
عــهــد الــرئــيــس الأســبــق الحبيب بــورقــيــة، وقــال 
ــراءات  ــ إن المــحــاكــم «احــتــرمــت فـــي الــغــالــب الإجــ
القانونية والقضائية، وحقوق الدفاع والمتهمين 
في التقاضي والاستئناف والتعقيب، رغم كون 
كثير مــن الأحــكــام كــانــت ســيــاســيــة». مــبــرزا أنه 
دافـــع مــع رفــاقــه فــي منظمة المــحــامــين الــشــبــان، 
للمحامين عن سياسيين  الوطنية  الهيئة  وفي 
أمن  على  بالتآمر  اتــهــمــوا  الكبير  الحجم  «مــن 
الــــدولــــة، مـــن بــيــنــهــم الــزعــيــم الــنــقــابــي الــوطــنــي 
ــادات تــنــظــيــم  ــ ــيـ ــ ــه، وقـ ــ ــاقـ ــ ــاشــــور ورفـ الــحــبــيــب عــ
مــســلــح». إضــافــة إلـــى قـــيـــادات «حــركــة الاتــجــاه 
ــد الــغــنــوشــي، وعــبــد  ــ الإســــلامــــي» بـــزعـــامـــة راشـ

الفتاح مورو وعلي العريض.
ــــدام  ــــرار إعـ ــــارض قــ ــه عــ ــ ــة أنـ ــالــ ــــد بــــودربــ وأكــ
بمواقف  استدلت  مرافعة  وقــدم  الــقــيــادات،  تلك 
وتصريحات الزعيم بورقيبة، وعدد من المقربين 

منه، وكبار الصحافيين التونسيين في ١٩٦٥.
ــل الأطــــــــراف إلـــى  ــيـــس الـــبـــرلمـــان كــ ــا رئـ ــ ودعــ
استقلالية  «تضمن  ظــروف  توفير  على  العمل 
الإعـــلام والــقــضــاء، وحسن سير عمل المؤسسة 
ــهـــدف «ضـــمـــان  الــقــضــائــيــة بـــكـــل مـــكـــونـــاتـــهـــا، بـ
القضاة،  والسادة  والمحامين  المتقاضين  حقوق 

وكل المواطنين في العدل والإنصاف».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، كــشــف بـــودربـــالـــة أنــه 
واكب منذ التحاقه بمهنة المحاماة في ١٩٧٧ كل 

المحاكمات في القضايا ذات الصبغة السياسية 
والتي شملت حقوقيين  والنقابية،  والحقوقية 
التونسي  الــعــام  الاتــحــاد  وصحافيين، وزعــمــاء 
الــصــف الأول بينهم  لــلــشــغــل، وســيــاســيــين مــن 
وأطــــــراف  أحــــــــزاب،  وقـــــيـــــادات  ــقـــون  ــابـ سـ وزراء 
حقوقية وإعلامية وسياسية يسارية، بعضها 
اتــهــم فـــي قــضــايــا أحــيــلــت عــلــى مــحــاكــم «الــحــق 
العام»، والبعض الآخر على محاكم استثنائية، 
العسكرية  والمحكمة  الــدولــة  أمــن  محكمة  مثل 
العليا بعد الاضطرابات الاجتماعية والشبابية 
أحــداث  منذ  الــبــلاد  الــتــي شهدتها  والسياسية 
مــرارا  وتسببت   ،١٩٧٨ الــثــانــي)  (كــانــون  يناير 
والمدنية  العسكرية  المسلحة  الــقــوات  نـــزول  فــي 
ــوارئ، وتــنــظــيــم  ــ ــطــ ــ لــــلــــشــــارع، وفــــــرض حـــالـــة الــ

حملات اعتقالات ومحاكمات واسعة.
وانــتــقــد رئــيــس الـــبـــرلمـــان بــعــض الــنــقــابــات 
الــتــونــســيــة، دون تــســمــيــتــهــا، بــســبــب تــورطــهــا 
الــتــربــويــة  ــعـــادي للعملية  الـ الــســيــر  فـــي عــرقــلــة 
والتعليم  التربية  مؤسسات  في  والامتحانات 
العمومية. وتساءل إن كان بالإمكان أن يتخرج 
اليوم من المدارس شباب وطني متحمس لبلده، 
ــا عــبــر «قـــوارب  ــ لا يفكر فــي الــهــجــرة إلـــى أوروبـ
الموت»، وذلك بسبب الضغوط النفسية السلبية 
التي باتت تمارس ضده من قبل بعض نشطاء 
الــنــقــابــات فـــي مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــمــومــي، 
ــادي  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــيــ ــســ ــر الــ ــ ــهـ ــ ــهـــم طـــــــــوال أشـ ــلـ ــيـ ــعـــطـ وتـ

للامتحانات؟

تونس: كمال بن يونس
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اتجهت الجهود 
الروسية 

والأوكرانية 
لمواجهة التداعيات 

الكارثية لانهيار 
سد كاخوفكا

الحرب تنتقل إلى المرافق الاستراتيجية... استهداف خط أنابيب «توجلياتي ـ أوديسا» للأمونيا في خاركيف

روسيا تحظى بميزة جراء تدمير كاخوفكا... وتوقعات بعرقلة الهجوم الأوكراني المضاد
ــلـــى وقــــوع  ــد مـــــــرور يــــومــــين عـ ــعـ بـ
أسوأ كارثة بيئية منذ انفجار مفاعل 
تـــشـــرنـــوبـــيـــل الـــــنـــــووي خــــــلال الــعــهــد 
السوفياتي، اتجهت الجهود الروسية 
ــيـــات  ــداعـ ــتـ والأوكـــــرانـــــيـــــة لمــــواجــــهــــة الـ
الــكــارثــيــة لانــهــيــار ســـد كــاخــوفــكــا مع 
تواصل تبادل الاتهامات بين الطرفين 

بالمسؤولية عن الحادث.
وفـــــــي غــــمــــار انــــــخــــــراط الأجــــهــــزة 
ــن بـــإحـــصـــاء  ــديــ ــلــ ــبــ ــــي الــ المـــخـــتـــصـــة فــ
الـــخـــســـائـــر المــــتــــوقــــعــــة، جــــــاء الإعــــــلان 
الروسي عن تدمير القوات الأوكرانية 
ــا  ــيـ ــونـ ــاً رئـــيـــســـيـــاً لإمـــــــــــدادات الأمـ ــطـ خـ
لـــيـــؤكـــد نـــقـــل الـــــصـــــراع الـــــجـــــاري إلـــى 
المـــنـــشـــآت الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي ظلت 
ــم تـــركـــة حصلت  لـــســـنـــوات طــويــلــة أهــ
انهيار  بعد  وأوكرانيا  روسيا  عليها 

الدولة السوفياتية.
فــــــــــــي غــــــــــضــــــــــون ذلـــــــــــــــــــك، بــــــــــــرزت 
تــوقــعــات لـــدى مــســؤولــين فــي المناطق 
ــيــــة لمـــوســـكـــو بـــأن  الانـــفـــصـــالـــيـــة المــــوالــ
انــهــيــار ســـد كــاخــوفــكــا ســـوف يعرقل 
الــهــجــوم الأوكــــرانــــي المـــضـــاد الــــذي تم 
ــال  ــه لأشـــهـــر طـــويـــلـــة. وقـ الــتــحــضــيــر لـ
ــالـــدو، المـــســـؤول المــوالــي  فــلاديــمــيــر سـ
لمـــوســـكـــو فــــي مــنــطــقــة خـــيـــرســـون، إن 
روسيا «حظيت بميزة عسكرية جراء 
تدمير سد كاخوفكا، (...) ومن وجهة 
نــظــر عــســكــريــة، أصــبــح وضــــع الــعــمــل 
الـــقـــوات المسلحة  لــصــالــح  الــتــكــتــيــكــي 

للاتحاد الروسي».
الفيضانات  بسبب  أنـــه  وأضــــاف 
المدمرة، التي نجمت عن تفجير السد، 
لــن تتمكن أوكــرانــيــا مــن شــن الهجوم 
المــــضــــاد. وأكـــــــد: «لا يــمــكــنــهــم الــقــيــام 
بـــــأي شــــــيء، بــالــنــســبــة إلـــــى قـــواتـــنـــا، 
على الجانب الآخر، انفتحت نافذة... 
ســوف نــرى مَــن ســوف يحاول العبور 
ــارة إلــى نهر دنيبرو،  وكــيــف» فــي إشـ
ــن حــجــمــه  ــ ــنـــســـوبـــه عـ ــع مـ ــ ــفـ ــ ــذي ارتـ ــ ــ ــ ال

الحقيقي.
ــم مــــن تـــدمـــيـــر المــحــطــة  عـــلـــى الــــرغــ
ــإن مـــوســـكـــو  ــ ــ ــق، فـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـــــيـــــوم الـ
اتــهــمــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة بــأنــهــا لم 
تــتــوقــف عـــن قــصــف قــــرى خــيــرســون، 
بــمــا فـــي ذلـــك الـــقـــرى المــنــكــوبــة بسبب 
ــقــــوات  ــيـــث قــــامــــت الــ الـــفـــيـــضـــانـــات. حـ
المسلحة الأوكــرانــيــة بــإطــلاق نحو ٦٠ 

قذيفة على تلك المنطقة.
في غضون ذلــك، حذر مسؤولون 
انـــفـــصـــالـــيـــون مــــن تـــداعـــيـــات الـــكـــارثـــة 
ــوقـــــة، ورجــــــح  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــر المـ ــيــ الـــبـــيـــئـــيـــة غــ
رئــــيــــس حــــركــــة «نــــحــــن مـــــع روســــيــــا» 
ــيـــا فــلاديــمــيــر روغــــوف  فـــي زابـــوريـــجـ
أن انـــخـــفـــاض مـــنـــســـوب خـــــــزان مــيــاه 

كـــاخـــوفـــكـــا، واخــــتــــفــــاءه فــــي غــضــون 
بـــظـــهـــور  يـــــهـــــدد  ثــــــلاثــــــة،  أو  يـــــومـــــين 
سيكون  الدنيبر،  لنهر  جديد  مجرى 
إنــرغــودار، ومحطة  مدينة  عــن  بعيداً 
ــة، الــتــي  ــنـــوويـ زابـــوريـــجـــيـــا لــلــطــاقــة الـ
تعتمد على النهر في تبريد المفاعلات 

النووية.
ــات كــارتــشــا،  ــنـ ــال ريـ ــك، قــ ــ ــم ذلـ رغــ
«روس  لشركة  الــعــام  المــديــر  مستشار 
ــرغ أتـــــــوم» المــــســــؤولــــة حـــالـــيـــاً عــن  ــيــ إنــ
تــشــغــيــل مــحــطــة الــطــاقــة الــنــوويــة في 
المـــحـــطـــة  ــفــــي  مــــوظــ إن  ــا،  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــوريـ ــ زابـ
يضمنون بشكل كامل التشغيل الآمن 
لها، وأشار إلى أن روسيا سوف تقوم 
بالتدابير اللازمة لضمان أمن تشغيل 

المحطة.
ــات، أعــلــنــت  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ ــــين الـ ـــن بـ ومـــ
ــه تــم جـــرف إحــــدى المــقــابــر  مــوســكــو أنـ
بسبب الفيضانات، ما يهدد بانتقال 
سريع لأمراض معدية، وصرح رئيس 
مــنــطــقــة نــوفــايــا كــاخــوفــكــا فــلاديــمــيــر 
ليونتيف، بأنه تم تحليل مياه جميع 
الآبار الارتوازية. و«حتى الآن لا يزال 
التحليل الكيماوي للمياه في المدينة 
متوافقاً مع المعايير المسموحة». وزاد 
الــفــيــضــانــات شــمــلــت أيــضــاً مقبرة  أن 
ــة يــتــم فيها  لــلــمــاشــيــة وحـــفـــرة حـــراريـ
تطهير الــحــيــوانــات الــنــافــقــة، وهــو ما 
يــهــدد بــانــتــشــار الأوبـــئـــة فــي المنطقة. 

وكانت سلطات بلدة نوفايا كاخوفكا 
أعلنت عن نفوق آلاف الحيوانات في 
حديقة الحيوان الرئيسية في المدينة، 

بعد أن غمرت المياه الحديقة.
ــذرت وزارة  ــ فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، حــ
الـــــصـــــحـــــة الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة مــــــــن صـــيـــد 
ــمـــــــاك فــــــي مــنــطــقــة  واســـــتـــــهـــــلاك الأســـــ
ــتـــروفـــســـك، نـــظـــراً لانــتــشــار  ــبـــروبـ ــيـ دنـ
ــا يـــهـــدد الــســكــان  ــاك، مــ ــ ــمـ ــ ــة الأسـ ــئــ أوبــ

بالتسمم.
ــــون، بــعــد  ــــرسـ ــيـ ــ وفـــــــي مـــنـــطـــقـــة خـ
لتوليد  كاخوفسكايا  محطة  تــدمــيــر 
الطاقة الكهرومائية، بدأ نظام طوارئ 
إقليمي في العمل، حسبما قال رئيس 
ألكسينكو.  أنــدريــه  المحلية  الحكومة 
الطوارئ  «أعلنا حالة  المــســؤول:  وزاد 

على المستوى الإقليمي في المنطقة».
تــواجــه حالياً  السلطات  أن  وأكـــد 
الــشــرب.  الــســكــان بمياه  تــزويــد  مهمة 
وحـــــزب  الـــــــطـــــــوارئ  وزارة  و«بــــــــــــدأت 
«روسيا الموحدة» بالفعل في استيراد 
عبوات. بالإضافة إلى ذلك، بدأ تركيب 
تقاطعات  عند  النظيفة  المياه  براميل 

البلدات».
ــــون ذلـــــــــك، جـــــــاء إعـــــلان  فـــــي غـــــضـ
تفجير  عـــن  الـــروســـيـــة  الــــدفــــاع  وزارة 
خط إمـــدادات الأمونيا قــرب خاركيف 
ــارك بـــين الــطــرفــين  ــعـ لــيــؤكــد انــتــقــال المـ
الــــــروســــــي والأوكــــــــرانــــــــي لاســـتـــهـــداف 

منشآت استراتيجية شديدة الأهمية 
ــى الــبــلــديــن.  ــطـــورة بــالــنــســبــة إلــ والـــخـ
الـــوزارة في بيان إن «مخرّبين  وقالت 
أوكرانيين فجروا الاثنين خط أنابيب 
تــوجــلــيــاتــي - أوديـــســـا لــلأمــونــيــا في 
ــارت وزارة  ــ ــ ــيـــف». وأشـ ــاركـ مــنــطــقــة خـ
ــا بــين  ــايـ الـــــدفـــــاع إلــــــى «ســــقــــوط ضـــحـ
المــدنــيــين، وتـــم تــزويــدهــم بــالمــســاعــدة 
ــم يـــصـــب أي مــن  الـــطـــبـــيـــة. فــــي حــــين لــ
ــكــــريــــين الـــــــــــــــروس». وأضـــــافـــــت  الــــعــــســ
ــوزارة أنــه «فــي الــوقــت الــحــالــي، يتم  الــ
الأراضــي  مــن  الأمونيا  بقايا  تجفيف 
الأوكرانية عبر الأجــزاء المتضررة من 

خط الأنابيب».
تــم بناء خــط الأنابيب فــي أواخــر 
سبعينات القرن الماضي، وتم تشغيل 
المــرحــلــة الأولـــى فــي ١٩٧٩. ويــتــم ضخ 
المــواد الخام  نحو ٢٫٥ مليون طن من 
ــم إيـــقـــاف  ــاً، لـــكـــن تــ ــنـــويـ ــن خـــلالـــه سـ مــ
الإمـــــدادات عــبــره مــنــذ انــــدلاع الأعــمــال 
الــقــتــالــيــة فــي أوكــرانــيــا، ويــعــد مطلب 
إعــادة فتح خط أنابيب الأمونيا أحد 
شروط روسيا كجزء من تنفيذ صفقة 

الحبوب.
ــاً، أكــــــــــدت مــــوســــكــــو أن  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ مـ
الــهــجــوم الأوكـــرانـــي المــضــاد متواصل 
رغم التطورات المحيطة به، وقال وزير 
إن  الــروســي سيرغي شويغو  الــدفــاع 
«النظام الأوكراني واصل خلال الأيام 

الــثــلاثــة المــاضــيــة شـــن الــهــجــوم الـــذي 
طالما وعد به على سبعة اتجاهات من 

الجبهة باستخدام ٥ ألوية».
«مــــــحــــــاولات  أن  الـــــــوزيـــــــر  وزاد 
الــهــجــوم تـــم إحــبــاطــهــا، ويــتــم إيــقــاف 
الجنود والضباط  أظهر  فيما  العدو، 
ــة فــي  ــولــ ــبــــطــ ــة والــ ــاعــ الــــــــــروس الــــشــــجــ
المـــعـــارك». وتــابــع: «أكــــرر أن الــعــدو لم 
كبيرة  وتكبد خسائر  أهــدافــه،  يحقق 

لا تضاهى».
ــد بــلــغــت  ــقــ ــو، فــ ــغــ ــويــ ــشــ ــاً لــ ــ ــقــ ــ ووفــ
الثلاثة  الأيــام  أوكرانيا خــلال  خسائر 
المــاضــيــة عــلــى جــمــيــع مـــحـــاور الــقــتــال 
بينها  مــن  دبــابــة  و٥٢  جــنــديــاً،   ٣٧١٥
ذات  دبابات  و٣  «ليوبارد»  دبابات   ٨
العجلات و٢٠٧ مدرعات، و٥ طائرات، 
مــدفــعــيــة  قــطــعــة  ومـــروحـــيـــتـــين، و٤٨ 
طــائــرة  مــركــبــة، و٥٣  مــيــدانــيــة، و١٣٤ 
ــر الــــدفــــاع  ــ ــ مـــســـيـــرة. كــــذلــــك أعــــلــــن وزيـ
الروسي عن مقتل ٧١ جندياً روسيا، 

وإصابة ٢١٠ أثناء تلك العمليات.
الدفاع  وزارة  أعلنت  السياق،  في 
الروسية، الأربعاء، أن القوات الروسية 
ــي  ــرانــ صــــدت مـــحـــاولـــة الــجــيــش الأوكــ
لــلــتــقــدم عـــلـــى مـــحـــور أرتــيــومــوفــســك 
(بــــاخــــمــــوت)، مــكــبــدة الـــعـــدو خــســائــر 

جسيمة في الأفراد والمعدات.
ــــت الــــــدفــــــاع الـــــروســـــيـــــة فــي  ــالــ ــ وقــ
ــامــــت الـــقـــوات  ــيــــومــــي: «قــ تـــقـــريـــرهـــا الــ

المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة، بــعــد أن فشلت 
وتكبدت  الهجوم  أهـــداف  تحقيق  فــي 
خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــحـــور جــنــوب 
ــراق  ــ ــتـ ــ ــــاولات لاخـ ــــحـ دونــــيــــتــــســــك، بـــــمـ
دفاعات قواتنا على محور دونيتسك 

قرب مدينة أرتيوموفسك».
الـــتـــقـــريـــر أن مــجــمــوعــة  وأضـــــــاف 
الــقــوات «جــنــوب» نجحت خــلال الـــ٢٤ 
ســاعــة المــاضــيــة، فــي صــد ٨ مــحــاولات 
ــائـــل هــجــومــيــة  ــوم نـــفـــذتـــهـــا فـــصـ هــــجــ
الغربية  الضواحي  باتجاه  أوكرانية 
القرى  أرتيوموفسك وعــدد من  لمدينة 
في المنطقة، مؤكداً أن «العدو لم يحقق 
هــدف الهجوم، ومُــنــع مــن التوغل في 

دفاعاتنا».
وحـــســـب الــتــقــريــر، فــقــد تـــم خــلال 
هـــذه المـــعـــارك قــتــل مـــا يــصــل إلـــى ٤١٥ 
و٩  دبابتين  وتدمير  أوكرانياً  جندياً 
ــع ذاتـــي  ــدفـ مــــدرعــــات و٦ مـــركـــبـــات ومـ
هاوتزر  ومــدفــع  «غفوزديكا»  الحركة 
«مستا - بي». في الوقت ذاتــه، بدا أن 
الهجمات الأوكــرانــيــة داخــل الأراضــي 
الــروســيــة اتـــخـــذت بُـــعـــداً أشــمــل خــلال 
الــيــوم الأخـــيـــر، وأفــــاد حــاكــم مقاطعة 
ــــأن الـــقـــوات  ــة بـ ــلـــغـــورود الــــحــــدوديــ ــيـ بـ
الأوكرانية قصفت مناطق متفرقة في 
المقاطعة أكثر من ٥٠٠ مرة خلال اليوم 
أطلقت على  قذيفة  المــاضــي، وأن ٤٦٠ 

منطقة شيبيكينو وحدها.
وكــتــب غــلادكــوف عبر «تــلــغــرام»، 
قـــطـــعـــة مــن  الأربــــــعــــــاء: «أطـــلـــقـــت ٤٦٠ 
عــلــى شيبيكينو،  المــخــتــلــفــة  الــقــذائــف 
ناسفة  عــبــوة   ٢٦ إلــقــاء  وتـــم تسجيل 
مـــن طـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار، دون أن 

يتسبب ذلك في وقوع إصابات».
ــارات الأوكــرانــيــة  ــغـ ــاف أن الـ ــ وأضـ
ــنـــاطـــق ســكــنــيــة بــشــكــل  ــهـــدفـــت مـ ــتـ اسـ
إلى  مــا أدى  فــي شيبيكينو،  أســاســي 
الزراعية،  إلحاق أضــرار بأحد المرافق 
بالإضافة إلى تضرر منازل وسيارات 

في عدد من قرى المنطقة.
ــا  ــكـ ــفـ ــيـ ــلـ ــورافـ جـ قـــــريـــــة  أن  وذكـــــــــر 
قذيفة،  بـــ٣٣  لقصف مدفعي  تعرضت 
ــهــــدفــــت مــــرتــــين بـــــدرونـــــات  ــتــ ــا اســ ــمــ كــ
انتحارية. وتعرض عدد من القرى في 
مناطق أخرى لقصف بالهاون، بينما 
أصيب أنبوب للغاز في إحدى القرى 
جراء القصف، ما أدى إلى قطع الغاز 
عــن بعض المــنــازل. وأشـــار غــلادكــوف 
ــة تــصــدت  ــويـ ــات الـــجـ ــاعــ ــدفــ ــى أن الــ ــ إلـ
لــهــدفــين فــي ســمــاء مــديــنــة بيلغورود 
القوات الأوكرانية  يــوم. وكثفت  خلال 
الفترة الأخــيــرة غــاراتــهــا المدفعية  فــي 
والصاروخية ضد المناطق الحدودية 
في بيلغورود، فيما قامت مجموعات 
مسلحة بــمــحــاولات اقــتــحــام عـــدد من 

المناطق.

موسكو: رائد جبر

مسعف يحمل أوكرانية أثناء إخلاء مناطق في خيرسون غمترها مياه السد (أ.ب)

الرئيس التركي أجرى اتصالين مع بوتين وزيلينسكي

إردوغان يقترح تحقيقاً دولياً في كارثة السد

لــجــنــة تحقيق  تــركــيــا تشكيل  اقــتــرحــت 
دولــــــيــــــة فــــــي حــــــــــادث انـــــفـــــجـــــار ســــــد «نــــوفــــا 
ــا»  ــايــ ــكــ ــســ ــوفــ ــاخــ كـــــاخـــــوفـــــكـــــا» ومــــحــــطــــة «كــ
لــلــطــاقــة الــكــهــرومــائــيــة الــتــابــعــة لـــه الــواقــعــة 
عليها  تسيطر  الــتــي  خــيــرســون  منطقة  فــي 
في  المستمرة  الحرب  الروسية خــلال  القوات 
أوكرانيا منذ العام الماضي. وبحث الرئيس 
ــان الــحــادث الــذي  الــتــركــي رجــب طيب إردوغــ
وقـــــع الــــثــــلاثــــاء، خـــــلال اتـــصـــالـــين هــاتــفــيــين 
فلاديمير  الــروســي  الرئيسين  مــع  منفصلين 
زيلينسكي،  فولوديمير  والأوكــرانــي  بوتين 
أمــس الأربــعــاء. وقالت دائــرة الاتــصــالات في 
الرئاسة التركية، في بيان، إن إردوغان بحث 
مـــع بــوتــين هــاتــفــيــاً الـــحـــادث واقـــتـــرح إنــشــاء 

لجنة تحقيق دولية في الحادث.
وفــي بيان آخــر، قالت دائــرة الاتصالات 
إن إردوغان بحث أيضاً مع نظيره الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي الانفجار، مضيفة أن 
إردوغــان طرح إمكانية تشكيل لجنة دولية 
للتحقيق، تــضــم خــبــراء مــن طــرفــي الــصــراع 
(روسيا وأوكرانيا)، والأمم المتحدة وتركيا، 
إلــى جانب ممثلين دولــيــين آخــريــن، فــي آلية 
تشبه ما تم اعتماده في التوصل إلى اتفاقية 
ــــود.  ــــن لــلــحــبــوب فــــي الـــبـــحـــر الأســ المـــمـــر الآمــ
وأكـــد إردوغــــان اســتــعــداد تركيا لــبــذل كــل ما 
الــدولــيــة  اللجنة  بــشــأن تشكيل  فــي وســعــهــا 

وإجراء تحقيق مفصل في الحادث.
وكتب زيلينسكي عبر موقع «تويتر» أنه 
الإنسانية  التبعات  إردوغـــان عن  تحدث مع 
والبيئية «للعمل الروسي الإرهابي»، وسلم 
ــــواد المــطــلــوبــة بــصــورة  تــركــيــا قــائــمــة مـــن المــ

عاجلة.
وتــبــادلــت مــوســكــو وكــيــيــف الاتــهــامــات 
ــد نـــوفـــا  ــ ــــن تـــدمـــيـــر سـ ــة عـ ــيــ ــأن المــــســــؤولــ بــــشــ
الــتــي تسيطر  كاخوفكا، الــواقــع فــي الأجـــزاء 
مــن منطقة خيرسون جنوب  عليها روســيــا 
فــي فيضانات وتدمير  مــا تسبب  أوكــرانــيــا، 
وعرض  الكهرومائية،  كاخوفسكايا  محطة 
مــحــطــة «زابـــوريـــجـــيـــا» أكــبــر مــحــطــة للطاقة 
النووية في أوروبـــا للخطر، وهــدد إمــدادات 
مــيــاه الـــشـــرب. وأعــلــنــت روســيــا فــتــح قضية 
المحطة  تدمير  واقــعــة  فــي  للتحقيق  جنائية 

وغمر مساحات كبيرة من الأراضــي. ودعت 
الــثــلاثــاء إلــى  وزارة الــخــارجــيــة الأوكـــرانـــيـــة 
اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي لمناقشة 
ما سمته «هجوماً إرهابياً روسياً» على سد 

كاخوفكا.
وقـــالـــت الــرئــاســة الــتــركــيــة إن إردوغـــــان 
البشرية كلما طال  الخسائر  حذر من تزايد 
أمد الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا. ودعا 
الجانبين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، 
مـــؤكـــداً عــــزم تــركــيــا عــلــى مــواصــلــة الــجــهــود 
بــحــزم مــن أجــل تأسيس الــســلام الــعــادل بين 

الطرفين.
ولــفــت إردوغـــــــان خــــلال الاتـــصـــالـــين إلــى 
أهمية استمرار المشاورات مع الأمم المتحدة 
لإزالـــــــــة الـــعـــقـــبـــات أمــــــــام تـــصـــديـــر الـــحـــبـــوب 
والأسمدة الروسية، في الوقت الذي انتشرت 
فيه أنباء ومقطع فيديو يوضح نسف القوات 
الأوكرانية خط أنابيب «تولياتي - أوديسا» 
لنقل الأمونيا بالقرب من قرية ماسيوتوفكا 
بمنطقة خاركيف، الذي يعد جزءاً من الشق 
الخاص بروسيا في اتفاقية الحبوب الموقعة 
في إسطنبول في يوليو (تموز) ٢٠٢٢، التي 
تم تمديدها للمرة الثالثة في ١٨ مايو (أيار) 
لــشــهــريــن فقط،  المــاضــي لنصف مــدتــهــا، أي 
بسبب تمسك روسيا بتنفيذ الشق الخاص 
ــروج الـــحـــبـــوب والأســـــمـــــدة والمـــنـــتـــجـــات  بــــخــ
أســوة  العالمية  الأســـواق  إلــى  منها  الغذائية 

بأوكرانيا.
الشق  لــضــمــان تنفيذ  وتــســعــى روســيــا 
ــي الاتـــفـــاقـــيـــة، حـــيـــث تــمــنــع  ــخــــاص بـــهـــا فــ الــ
الدول الغربية التأمين على السفن الروسية، 
استخدام  وتحظر  موانئها،  إلــى  ودخــولــهــا 
نــــظــــام الـــتـــحـــويـــل «ســــويــــفــــت» مـــــع الـــبـــنـــوك 

الروسية.
كــــان الــخــط يــنــقــل أكــثــر مـــن ٢٫٥ مــلــيــون 
طن من الأمونيا - المكون الرئيسي للأسمدة 
ــاد الأوروبـــــــــي. وقــد  - خــصــوصــاً إلــــى الاتــــحــ
منتجات شركة  لنقل  السبعينات  في  أنشئ 
منتج  أكــبــر  إنــتــربــرايــز»،  كيميكل  «تولياتي 
لـــلأمـــونـــيـــا فــــي روســــيــــا وواحـــــــــدة مــــن أكــبــر 

الشركات في العالم.
الخط  بــإعــادة تشغيل  روســيــا  وتطالب 
فـــي إطـــــار المـــفـــاوضـــات الـــتـــي تـــرعـــاهـــا الأمـــم 
المتحدة بشأن اتفاقية الحبوب التي سمحت 

ــن الـــحـــبـــوب  ــ ــان مـ ــ ــنــ ــ ــر مــــلايــــين الأطــ ــديـ ــتـــصـ بـ
الأوكرانية عبر البحر الأسود.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة 
صحافية الأربعاء إن «خط أنابيب الأمونيا 
هــذا كــان حاسماً لضمان الأمــن الغذائي في 
الــعــالــم». واتــهــمــت أوكــرانــيــا بــأنــهــا «وجــهــت 
ضـــربـــة قــاســيــة لــجــهــود الأمـــــم المـــتـــحـــدة في 

مكافحة الجوع».
«الـــــطـــــرف  أن  زاخـــــــــاروفـــــــــا  وأضـــــــافـــــــت 
الـــوحـــيـــد الـــــذي لـــم تــكــن لـــديـــه مــصــلــحــة في 
هو  الأمونيا  أنابيب  خط  نشاط  استئناف 
في  الحبوب  اتفاقية  أبــرمــت  كييف».  نظام 
روســيــا  عــلــيــهــا  ووقـــعـــت   ٢٠٢٢ يــولــيــو   ٢٢
ــم المــتــحــدة وتــركــيــا.  وأوكــرانــيــا بــرعــايــة الأمـ
وتم تجديد هذه الاتفاقية الهامة لإمدادات 
العالمية في مايو لمدة شهرين حتى  الغذاء 
١٧ يوليو، وتطالب موسكو بضمان تنفيذ 
الزراعية  تتعلق بصادراتها  أخــرى  اتفاقية 

خصوصاً من الأسمدة.
حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم 
المتحدة من حدوث تداعيات مدمرة بالنسبة 
ــوع عــلــى  ــجــ ــانـــون الــ ــعـ ــن يـ ــذيــ لـــلأشـــخـــاص الــ
كاخوفكا  ســد  تدمير  جـــراء  الــعــالــم  مستوى 

الأوكراني.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، 
ــال مـــديـــر مــكــتــب الــبــرنــامــج فـــي الــعــاصــمــة  قــ
الألمانية برلين مارتين فريك، اليوم الأربعاء، 
ــة ســتــقــضــي عــلــى  ــارمـ ــعـ إن «الـــفـــيـــضـــانـــات الـ
الحبوب المزروعة حديثاً، وبالتالي ستقضي 
على آمال ٣٤٥ مليون شخص يعانون الجوع 
الحبوب  تعتبر  الذين  العالم،  أنحاء  كل  في 
القادمة من أوكرانيا بمثابة إنقاذ لحياتهم».
وزارة  تتوقع  الأولية،  للتقديرات  ووفقاً 
الواقع  الــزراعــة الأوكــرانــيــة بعد تدمير السد 
فـــي جـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا أن تــغــمــر المـــيـــاه نحو 
١٠٠٠٠ هــكــتــار مــن الأراضـــــي الــزراعــيــة على 
منطقة  فــي  دنــيــبــرو  لنهر  الشمالية  الــضــفــة 

خيرسون.
وذكــــــــــــــرت الــــــــــــــــــوزارة عـــــلـــــى صـــفـــحـــتـــهـــا 
المتوقع  من  أن  الثلاثاء،  مساء  الإلكترونية، 
ــي المــنــطــقــة  ــة فــ ــاحـ ــسـ غـــمـــر أضــــعــــاف هـــــذه المـ
التي  للنهر  الجنوبية  الضفة  على  الــواقــعــة 

تحتلها قوات روسية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

كييف وموسكو تواصلان تبادل الاتهامات وواشنطن ولندن «ليستا متأكدتين»

مياه السد تغرق بلدات... وخط المواجهة

ــزئـــي لـــســـد كـــاخـــوفـــكـــا فــي  أدى الـــتـــدمـــيـــر الـــجـ
أوكــرانــيــا، الـــذي تــتــبــادل مــوســكــو وكــيــيــف الاتــهــام 
البلدات  الــعــديــد مــن  إغـــراق  إلــى  بالمسؤولية عــنــه، 
وإجــــــلاء آلاف الأشــــخــــاص، وتــســبــب فـــي انــقــطــاع 
مياه الشرب وفيضانات على طــول نهر دنيبر ما 
يثير مــخــاوف مــن تــفــاقــم كــارثــة إنــســانــيــة. وانــهــار 
الثلاثاء السد الحيوي الــذي يقع في الأجــزاء التي 
تسيطر عليها روسيا حاليا من منطقة خيرسون 
الأوكرانية، مما أدى لغمر أجزاء كبيرة من المنطقة 

التي تدور بها الحرب على طول خط المواجهة.
وتــقــول أوكــرانــيــا إن روســيــا ارتــكــبــت جريمة 
للفترة  يــعــود  الـــذي  الــســد  بتفجير  متعمدة  حـــرب 
السوفياتية. وألقى الكرملين باللوم على أوكرانيا 
قـــائـــلا إنـــهـــا تـــحـــاول تــشــتــيــت الانـــتـــبـــاه عـــن إطـــلاق 

هجوم مضاد كبير تصفه موسكو بأنه يترنح.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
أمــس الأربــعــاء إن تدمير الــســد حــرم مــئــات الآلاف 
مـــن وســيــلــة عـــاديـــة لــلــحــصــول عــلــى مــيــاه الــشــرب. 
ــرام»: «لا  ــغــ ــلــ ــتـــب زيــلــيــنــســكــي عـــلـــى تــطــبــيــق «تــ وكـ
شــك أن تــدمــيــر واحـــد مــن أكــبــر خـــزانـــات المــيــاه في 
أوكرانيا كان متعمدا... تُرك مئات الآلاف من دون 
الشرب». وقال  للحصول على مياه  وسيلة عادية 
مسؤولون إن أجزاء في مناطق دنيبرو بتروفسك 
الجنوب  في  وخيرسون  وميكولايف  وزابوريجيا 
والــجــنــوب الــشــرقــي ســتــعــانــي مــن اضــطــرابــات في 

إمدادات المياه.
وقـــال أولــيــكــســي كــولــيــبــا نــائــب رئــيــس ديـــوان 
«الوضع صعب في منطقة  إن  الأوكرانية  الرئاسة 
كورابيلني بمدينة خيرسون»، مؤكدا أن عمليات 
إجلاء سكان المنطقة ستستمر الأربعاء وفي الأيام 
المقبلة بالحافلات والقطارات. وقال رئيس الوزراء 
الأوكراني دينيس شميغال في كلمة عبر الإنترنت 
خلال اجتماع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقـــتـــصـــادي إن روســـيـــا تــســبــبــت فـــي «واحـــــدة من 

أسوأ الكوارث البيئية في العقود الأخيرة».
الصحية  المخاطر  من  الصحة  وزارة  وحــذرت 
بــالمــيــاه،  المـــوجـــودة  الــكــيــمــاويــات  المحتملة بــســبــب 
وحــثــت الــســكــان عــلــى الــشــرب مــن زجـــاجـــات المــيــاه 
ــدام مــيــاه  ــتــــخــ ــالـــحـــة فـــحـــســـب، واســ ــبـــأة والـــصـ ــعـ المـ

صالحة للشرب عند الطهي.
الصناعية  الأقــمــار  التقطتها  وأظــهــرت صــور 
لــشــركــة «مـــاكـــســـار تــكــنــولــوجــيــز» حــــدوث فــيــضــان 

واســــع الــنــطــاق فــي جــنــوب أوكــرانــيــا ودمــــار كبير 
للسد ومحطة الطاقة الكهرومائية بالمنطقة. ورغم 
الإدانـــــــات الـــدولـــيـــة لـــلـــحـــادث، فــــإن كــثــيــرا مـــن قـــادة 
الحذر  توخوا  أوكرانيا  حلفاء  وخصوصا  العالم 
فـــي تــوجــيــه أصـــابـــع الاتـــهـــام إلـــى أي مـــن الــطــرفــين 
ــا فــي  ــاهــ ــنـــازعـــين فــــي الــــحــــرب الـــتـــي تــــــدور رحــ ــتـ المـ

أوكرانيا منذ ٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، 
خلال زيارة إلى الولايات المتحدة، إن الاستخبارات 
البريطانية تعمل على تقييم ما حدث ومن المبكر 
التفجير. ولكن في  المــســؤول عن  القول من  للغاية 
حال كانت روسيا هي المسؤولة فسوف يكون ذلك 
أكبر هجوم على البنية التحتية المدنية منذ غزت 

روسيا أوكرانيا.
وقالت الولايات المتحدة إنها «ليست متأكدة» 
من هوية الطرف المسؤول عن تفجير السد، وذلك 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــبـــادلـــت فــيــه كــيــيــف ومــوســكــو 
عن  المسؤولية  بشأن  المتحدة  الأمــم  في  الاتهامات 

الكارثة.
واجتمع مجلس الأمــن الــدولــي المــكــون مــن ١٥ 
عضوا الثلاثاء بطلب من كل من روسيا وأوكرانيا. 
وردا على سؤال إن كانت الولايات المتحدة تعرف 
الــطــرف المــســؤول، قــال روبـــرت وود نائب السفيرة 
المــتــحــدة للصحافيين قبيل  الأمـــم  لـــدى  الأمــيــركــيــة 
الإطـــلاق.  على  متأكدين  «لسنا  المــجــلــس:  اجــتــمــاع 
نـــأمـــل فـــي أن يــتــوفــر لــديــنــا مـــزيـــد مـــن المــعــلــومــات 
خلال الأيام المقبلة». وأضاف «لكن... لماذا ستفعل 
أرضها  تُــغــرق  بأرضها وشعبها...  ذلــك  أوكــرانــيــا 
وتجبر عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم... هذا 

ليس منطقيا».
من جهته، عبر السفير الصيني تشانغ جون 
عن قلقه من خطر «إطالة أو حتى تصعيد الأزمــة 
ــا حـــدث لــلــتــو يــذكــرنــا  ــال إن «مـ ــا». وقــ ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
مـــرة أخـــرى بـــأن أي شـــيء يمكن أن يــحــدث فــي أي 
نزاع»، داعيا الطرفين إلى «التحلي بالحس السليم 
في  بسلام  المفاوضات  واستئناف  النفس  وضبط 
أقرب وقت ممكن». وقال الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إن المنظمة الدولية لا تملك أي 
معلومات من مصادر مستقلة حول كيفية انفجار 
السد لكنه وصف الأمر بأنه «نتيجة مدمرة أخرى 

للغزو الروسي لأوكرانيا».
ـــن أيــضــا  ــد كــثــيــر مـــن أعـــضـــاء مــجــلــس الأمـ وأكــ
خــلال اجتماع الثلاثاء أن الأزمــة ما كانت لتحدث 
لولا غزو روسيا لجارتها أوكرانيا في فبراير من 

العام الماضي.
وقـــال مــســؤولــون أوكــرانــيــون الــيــوم الأربــعــاء، 
تداعيات مدمرة  لــه  يكون  السد ســوف  إن فيضان 
على المنطقة لفترة من الوقت. وأفادت هيئة الأركان 
الــعــامــة الأوكــرانــيــة بــأن المــيــاه مــن خـــزان كاخوفكا 
ما زالــت تتدفق من جــدران السد المــدمــرة، لتفيض 
على أجزاء كبيرة من المنطقة في جنوب أوكرانيا، 
حيث يوجد نحو ٨٠ تجمعا سكانيا في السهول 

المنخفضة.
للأقمار  تكنولوجيز»  «ماكسار  شركة  وقالت 
الصناعية إن صورا لمساحة تتجاوز ٢٥٠٠ كيلومتر 
مــربــع بــين نــوفــا كــاخــوفــكــا وخــلــيــج دنيبروفسكا 
البحر  على  المطلة  خيرسون  مدينة  غربي  جنوب 
البلدات  العديد من  المياه غمرت  أن  الأســود تظهر 
والقرى. وتظهر الصور المنازل والمباني غارقة في 
المــيــاه، ولا يظهر منها في كثير من الصور سوى 
الحدائق والأراضـــي  المــيــاه  الأســطــح، بينما تغطي 

والبنية التحتية.
لدى  روســيــا  نيبينزيا سفير  فاسيلي  وألــقــى 
الأمم المتحدة بالمسؤولية على أوكرانيا، ولكن دون 
«الفرص  واتهمها بمحاولة خلق  دليل،  أي  تقديم 
ــيــــة» لإعـــــــادة تــنــظــيــم وحـــداتـــهـــا الــعــســكــريــة  المــــواتــ

لمواصلة هجوم مضاد.
ــــال نــيــبــيــنــزيــا لــلــمــجــلــس: «تــخــريــب كييف  وقـ
هو  الحيوية  التحتية  البنية  مرافق  المتعمد لأحد 
أمر خطير للغاية، ويمكن تصنيفه على أنه جريمة 
حرب أو عمل إرهابي». واتهم سيرغي كيسليتسيا 
سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة روسيا بارتكاب 
الحيوية  التحتية  البنية  يستهدف  إرهابي  «عمل 
ـــاف  ــيــــل. وأضــ ــم يـــقـــدم أي دلــ ــة» لــكــنــه لــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
من  نفجره  أن  عمليا  المستحيل  «مــن  كيسليتسيا 
الخارج عن طريق القذف... لقد زرع فيه المحتلون 

الروس الألغام وفجروه».
وقال مارتن غريفيث منسق الإغاثة في حالات 
ــام المــجــلــس: «حــجــم  ــ ــم المــتــحــدة أمـ ــطــــوارئ بـــالأمـ الــ
المقبلة».  الأيــام  في  إلا  بالكامل  لن يتضح  الكارثة 
ــــاف «لــكــن مـــن الـــواضـــح بــالــفــعــل أنـــه ستكون  وأضـ
هناك تبعات جسيمة وواسعة الأثر على الآلاف في 
جنوب أوكرانيا على جانبي خط المواجهة تتمثل 
الآمنة  المياه  المــنــازل والطعام وإمـــدادات  في فقدان 
وســبــل المــعــيــشــة». ويــمــد الــســد الــرئــيــســي بــالمــيــاه 
شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في ٢٠١٤، 
ويقع على طريق التقدم المحتمل للقوات الأوكرانية 

لاستعادة أراضيها.

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»
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الحرب في أوكرانيا والاقتصاد والصين على طاولة نقاشاتهما

بايدن وسوناك يسعيان لتطوير علاقة أكثر دفئاً بين واشنطن ولندن

يتصدر ملف الحرب في أوكرانيا 
شمال  وحلف  العسكرية  والمــســاعــدات 
الأطلسي (الناتو) جدول أعمال رئيس 
ــــوزراء الــبــريــطــانــي، ريــشــي ســونــاك،  الــ
خــــلال لــقــائــه الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، جو 
الأبــيــض.  البيت  فــي  الخميس  بــايــدن، 
ووصــــــــل ســــــونــــــاك، مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء، 
إلـــى قــاعــدة أنــــدروز الــجــويــة فــي رحلة 
التأكيد  وتــســتــهــدف  يــومــين  تستغرق 
ــة مــع  ــويــ ــقــ ــا الــ ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــة بـ عـــلـــى عــــلاقــ
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ــاد الأوروبـــــــــــي،  ــ ــحــ ــ ــن الاتــ ــ ــا مـ ــهــ خــــروجــ
المساعدات  التنسيق في خطط  ومــدى 
ــيــــا خـــلال  الــعــســكــريــة مــنــهــمــا لأوكــــرانــ
ــى مــلــفــات  ــة إلــ ــافـ المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، إضـ
والــتــجــارة ومخاطر  الثنائي  الــتــعــاون 
صــــعــــود الــــصــــين ومـــســـتـــقـــبـــل الــــذكــــاء 

الاصطناعي.
ووضــع ريشي ســونــاك إكليلاً من 
الزهور، الأربعاء، في مقبرة أرلنغتون 
الــــوطــــنــــيــــة بـــــالـــــقـــــرب مــــــن واشــــنــــطــــن، 
قــبــل الـــتـــوجـــه إلــــى مــبــنــى الــكــونــغــرس 
(الـــكـــابـــيـــتـــول) لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات مــع 
المشرّعين، حيث يلتقي رئيس مجلس 
ــنــــواب كــيــفــين مـــكـــارثـــي وكـــبـــار قـــادة  الــ
الــحــزبــين الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري. 
وسيحضر بعد ذلك مباراة للبيسبول 
بــــين فـــريـــق «واشــــنــــطــــن نـــاشـــيـــونـــالـــز» 
بمناسبة  دايموندباكس»  و«أريــزونــا 
البريطانية   - الأميركية  الصداقة  يــوم 
ـــ٢٣٨ عـــامـــاً من  ــ ــــذي يــحــتــفــل خـــلالـــه بــ الـ

العلاقات بين البلدين.
زيــــــارة ســـونـــاك تـــأتـــي فـــي أعــقــاب 
لتوليد  كــاخــوفــكــار  نــوفــا  ســد  تفجير 
ــذي أدى  ــ ــ ــ ــة، وال ــيـ ــائـ ــهـــرومـ ــكـ ــاقـــة الـ ــطـ الـ

ــراق  ــ ــــدن وإغــ ــــى المــ ــاه إلـ ــيــ ــــى تـــدفـــق المــ إلـ
الأراضي الزراعية في أوكرانيا، والذي 
تــتــبــادل مــوســكــو وكــيــيــف الاتــهــامــات 
بـــــشـــــأنـــــه. وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن إعــــــلان 
الاتــهــام  الأبــيــض رفــض توجيه  البيت 
لــروســيــا فــي تفجير الــســد والانــتــظــار 
بادين  اجتماع  فــإن  المعلومات،  لجمع 
فــي تحديد  وســونــاك سيكون حاسماً 
الــتــدابــيــر الــدفــاعــيــة الــلازمــة لأوكــرانــيــا 
القوات  لمساعدة  اتخاذها  يمكن  التي 
الهجوم المضاد  فــي تنفيذ  الأوكــرانــيــة 
الذي طال انتظاره لاستعادة السيطرة 
عــلــى الأراضـــــي مـــن الـــقـــوات الــروســيــة. 
ــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــل مـ ــ وتـــلـــعـــب كـ
الجهود  فــي  الأكــبــر  الـــدور  وبريطانيا 
ــة لــتــوفــيــر الـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة  ــيـ الـــدولـ
مــن طـــراز «إف - ١٦» لأوكــرانــيــا. وقــال 
ســـونـــاك لــلــصــحــافــيــين، خــــلال رحــلــتــه 
إلى العاصمة الأميركية، إن أي هجوم 
متعمد على سد كاخوفكا يمثل «أكبر 
هــجــوم عــلــى بــنــيــة تــحــتــيــة مــدنــيــة في 
أوكرانيا منذ بداية الحرب ويظهر ما 
يمكن لروسيا أن تقوم به في عدوانها 

.«
المواقف  وواشنطن  لندن  وتتبنى 
نفسها بشأن النزاع في أوكرانيا وضد 
الصين، لكن سوناك يريد تعزيز موقع 
بعد  العالمية  الــســاحــة  على  بريطانيا 
إلــى تحسين  «بــريــكــســت». كما يسعى 
العلاقات مع بايدن، التي تراجعت في 
وليز  جــونــســون  بــوريــس  عهد سلفيه 

تراس.
وهـــــذه الـــرحـــلـــة هـــي الأولــــــى الــتــي 
يــــقــــوم بــــهــــا ســـــونـــــاك إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
ــة مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــبــه فــي  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
لكنه  المــاضــي،  الأول)  (تشرين  أكتوبر 
ــدن فـــي غــضــون  ــايـ ــع بـ ــه مـ ــع لـــقـــاء لـ ــ رابـ

الأشهر الماضية. فالزعيمان التقيا في 
قــمــة «مــجــمــوعــة الــســبــع فــي الــيــابــان»، 
وخـــلال زيــــارة الــرئــيــس الأمــيــركــي إلــى 
(نيسان)  أبــريــل  فــي  الشمالية  آيرلندا 
المــاضــي، وفــي اجــتــمــاع دفــاعــي ثلاثي 

مع أستراليا في سان دييغو.
زيـــارة ســونــاك محادثات  وتشمل 
مـــع المــشــرّعــين فـــي الــكــونــغــرس وقـــادة 
الأعــــمــــال، حــيــث يــنــاقــش ســبــل وضــع 
وتعزيز  الاصطناعي  للذكاء  ضوابط 
إلى  الأبيض  البيت  ويسعى  التجارة. 
تسليط الــضــوء عــلــى الــتــقــارب الــقــوي 
بين البلدين، وإقامة علاقات ودية مع 
«داونينغ ستريت» بعد توترات كبيرة 

خيمت على العلاقات.
لــكــن ســـونـــاك (٤٣ عـــامـــاً) وبــايــدن 
سياسيان  عاماً،   ٨٠ العمر  من  البالغ 
مختلفان تــمــامــاً. فــســونــاك هــو وريــث 
الحرة مارغريت  السوق  رئيسة وزراء 

ثاتشر، ويخشى التدخلات الحكومية 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي الاقـــتـــصـــاد مـــثـــل قـــانـــون 
عبارة  وهــو  التضخم،  لخفض  بــايــدن 
عـــــن حــــزمــــة ضـــخـــمـــة مـــــن الإعــــــفــــــاءات 
إلى  تهدف  التي  والإعانات  الضريبية 
وحماية  الخضراء  الصناعات  تعزيز 
البيئة. لكنه أيضاً براغماتي، وقد أعاد 
البريطانية  الــحــكــومــة  إلـــى  الاســتــقــرار 
ــــروط المـــضـــطـــربـــة لــســابــقــيــه  ــــشـ بـــعـــد الـ

بوريس جونسون وليز تروس.
وكــــانــــت خـــيـــمـــت الــــتــــوتــــرات عــلــى 
سماء العلاقات الأميركية - البريطانية 
بعدما دافع رئيس الوزراء البريطاني 
الأسبق بوريس جونسون عن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي، وهو 
ــه يــعــتــقــد أنــه  ــرار قــــال عــنــه بـــايـــدن إنــ ــ قـ
أضر بالمملكة المتحدة. وحينما تولت 
لــيــز تـــــراس مــنــصــب رئــيــســة الـــــــوزراء، 
اضــطــرت إلـــى الاســتــقــالــة بــعــد أقـــل من 
تسببت  أن  بعد  منصبها  في  شهرين 
الــضــرائــب  لــخــفــض  المــتــهــورة  خططها 
(الــذي  أزمــة مالية. واتخذ سوناك  في 
اخــتــاره المــحــافــظــون الــحــاكــمــون ليحل 
لطمأنة  ثابتة  خــطــوات  تـــروس)  محل 
واشنطن وتهدئة العلاقات مع الاتحاد 
الأوروبــــي، وإبـــرام اتــفــاق مــع بروكسل 
فترة طويلة  منذ  المستمر  النزاع  لحل 

بشأن تجارة آيرلندا الشمالية.
ومـــــن المــــرجــــح أيـــضـــاً أن يــضــغــط 
ــاع المــمــلــكــة  ــ ــر دفـ ــاك لــلــدفــع بـــوزيـ ســـونـ
الرئيس  ليصبح  والاس  بــن  المــتــحــدة 
الــتــالــي لــحــلــف «الـــنـــاتـــو» بــعــد تنحي 
ــــين الـــعـــام يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ في  الأمـ
ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) المــقــبــل. ويــتــنــافــس 
عــلــى المــنــصــب أيــضــا رئــيــســة الـــــوزراء 
التي  فريدريكسن،  ميتي  الدنماركية 
الــتــقــت بـــايـــدن فـــي واشـــنـــطـــن الاثــنــين 

الماضي. والتزم المتحدث باسم مجلس 
ــــون كـــيـــربـــي الـــحـــذر  ــن الـــقـــومـــي جـ ــ الأمــ
بــشــأن المـــوقـــف الأمــيــركــي مـــن اخــتــيــار 
المرشح لمنصب رئيس حلف «الناتو»، 
مكتفياً بالقول: ليس لدي شك في أن 
الحرب في أوكرانيا ستكون موضوعاً 
ــــلال لــقــاء  ــنـــاقـــشـــات خـ رئــيــســيــاً فــــي المـ

الخميس بين بايدن وسوناك.
وأشار مسؤول حكومي بريطاني 
إلى أن سوناك في اجتماعه مع بايدن 
ــل تـــوثـــيـــق الـــعـــلاقـــات  ــ ــن أجـ ســـيـــدفـــع مــ
الاقـــتـــصـــاديـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــبـــار أن  ــتـ والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، عـــلـــى اعـ
مثل  للأمن  الاقــتــصــادي مهم  التعاون 
سوناك  ويــريــد  الــدفــاعــيــة.  التحالفات 
أيــضــا مناقشة ســبــل حــمــايــة سلاسل 
ــتـــوريـــد وكــيــفــيــة ضـــمـــان أن الــصــين  الـ
لا تــحــاصــر الــســوق فــي إنــتــاج أشــبــاه 
الموصلات والأجزاء الرئيسية الأخرى. 
وقــبــل وصـــول ســونــاك إلـــى واشــنــطــن، 
البريطانية  الــحــكــومــة  رئــاســة  أعــلــنــت 
ــارات بـــين المــمــلــكــة  ــمـ ــثـ ــتـ أن حــجــم الاسـ
أكثر  المتحدة يبلغ  المتحدة والولايات 
من ألف مليار جنيه إسترليني (١١٦٠ 

مليار يورو).
ــكـــومـــي  ــؤول الـــحـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وأوضـــــــــــح المـ
ــاك لــــن يــضــغــط  الـــبـــريـــطـــانـــي أن ســــونــ
ــلــــى اتـــفـــاقـــيـــة  مـــــن أجـــــــل الــــحــــصــــول عــ
ــكـــة المـــتـــحـــدة  ــلـ ــارة حــــــرة بـــــين المـــمـ ــ ــجـ ــ تـ
اتـــه  والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة. وفـــــي لـــقـــاء
ــــال  مــــع المـــشـــرعـــين بـــالـــكـــونـــغـــرس ورجـ
الأعــمــال، يسعى ســونــاك إلــى مناقشة 
الاصطناعي،  الــذكــاء  ومخاطر  فــوائــد 
وكيفية التنسيق مع الولايات المتحدة 
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي حــــول المــعــايــيــر 
لتنظيم وحوكمة هذه التكنولوجيات 

الجديدة.

سوناك يضع إكليلًا من الزهور في مقبرة أرلنغتون الوطنية الأربعاء (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي

يريد سوناك 
مناقشة فوائد الذكاء 
الاصطناعي ومخاطره

تغريم ٧ قنوات تلفزيونية معارضة بسبب الانتخابات... وخلافات بين إمام أوغلو وكليتشدار أوغلو

إردوغان يدفع «الدستور» إلى الواجهة ويعلن طرح مشروعه على البرلمان

الــجــديــدة اليمين  الــتــركــيــة  الــحــكــومــة  أدى أعـــضـــاء 
الــدســتــوريــة أمـــام الــبــرلمــان، بينما دفـــع الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغـــان إعـــداد دســتــور مدني جديد للبلاد إلى 
الثالثة  قمة الأجندة السياسية للبلاد بعد بدء ولايته 
فـــي الـــرئـــاســـة. وعــقــد الــبــرلمــان الــتــركــي جــلــســة جــديــدة، 
الأربـــعـــاء، أدى خــلالــهــا نــائــب الــرئــيــس جــــودت يلماظ 
ووزراء الحكومة اليمين الدستورية. كما شرع البرلمان 
في انتخاب رئيسه الجديد من بين عدد من المرشحين 
من مختلف الأحــزاب. وتــرأس الرئيس المؤقت للبرلمان 
رئــيــس حـــزب الــحــركــة الــقــومــيــة، دولــــت بــهــشــلــي، وأدى 
النواب الذين تخلفوا عن أداء اليمين في جلسة الجمعة 

الماضي اليمين، خلال جلسة الأربعاء.

دستور جديد 

وأعلن إردوغان عزمه تقديم مشروع دستور جديد 
للمناقشة عام  أن تحدث عن طرحه  البرلمان سبق  إلــى 
٢٠٢١. وقـــال فــي تــصــريــحــات لــيــل الــثــلاثــاء - الأربــعــاء، 
عــقــب أول اجــتــمــاع لــحــكــومــتــه الــجــديــدة بــرئــاســتــه في 
أنقرة: «سنقدم مرة أخرى إلى البرلمان اقتراحنا لتعديل 
الدستور، الذي قمنا بتحديثه قبل الانتخابات». وفي 
الماضي،  السبت  الدستورية،  اليمين  أداء  عقب  خطابه 
ــــان أنـــه سيتم وضـــع دســتــور مــدنــي جديد  أعــلــن إردوغـ

لـــلـــبـــلاد يــنــهــي عـــهـــد دســـاتـــيـــر الانــــقــــلابــــات الــعــســكــريــة 
ــرن تــركــيــا»  ــ ــة «قــ ــ ــة. وأكــــــد إردوغـــــــــان أن رؤيــ ــايــ والــــوصــ
ستكون قائمة على «الاستقرار والثقة»، قائلاً: «سنعزز 
ديــمــقــراطــيــتــنــا بـــدســـتـــور جـــديـــد حـــر ومـــدنـــي وشــامــل 
الــذي كــان ثمرة لانقلاب  ونتحرر من الدستور الحالي 

عسكري». 
 ،٢٠٢١ (آذار)  مــــــارس  ــي  فــ ــا،  ــ دعــ إردوغـــــــــان  وكــــــان 
الأحـــــزاب الــســيــاســيــة إلـــى دعـــم صــيــاغــة دســتــور مدني 
ــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم) مع  ــدّه حـــزبـــه (الـ ــعـ جـــديـــد يـ
«الشعب».  تحالف  فــي  شريكه  القومية،  الحركة  حــزب 
«الترياق  الوطنية هو  الإرادة  أن تعزيز  إردوغـــان  وعــدّ 
إلى  الانتقال  خطوة  وأن  الانقلابيين»،  لعقلية  المــضــاد 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٧  الــرئــاســي عبر استفتاء  الــنــظــام 
كانت من أكبر الإصــلاحــات في تاريخ تركيا. وقــال إن 
الــدســتــور الــجــديــد المــرتــقــب ســيــكــون مــن صــنــع الشعب 
الانــقــلابــيــين، وسيُعدّ  مــن صنع  ولــيــس  بشكل مباشر، 
بالإجماع وسيُطرح حتماً لتصديق الشعب عليه. ودعا 
إردوغــان جميع الأحــزاب السياسية والمنظمات المدنية 
لــلــمــشــاركــة فـــي إعـــــداد الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد، بــمــعــزل عن 
قائلاً: «الأســرة والتعليم  التوجهات والآيديولوجيات، 
لعام  المنشودة  تركيا  رؤيــة  أســاس  ستشكل  والثقافة، 
٢٠٥٣». ودعا إردوغان المعارضة، مجدداً عقب اجتماع 
ــتـــخـــلاص الــــــــدروس مــن  ــديــــدة، إلـــــى اسـ الـــحـــكـــومـــة الــــجــ
أخــطــائــهــا، وخــاصــة فــي المــســائــل المتعلقة بــأمــن تركيا 

ومستقبل شعبها.

عقوبات لقنوات معارضة 

فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، أعلى 
هيئة للرقابة على البث في تركيا، الأربعاء، عقوبات 
على ٧ قنوات معارضة ومستقلة على خلفية ما ورد 
الرئاسية  الانتخابات  فترة  في  برامجها  بعض  في 
المــاضــي، شملت قنوات  (أيـــار)  فــي مايو  والبرلمانية 
«خلق تي فــي»، «تيلي١»، «ســوزجــو»، «كــي آر تي»، 
«فوكس»، «فلاش خبر» و«تي في٥». وفرض المجلس 
عقوبات مالية تتراوح بين ٣ في المائة و٥ في المائة 
ــدّ تحريضاً  مـــن عـــائـــدات تــلــك الــقــنــوات بــســبــب مـــا عُــ
الجمهور في بعض  الكراهية والــعــداء، وإهانة  على 

برامجها خلال فترة الانتخابات.
 

غرامة أوروبية

 فـــرضـــت المـــحـــكـــمـــة الأوروبــــــيــــــة لـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
غـــرامـــة مــالــيــة عــلــى تــركــيــا بــســبــب إدانــتــهــا فـــي انــتــهــاك 
الشعوب  لحزب  السابقين  المشاركين  الرئيسين  حقوق 
الديمقراطية (المؤيد للأكراد)، صلاح الدين دميرطاش، 
ــــي الــحــبــس  ــا فـ ــاء وضـــعـــهـــمـ ــ ــنـ ــ ــــداغ، أثـ ــــسـ ــــوكـ ــيـــجـــن يـ وفـ
ــان الـــبـــارزان  ــكـــرديـ ــام الــســيــاســيــان الـ ــ الاحـــتـــيـــاطـــي. وأقــ
دعــوى أمــام المحكمة الأوربــيــة للطعن في المراقبة التي 
خضعا لــهــا أثــنــاء وضــعــهــمــا فــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي 
فــي نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٦، حــيــث أمـــر قــاضٍ 

مع  لمقابلاتهما  الــبــصــري  السمعي  بالتسجيل  تــركــي 
مــحــامــيــيــهــمــا ومــــصــــادرة أي وثــيــقــة يــتــم تــبــادلــهــا؛ ما 
التي  المحكمة،  دفاعهما. وقضت  منعهما من تحضير 
حقوق  لحماية  الأوروبـــيـــة  للمعاهدة  الامــتــثــال  تــراقــب 
الإنسان في الدول الـ٤٦ التي صادقت عليها، بأنه بمنع 
إلــى محامييهما،  دمــيــرطــاش ويــوكــســداغ مــن التحدث 
أن  مــؤكــدة  الاتــفــاق،  بانتهاك  التركية  السلطات  قــامــت 
«ســريــة المــحــادثــات بــين المــســجــون ودفـــاعـــه تشكل حقاً 
أساسياً للفرد وتؤثر بشكل مباشر في حقوق الدفاع». 
للمدعيين  يــورو   ٥٥٠٠ قدرها  غرامة  المحكمة  وفرضت 

تعويضاً عن «الضرر المعنوي».
وكـــان دمــيــرطــاش أعــلــن، منذ أيـــام، اعــتــزالــه العمل 
الــســيــاســي الــنــشــط بــســبــب مـــا كــشــفــه عـــن رفــــض حــزب 
«الــشــعــوب الــديــمــقــراطــيــة» خــوضــه انــتــخــابــات الرئاسة 
للمرة الثالثة، والثانية من داخل محبسه، حيث عدّ أنه 
لو خاض الانتخابات، وانتقلت إلى الجولة الثانية كان 
ذلك سيؤدي إلى فوز مرشح المعارضة كمال كليتشدار 
أوغلو على إردوغان. وفي دعوى أخرى، أدانت المحكمة 
الأوروبية تركيا لانتهاكها حرية التعبير بعد العقوبة 
رضت على الأمينة العامة لاتحاد القضاة الأتراك 

ُ
التي ف

لإجرائها مقابلة مع إحدى الصحف.

إمام أوغلو وكليتشدار أوغلو

تــصــاعــد الــحــديــث عـــن خـــلافـــات بـــين رئــيــس بلدية 

ــام أوغـــلـــو ورئـــيـــس حـــزب «الــشــعــب  ــرم إمــ إســطــنــبــول أكــ
الجمهوري» المرشح الخاسر للرئاسة، كمال كليتشدار 
ــه لــلــحــزب، الــتــي أدت إلــى خسارة  أوغــلــو، بسبب إدارتــ
الانــتــخــابــات. وكشفت مــصــادر قريبة مــن إمـــام أوغــلــو، 
ــادات فـــي الـــحـــزب عــلــى المــطــالــبــة  ــيــ عـــن أنــــه قـــد يــحــث قــ
بــدلاً عن  للحزب  عــام ينتخب فيه رئيساً  بعقد مؤتمر 
كليتشدار أوغلو، وأنه في حال تعذر ذلك سينشق عن 

الحزب ويشكل حزباً جديداً. 
وعــقــب ظــهــور نــتــائــج جــولــة الإعـــــادة لــلانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة فــي ٢٨ مــايــو المــاضــي، أعــلــن إمـــام أوغــلــو أن 
التغيير بات ضرورياً في حزب «الشعب الجمهوري»، 
أعضاء  أوغلو بمنصبه وغيّر  كليتشدار  بينما تمسك 

المجلس المركزي التنفيذي للحزب.
ويــرغــب كليتشدار أوغــلــو فــي إعـــادة ترشيح إمــام 
أوغـــلـــو لــرئــاســة بــلــديــة إســطــنــبــول لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
الانتخابات التي ستجرى في مارس. وعندما سُئل عما 
إذا كــان هناك خــلافــات مــع إمــام أوغــلــو، أجــاب بأنه «لا 
خلافات وأتعامل معه كما أتعامل مع أي رئيس بلدية 

آخر من الحزب».
أكشينار،  «الجيد» ميرال  أن رئيسة حزب  ويتردد 
الــتــي أصـــرت على ترشيح إمـــام أوغــلــو ورئــيــس بلدية 
أنــقــرة مــنــصــور يــــاواش، لمنصبَي نــائــبــي الــرئــيــس قبل 
ــــل تــحــالــف «الأمــــــة» تــدعــم  الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة داخـ
إمام أوغلو في مطلبه أن يكون رئيساً لحزب «الشعب 

الجمهوري» بدلاً عن كليتشدار أوغلو.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بعد محادثات أميركية ــ صينية «مثمرة»

بلينكن إلى بكين «قريباً» 
أفاد مسؤولون أميركيون وصينيون بأن دبلوماسيين رفيعي 
المــســتــوى مــن بلديهما أجـــروا مــحــادثــات «صــريــحــة ومــثــمــرة» في 
أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر  يزورها  أن  يتوقع  التي  بكين، 
الاتصال  إبقاء خطوط  المقبلة في سياق  الأسابيع  بلينكن خــلال 

مفتوحة لتجنب تصعيد التوتر إلى حد النزاع.
وكــشــف مـــســـؤول أمــيــركــي طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه أن بلينكن 
سيزور الصين في الأسابيع المقبلة، من دون أن يحدد التفاصيل. 
لكن واشنطن تعتزم أن تكون الزيارة خطوة كبيرة نحو ما وصفه 
«ذوبـــان الــجــلــيــد» فــي الــعــلاقــات بــين أكبر  الــرئــيــس جــو بــايــدن بــــ
أي  الأميركية  الخارجية  وزارة  تؤكد  ولــم  العالم.  فــي  اقتصادين 
خطط محدثة لرحلة بلينكن. وقال نائب الناطق باسمها فيدانت 
بــاتــيــل إنـــه «لــيــس لــديــنــا مــوعــد ســفــر حــتــى يــعــلــن»، مــضــيــفــاً أنــه 
«سيعاد تحديد موعد الزيارة إلى الصين عندما تسمح الظروف 

بذلك».
وأشـــار الــنــاطــق بــاســم الــســفــارة الصينية لــدى واشــنــطــن ليو 
بــيــنــغــيــو إلــــى الاجـــتـــمـــاع الأخـــيـــر بـــين بـــايـــدن والـــرئـــيـــس الصيني 
الــثــانــي)  إنــدونــيــســيــا خـــلال نوفمبر (تــشــريــن  شــي جينبينغ فــي 
الماضي. وقال إن «الصين منفتحة على إجراء حوارات مع الجانب 
الأمــيــركــي»، آمــلاً فــي أن «تلتقي الــولايــات المتحدة مــع الصين في 
منتصف الطريق، وتنفذ بشكل مشترك التوافق المهم الذي توصل 

إليه الرئيسان في قمة بالي».
المنسق  أكــد  بلينكن،  رحــلــة  ذكــر  دون  ومــن  منفصل،  وبشكل 
الــهــنــدي والـــهـــادي كـــورت كــامــبــل من  الأمــيــركــي لمنطقة المحيطين 
معهد هدسون أن التبادلات مع بكين آخذة في التحسن. وقال إن 
قـــادرون على تحديد مجالات  الاتــصــالات تنفتح ونحن  «خطوط 
اهــتــمــامــنــا واهــتــمــامــاتــنــا بــشــكــل بـــنـــاء»، وذلــــك عــلــى الــرغــم مــن أن 
الولايات المتحدة لم تنجح في إقناع الصين بالموافقة على آليات 

فعالة للتعامل مع الأزمات.
وكان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون شرق آسيا 
والمحيط الهادي دانيال كريتنبرينك أكد أنه زار الصين، الاثنين، 
ليكون أرفع مسؤول في إدارة بايدن يقوم بمثل هذه الرحلة منذ 
تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين إلى حد كبير بإسقاط منطاد 
فــي فبراير  الــولايــات المتحدة  أراضـــي  فــوق  تجسس صيني حلّق 

(شباط) الماضي.
وعلى أثر هذا الحادث، أرجأ الوزير الأميركي رحلة مخططة 
إلــى حد كبير برفض محاولات التبادلات  إلــى الصين، التي ردت 
الدفاع  كبار مسؤولي  من  اثنين  تفاعل  من  الرغم  على  الرسمية، 
الأميركيين والصينيين لفترة وجيزة خلال منتدى في سنغافورة 

نهاية الأسبوع الماضي.
ونائب  كريتنبرينك  بــأن  الصينية  الخارجية  وزارة  وأفـــادت 
وزير الخارجية ما تشاو تشو «أجريا اتصالات صريحة وبناءة 
ومثمرة في شأن تعزيز العلاقات بين الصين والــولايــات المتحدة 

وتحسين إدارة الخلافات بشكل صحيح».
وأضافت بكين أنها أوضحت «موقفها الرسمي حيال تايوان»، 
إلى  الصين بضمها  الذاتي وتطالب  بالحكم  تتمتع  وهي جزيرة 
الأرض الأم بــالــقــوة إذا لــزم الأمـــر، بــالإضــافــة إلــى قضايا أخــرى. 
وأعــلــنــت أن الــجــانــبــين اتــفــقــا عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــتــواصــل. وفــي 
بأن  أيضاً  الأميركية  الخارجية  أفــادت وزارة  العاصمة،  واشنطن 
المسؤولين أجــروا «مناقشات صريحة ومثمرة كجزء من الجهود 
المــســتــمــرة لــلــحــفــاظ عــلــى خــطــوط اتــصــال مــفــتــوحــة والــبــنــاء على 

الدبلوماسية الأخيرة رفيعة المستوى بين البلدين».
لــدى مجلس الأمن  وصــرح منسق الاتــصــالات الاستراتيجية 
الــقــومــي الأمــيــركــي جـــون كــيــربــي أن المــحــادثــات الــتــي أجــراهــا في 
«زيــارات  إلــى  الأميركيين تطرّقت  المسؤولين  عــدد من  أخيراً  بكين 
كم 

ّ
أن «أعتقد  للغاية». وقــال:  مستقبلية محتملة... وكانت مفيدة 

ستروننا نناقش زيارات مستقبلية إلى هناك في المستقبل القريب 
جداً».

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن مــــحــــاولات الـــتـــقـــارب، اســتــمــر الـــتـــوتـــر بين 
الطرفين؛ إذ اشتكت البحرية الأميركية الأحد الماضي مما سمته 
«تفاعلا غير آمن» في مضيق تايوان، تمثل باقتراب سفينة حربية 
صينية إلى مسافة أقل من ١٥٠ متراً من مدمرة أميركية. وإذ أشار 
كامبل إلى ما سماه الملاحة «الخطرة» للسفينة الصينية، رأى أن 
الحادثة أظهرت الحاجة إلى آليات فعالة «لمنع الظروف التي يمكن 

أن يكون فيها لحوادث غير مقصودة عواقب وخيمة».
وأقــــر بــــأن «الـــصـــين قــــوة عــظــمــى عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد. قــواتــهــا 
المــاضــي.  فــي  فعلت  مما  بكثير  أكــثــر  قواتنا  تــحــارب  (العسكرية) 
التقدير حقيقي ومتنام». وقــال ناطق  فــإن احتمال ســوء  ولــذلــك، 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة إن الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا 
ومهنية  وشرعية  «معقولة  تــايــوان  مضيق  في  الصيني  الجيش 
وآمــنــة». وفــي مايو (أيـــار) المــاضــي، حلّقت مقاتلة صينية بشكل 
خطير قرب طائرة استطلاع أميركية فوق بحر الصين الجنوبي، 
حيث تشترك بكين في مطالبات إقليمية متداخلة مع دول أخرى. 
وسربت وسائل الإعلام أخيراً أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية 
(ســي آي إيــه) ويليام بيرنز قــام برحلة سرية الشهر الماضي إلى 
بكين، في إشارة أخرى إلى أن الجانبين مهتمان بإعادة الاتصالات 

عبر قنوات مختلفة.

واشنطن: علي بردى



سنتان لإنقاذ العالم
ــيــــون  ــانــ اجــــتــــمــــع مــــــســــــؤولــــــون بــــريــــطــ

ــيـــون فــــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة فــي  ــركـ ــيـ وأمـ

الــســويــد، مــن أجــل صياغة ميثاق أخلاقي 

لاســتــخــدام الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. ويــحــاول 

الاتحاد الأوروبي، من جانبه، وضع قوانين 

لاجمة، تضبط التعاطي مع هذا «البعبع» 

 الآلة 
َّ
الــذي بدأ التحذير منه يتصاعد، لأن

قـــد تــصــبــح أذكـــــى مـــن الإنــــســــان، فـــي وقــت 

عليها  سلطتهم  البشر  ويفقد  جــداً،  قريب 

ن من افتراسهم بطرق مختلفة. 
َّ
وتتمك

ــوهــــــات المــــخــــيــــفــــة  هــــــــــذه الــــــســــــيــــــنــــــاريــــ

 فـــي أفـــــلام هــولــيــووديــة 
ً
شـــاهـــدنـــاهـــا قـــبـــلا

ــا كـــانـــت هــاجــســاً  ــهـ ـ
َّ
كـــثـــيـــرة، حــتــى لــتــظــن أن

ــــاب روايــــــات 
ّ
ــاع الــســيــنــمــا، وكــــت ــ

ّ
ــن عـــنـــد صــ

«ميتروبوليس»  فيلم  من  العلمي.  الخيال 

 ،١٩٢٧ عــام  ألمانيا  أنتجته  الــذي  الصامت، 

مــروراً بأفلام غزو الفضاء، و«ماتريكس»، 

ــا هــــي الـــنـــبـــوءة الــــســــوداء  ــا تــبــعــهــا، هــ ــ ومـ

تتحول إلى حقيقة. وحذر مستشار رئيس 

الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي مــــات كـــلـــيـــفـــورد، من 

الكارثة المقبلة بالقول: «أمامنا سنتان فقط 

لإنقاذ العالم من خطر الذكاء الاصطناعي، 

فهو تهديد وجودي لأنه قد يتمكن من قتل 

البشر». وكليفورد ليس وحده  الكثير من 

من يخشى أن يتمكن التطور الذاتي للآلات 

وتطوير  الجرثومية،  الأمـــراض  توليد  من 

شن  أو  الــقــذرة،  كالقنابل  مستقلة  أسلحة 

هـــجـــمـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة يــصــعــب الــســيــطــرة 

عليها.

بالقليلة،  لــيــســت  مــهــنــاً  يــســود  الــهــلــع 

الــفــوتــوغــرافــي  والــتــصــويــر  السينما  منها 

والــتــصــمــيــم والـــرســـم والــهــنــدســة، والــطــب 

اب الروايات والشعراء 
ّ
والإعلام، وحتى كت

باتوا يتساءلون إن كان لا يزال لوجودهم 

ــــل ســتــبــقــى الآلــــــة مــســاعــدة  ــبــــرر. وهـ مــــن مــ

أعمالهم  فــي  كلياً  مكانهم  ستحل  أم  لــهــم 

وأرزاقــهــم. بحكم المــؤكــد أن كــل عمل يمكن 

ــه، بــحــيــث تستطيع  كــتــابــة خـــوارزمـــيـــات لــ

الــتــطــبــيــقــات تــنــفــيــذه نــيــابــة عـــن الإنـــســـان، 

ــنـــهـــا بـــعـــض المـــهـــمـــات  ســيــصــبــح آلــــيــــاً، ومـ

شركات  إحــدى  وبـــدأت  والمخبرية.  الطبية 

التأمين تدريب روبوتات للرد على مكالمات 

الزبائن الهاتفية، على اعتبار أنها أجهزة 

تــقــوم بالعمل  بــأنــهــا  المــوظــفــين  تتميز عــن 

٢٤ ســـاعـــة، وعـــلـــى مـــــدار أيـــــام الـــســـنـــة، فلا 

تتعب ولا تــمــرض. ومـــؤخـــراً لــجــأت إذاعـــة 

ســويــســريــة إلـــى تسيير بــرامــجــهــا والــربــط 

بــيــنــهــا بــالاســتــعــانــة بـــالـــروبـــوتـــات، وذهـــل 

المذيعون وهم يسمعون أصواتهم بنبرتها 

المــعــهــودة، وهـــي تــقــول أشــيــاء لــم ينطقوا 

بها، ومعلومات لم يتفوهوا بمثلها. وهذا 

التوجس،  ق 
ّ

المــخــاوف ويعم مــن  يــزيــد  كله 

ــاء  ــ ــذكـ ــ ــــور الـ ــطـ ــ ــــرف أن تـ ــعـ ــ ــة حـــــين نـ ــ ــــاصـ خـ

الاصطناعي، يسير أســرع بكثير مما كان 

يتوقعه أكثر المتشائمين، وهو ما يتسبب 

أنفسهم،  التكنولوجيا  لعمالقة  بالصدمة 

مــثــل إيـــلـــون مــاســك ورئـــيـــس شــركــة «أوبـــن 

آي» صـــامـــويـــل ألـــتـــمـــان، وتـــحـــذيـــرهـــم مــن 

كان  إن  يتساءلون  الــقــادمــة. وهــم  المخاطر 

البشر سيملكون السيطرة على ما تصنعه 

أيــديــهــم؟ وكــيــف لنا والــتــغــيــرات تجتاحنا 

بـــهـــذه الـــســـرعـــة، أن نـــفـــرق بــــين الــحــقــيــقــي 

والــوهــمــي، والــصــدق مــن الــزيــف؟ وهـــو ما 

الحملات  الصميم صدقية  فــي  يــضــرب  قــد 

أهم  مقتل  فــي  ويصيب   ،
ً
مــثــلا الانتخابية 

نفسها  ستجد  الــتــي  الديمقراطية،  أدوات 

تتعرض لهجوم، من حيث لم تحتسب.

الــــــــــســــــــــؤال المــــــــفــــــــتــــــــاح، هـــــــــل الــــــــذكــــــــاء 

ــــراب  لـــلـــبـــشـــريـــة أم خـ ــنــــاعــــي خـــيـــر  الاصــــطــ

ينتظرها؟ المتفائلون، إما صغار في السن 

أو مــمــن يحسبون الانــتــصــارات مــن خــلال 

ــاح الــتــي يــمــكــن أن يــجــنــوهــا، بفضل  ــ الأربــ

الاقــــتــــصــــادات الـــتـــي ســـتـــزدهـــر. وأظـــهـــرت 

دراســة أوروبية جديدة أن واحــداً من أصل 

ــرغـــب فــــي الــتــعــلــم  ــابـــين فــرنــســيــين يـ كــــل شـ

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، والغالبية  بــواســطــة 

الــســاحــقــة مــن الــطــلاب تعتقد أن الاعــتــمــاد 

ــيــــات، ســيــحــســن  ــنــ ــقــ ــتــ ــلــــى مـــــزيـــــد مــــــن الــ عــ

مـــن مــســتــوى الــتــعــلــيــم، عــكــس الــتــوقــعــات 

النتائج  عكسه  أثبتت  مــا  وهــو  المتجهمة. 

الــتــربــويــة لــلــدول الــتــي ســارعــت إلــى إحــلال 

الكومبيوترات بدل الكتب. التعليم هو أحد 

الميادين الأكثر إثارة للمخاوف، بسبب بدء 

في  الــروبــوت  الاعتماد على  فعلياً  الطلاب 

الكتابة والبحث والــرســم والأرشــفــة، حتى 

بات من العسير جداً على الهيئة التعليمية 

أن تكتشف التلاعب في أي اختبار كتابي، 

ما لم يخضع الطالب لأسئلة شفهية بعيداً 

عن أجهزته المساعدة.

الــذي  المفصلي  العصر  يشبه  البعض 

نقلت  التي  الــنــار  اكتشاف  بلحظة  نعيشه 

البشرية مــن زمــن إلــى آخــر، ولحظة ثانية 

هي عند دخول الإنسان العصر الصناعي. 

ــبــــشــــري، هـــــذه المـــــــرة ســـيـــداً،  فـــهـــل يـــبـــقـــى الــ

متحكماً فيما حوله، كما المرات السالفة، أم 

يجد نفسه وقد أفلت منه العقال؟

الإغــراء الاقتصادي والبهرج الإعلاني 

ــر عـــن  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــض الـ ــغـ ــ ــــض يـ ــعـ ــ ــبـ ــ ــــلان الـ ــعـ ــ ــجـ ــ يـ

هــو بمئات مليارات  الــوعــد  المــخــاوف، لأن 

ــاقــة إلــى استخدام 
ّ
الـــــدولارات، لــلــدول الــســب

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، أكــثــر مــن ١٨ مــلــيــارا 

منها، في السنوات الثلاث المقبلة، لأميركا 

وحـــدهـــا، غــيــر أن الــكــلــمــة الــفــصــل فـــي هــذه 

ستكون  ومنتجاتها  الــعــبــقــريــة  الــصــنــاعــة 

لـــدول مـــحـــدودة جـــداً، عــلــى رأســهــا أميركا 

ــع ويــبــرمــج، لن 
ّ
والــصــين. وكـــل مــن لا يــصــن

تكون له اليد الطولى. التكنولوجيا ليست 

حيادية. فمن يخترعها ويبرمجها، وينظم 

ورغباته  أفــكــاره  لها 
ّ

يحم لوغاريتماتها، 

فالذكاء  وبالتالي  للمستقبل.  ورؤيــتــه  بل 

ــدا نــظــيــفــاً، مـــحـــايـــداً،  ــ الاصـــطـــنـــاعـــي وإن بـ

رها 
ّ

يحمل ضمناً رؤية أصحابه التي يصد

ويوزعها على العالم، بكل ما تنطوي عليه 

ة.
ّ
من فكر وطوي

تــثــيــر بــاســتــمــرار قــصــة غــيــاب الــنــســاء 

عـــن الـــصـــنـــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــة الــكــبــرى، 

نــادراً  ولكن  بالذكورية،  حولها  الاتهامات 

ما يذكر أن التكنولوجيا لها لون وجنس 

أو آسيوية، وليس  إمــا غربية  أيضاً، فهي 

لباقي العالم إلا أن يستقبل البرامج الذكية 

الـــتـــي لــقــنــت مـــلايـــين الـــنـــصـــوص المــتــروكــة 

ســائــبــة عــلــى الــشــبــكــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وكــل 

سائب يعلم السرقة، وهذا نوع من السرقة 

الحلال.

مهما علت صرخات التحذير، فالذكاء 

ــبـــح جــــــزءاً أســـاســـيـــاً مــن  الاصـــطـــنـــاعـــي أصـ

 تحت 
ّ

ــنــــدس يــومــيــاتــنــا، وهــــو يــتــعــمــق ويــ

 ما 
ّ

جــلــودنــا ويــســيــر فــي شــرايــيــنــنــا. وجــــل

تحاول أن تفعله الــدول التي تعي خطورة 

استخدامه، وتسن  تؤطر  أن  عليه  المقبلين 

ــين. وأحــــد أهـــم ما 
ّ
الــقــوانــين لمــعــاقــبــة المــخــل

تــدعــو إلــيــه الــــدول الــغــربــيــة هــو مــصــارحــة 

ــقـــي دائـــــمـــــاً عـــنـــد اســــتــــخــــدام الــــذكــــاء  ــلـ ــتـ المـ

الاصطناعي، ليعرف مع من يتعامل، على 

الأقل.

أمــا مـــاذا يفعل الإنــســان والــحــالــة هذه 

في مواجهة قدره، فعليه إن لم يصبح أكثر 

ذكاء، أن يتأكد من أنه يزداد حكمة.

لم تكن أحوال 
الاقتصاد التركي 

تسرُّ الناخبين 
في العموم

قراءة علي حرب 
لجيل دلوز ونقده 

لكانط وتأثره 
بهيدغر وفوكو 
ونيتشه تحتاج 
إلى كتابٍ كامل
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

تكريم في أنقرة على مجمل الأعمال
يقرر  أن  كثيرة  أحيان  في  يحدث 

الــفــن تكريم  مــن مهرجانات  مــهــرجــان 

نـــجـــم مــــن الـــنـــجـــوم؛ فــتــبــحــث الــلــجــنــة 

أعمال  بين  بالتكريم عن عمل  المعنية 

ــواه،  ــ تـــكـــريـــمـــه دون ســ ــرر  ــبــ يــ ــم  ــنـــجـ الـ

ولكنها لا تستقر في العادة على عمل 

التكريم  إلا  أمامها  يكون  ولا  بعينه، 

على مجمل أعماله.

ــاً كــانــت الأســـبـــاب الــتــي تــدفــع  وأيــ

اللجنة إلى هذا الاختيار، فإن تكريماً 

على هذه الصورة لا يريح صاحبه في 

ــوال، ولا يجلب لــه الــرضــا  ــ غــالــب الأحـ

الــــذي يــتــصــوره المــتــابــعــون، ويجعله 

ــا لـــن يـــجـــده لـــو أن  ــلـــه مـ يــجــد فـــي داخـ

ــد محدد  الــتــكــريــم كـــان عــلــى عــمــل واحـ

بهذا  ويمكن  الأعــمــال.  على مجمل  لا 

المعنى فهم الفوز الذي تحقق للرئيس 

الرئاسة،  ســبــاق  فــي  التركي  الرئيس 

ــقـــال بــالمــعــنــى مـــن عــالــم  ــتـ ويــمــكــن الانـ

الفن إلى دنيا السياسة، دون أن يكون 

ــف فــي تفسير أســبــاب 
ُّ

فــي الأمـــر تــعــس

المقارنة  تنطوي  أن  الانتصار، وبغير 

عــلــى مــبــالــغــة فـــي اســتــيــعــاب جــوانــب 

الموضوع.

ــطــــلاعــــات  ــتــ اســ أن  ســــــــراً  ــيــــس  ــلــ فــ

الــرأي التي سبقت الجولة الأولــى من 

السباق مالت في كل المرات إلى جانب 

مـــرشـــح المـــعـــارضـــة، كـــمـــال كــلــيــتــشــدار 

أوغلو، ورجحت حصيلتها فوزه على 

ــانـــت نــتــائــجــهــا  الـــرئـــيـــس المــــرشــــح، وكـ

والأرقـــام.  بالنسب  ومتاحة  منشورة 

ــم تــكــن الاســـتـــطـــلاعـــات تــبــنــي على  ولــ

غـــيـــر أســــــــاس، ولـــكـــنـــهـــا كـــانـــت تــســأل 

تحسبها  ثــم  منهم  وتــأخــذ  الناخبين 

ــلــــم، وكــــانــــت الأجـــــــواء  ــقــ ــة والــ ــورقــ ــالــ بــ

المؤدية إلى السباق والمحيطة به تقول 

ــان ذلــك  مـــا تــقــولــه الاســتــطــلاعــات، وكــ

المستوى  المجردة على  للعين  واضحاً 

الاقتصادي بالذات.

ولــيــس مــن التهويل فــي شــيء أن 

يقال إن الناخب يمشي على بطنه إلى 

صندوق الاقتراع، وإن هذه حالة عامة 

تحكم عمليات الاقتراع في تركيا وفي 

غير تركيا، ولا يفعل الناخب ذلك إلا 

لأن ما يمس الرغيف في حياته يؤشر 

ــار مـــرشـــح دون بــقــيــة  ــيـ ــتـ ــه عـــلـــى اخـ لــ

المرشحين.

ولم تكن أحوال الاقتصاد التركي 

ر 
ُ

في مرحلة ما قبل انطلاق السباق تس

كانت  فالليرة  الــعــمــوم؛  فــي  الناخبين 

ولا تزال تواصل التراجع أمام الدولار، 

العام  المستوى  يبين  الــذي  والتضخم 

ــان فـــي أعــلــى مــســتــويــاتــه،  لــلأســعــار كـ

ولم يكن شيء يهم الناخب التركي في 

حياته إلا التضخم بهذا المعنى، وإلا 

سعر الليرة الذي كان يزيد من الأعباء 

عليه يوماً من بعد يوم.

ــة يــعــرف  ــارضـ ــعـ ــان مـــرشـــح المـ ــ وكــ

هذا ويــراه، وكان يتحدث مع الناخب 

ــلــــســــان ٦ مـــــن الأحــــــــــــزاب هـــــي الـــتـــي  بــ

ــــى المـــواجـــهـــة،  ــه إلـ كـــانـــت قــــد دفـــعـــت بــ

ــتـــوقـــف عــــن تـــوظـــيـــف هـــذا  وكـــــــان لا يـ

ــي مــــيــــزانــــه، وكــــــان يـــذهـــب إلـــى  كـــلـــه فــ

أظــهــرت  كلما  وأكـــثـــر،  أكــثــر  توظيفها 

الاســـتـــطـــلاعـــات تــقــدمــه عــلــى المــرشــح 

الرئيس.

ــارج  ــ ــخـ ــ ــكــــن الـــــحـــــال فـــــي الـ ولـــــــم يــ

كان  مما  بأفضل  لإردوغــــان  بالنسبة 

يجد نفسه عليه في الداخل؛ فالسفير 

الأمـــيـــركـــي فـــي أنـــقـــرة كــــان فـــي الأيــــام 

ــاق قــد  ــبـ ــطــــلاق الـــسـ الـــســـابـــقـــة عـــلـــى انــ

زار مرشح المــعــارضــة، وكــان ذلــك مما 

يـــدل عــلــى اتــجــاه الــريــح فــي الــولايــات 

ــان  ــ المــتــحــدة. يــومــهــا اســتــشــعــر إردوغـ

فيها،  المعنى  وأدرك  الــزيــارة  خــطــورة 

إدارة  ــن  ــ مـ ــد  ــديــ ــشــ الــ غـــضـــبـــه  ــــدى  ــأبـ ــ فـ

أنها كانت  بد  التي لا  بايدن  الرئيس 

على علم بما قام به ممثلها في تركيا، 

ولــم يجد الــرئــيــس الــتــركــي حــرجــاً في 

الإعــلان عن أن كل الأبــواب على أرض 

بــلاده ستكون مــوصــدة فــي المستقبل 

أمام هذا السفير.

وفــي أنــحــاء الــقــارة الــعــجــوز التي 

ــــان بــابــهــا مــن ســنــين، لم  يــطــرق إردوغـ

يكن الحال بأحسن منه مع العاصمة 

قد ضاقت  أوروبـــا  وكانت  الأميركية، 

ذرعـــــاً بــالــرئــيــس الـــتـــركـــي، الـــــذي كــان 

يــضــع قــدمــاً فــيــهــا إذا مـــا تــعــلــق الأمـــر 

الــروســيــة على أوكــرانــيــا، ثم  بالحرب 

يــضــع الــقــدم الــثــانــيــة فــي «الــكــرمــلــين» 

ـــس الـــــروســـــي  ــلــــس الـــــرئـــــيــ حــــيــــث يــــجــ

فــلاديــمــيــر بــوتــين، وكـــان وكــأنــه يقود 

حصانين في مضمارين يتوازيان في 

سباق.

ــارة  ــقـ ــاب الـ ــ ــــدق بـ ــزال يـ ــ ــان ولا يــ ــ كـ

طـــــالـــــبـــــاً الـــــعـــــضـــــويـــــة فــــــــي الاتــــــحــــــاد 

الأوروبـــي، ولــم يكن الباب ينفتح ولا 

الأوروبيون يستجيبون، وكانوا  كان 

السيدة  طريقة  على  معه  يتصرفون 

دنلوب في الأسطورة اليونانية، التي 

ــال يـــدقـــون بــابــهــا يطلبون  ــرجـ كــــان الـ

ــد أن غــــــاب زوجــــهــــا فــي  ــعـ الـــــــــــزواج، بـ

الـــحـــرب فـــأطـــال الـــغـــيـــاب، وكـــانـــت هي 

تردهم في رفق وتقول إنها ستختار 

واحداً منهم، إذا ما فرغت من ثوب في 

كانت  ولكنها  تنسجه،  كــانــت  يــديــهــا 

 ما تنتهي منه نهاراً، وهكذا 
ً
تفك ليلا

ظلت تفعل بغير أفق أمام الذين كانوا 

يتوافدون على الباب.

وكان الرئيس التركي ولا يزال يقف 

«الناتو»،  بـ السويد  التحاق  في طريق 

ــأنــــه يــعــيــد  ــــك وكــ ــو يــفــعــل ذلـ ــ ــان وهـ ــ وكــ

تذكير الأوروبيين بأنه لا ينسى الباب 

المــوصــد أمــامــه فــي عــضــويــة الاتــحــاد. 

ــام المــســتــشــارة أنــجــيــلا ميركل  وفـــي أيــ

كان قد اشتبك معها ساخطاً فاكتسب 

 مــع الألمـــان، ومــا فعله مــع ميركل 
ً
عـــداء

عاد في وقت لاحق ليكرره مع الرئيس 

الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، فعاش 

كما  «الفرنساوية»،  مع  على خصومة 

الطهطاوي يسميهم  رافــع  رفــاعــة  كــان 

ــز فــي  ــ ــريــ ــ ــلـــيـــص الإبــ ــه: «تـــخـ ــابــ ــتــ ــــي كــ فـ

تلخيص باريز».

لــكــن إردوغـــــــان فـــي نــظــر الــنــاخــب 

الـــــتـــــركـــــي يــــظــــل الــــــرجــــــل الــــــــــذي أخــــذ 

بـــيـــد تـــركـــيـــا وأجـــلـــســـهـــا عـــلـــى طـــاولـــة 

«مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن»، وهـــــذا فيما 

يــــبــــدو هــــو مــــا دعـــــا نـــاخـــبـــيـــه إلـــــى أن 

يكافئوه على مجمل الأعمال، لا على 

عمل هنا يتصل بمعدل التضخم، ولا 

آخــر هناك يخص وضعية  على عمل 

الليرة أمام الدولار.

مهما علت صرخات 
التحذير فالذكاء 

الاصطناعي أصبح جزءاً 
أساسياً من يومياتنا

قراءة في مشروع فلسفي مختلف
الأولــى  للمرة   الأستاذ علي حــرب 

ُ
قابلت

 
ٍ
ــل هـــذه الألــفــيــة؛ فـــي مــؤتــمــر ــ فـــي المــنــامــة أوائـ

فلسفي، حينها كان محتفياً بكتابه «حديث 

المركبة،  وعلاقاتها  العولمة  حــول  النهايات» 

ــداثـــــة، وســــــؤال  ــ ــحـ ــ ــد الـ ــعـ ــا بـ ــ ــع مـ ــ  مـ
ً
مــــتــــداخــــلا

 ألــتــقــيــه فـــي مــقــهــاه 
ُ

الإرهـــــــاب. بــعــدهــا صــــرت

المفضل في الحمراء ببيروت «ليناس»، وبعد 

تأسيس دار مدارك للنشر وأثناء عملي مديراً 

عاماً لها قابلته في أحد المقاهي في «الميديا 

ســيــتــي» بـــدبـــي وأقــنــعــتــه بـــالـــدخـــول مـــع دار 

المبرمة  النشر في معظم كتبه حسب عقوده 

مع دور النشر الأخرى.

مــؤخــراً نــمــى إلـــى عــلــمــي أن تــوقــف علي 

حـــرب عــن الــكــتــابــة كــل هـــذه المـــدة - عــلــى غير 

 أحكام. 
ّ
عادته - له أسبابه وضروراته، وللسن

 عن مشروع 
ً
وكان لزاماً عليّ أن أضع خلاصة

عــلــي حـــرب المختلف لــلــقــراء والمــهــتــمــين، وقــد 

المناسبات، وعرجت  عــدد من   عنه في 
ُ

كتبت

على مشروعه في أكثر من محاضرة.

فبينما  مبكر،  بشكلٍ  مــشــروعــه  بــدأ  لقد 

ــراعــــاتــــهــــا، وتـــنـــخـــرط  ــــروت تـــحـــتـــدم بــــصــ ــيـ ــ بـ

ها، 
ّ

أشد على  الأهلية  والحرب  بتناقضاتها، 

يثمر القلق الكبير الذي عاشه الكاتب اللبناني 

الممتدة  الفلسفية  عبر مسيرته   - حــرب  علي 

لأكثر من أربعين سنة - عشرين كتاباً بدأها 

التفسير  إلى   
ً
بالقراءات والمداخلات، وصولا

الــــذروة مــن خـــلال ثلاثيته  والــتــأويــل، لتبلغ 

«نــقــد الــحــقــيــقــة» و«نـــقـــد الـــنـــص» و«المــمــنــوع 

والمــمــتــنــع»، وهــــي الــكــتــب الــتــي أنــتــجــهــا في 

المــاضــي، ليدخل بعد  الــقــرن  مــن  التسعينات 

 
ً
التفكيك والتجاوز منشغلا إلــى مرحلة  ذلــك 

بنقد الإنسان، عبر مساءلة الشعارات.

ــتــــاج عـــلـــي حـــرب  ـــل الـــكـــتـــابـــة عــــن نــ
ّ
تـــشـــك

ر دائماً، 
ّ

الفلسفي تحدياً؛ ذلك أنه نتاج متفج

ويصعب القبض على بدايته أو نهايته.

بدأ حرب بنثر عدة مفهومية كبيرة أغنت 

أن تكون  العربي، ولا غرابة  الفلسفي  المجال 

الــتــي لــم تــكــن مــتــرابــطــة فــي مجالاتها،  كتبه 

للدراسات  بمضامينها، موضعاً  دة 
ّ

موح أو 

الأكاديمية، ذلك أن قيمة ما كتبه علي حرب 

يه، وفي 
ّ
في شتاته، وفي تبعثره، وفي تشظ

تناقضه أحياناً، إذ التناقض ليس موضوعاً 

محرجاً، فالنص قد يطردك من الباب، لكنك 

قـــد تـــدخـــل إلـــيـــه عــبــر الـــشـــبـــاك. والمـــســـاحـــة لا 

تكفي للبحث في كل المجالات الجديدة التي 

لكانط  ونقده  دلــوز  لجيل  فقراءته  ها، 
ّ
اختط

وتأثره بهيدغر وفوكو ونيتشه تحتاج إلى 

 كامل، لكن سأوجز بذكر بعض ملامح 
ٍ

كتاب

نتاجه عبر ثلاثة ملامح:

ــطـــوق: لا يــخــلــو  ــنـ ــراءة تـــتـــجـــاوز المـ ــ ــ ١- قـ

التجديد بوسائل  مــن  لعلي حــرب   
ٍ

كــتــاب أي 

«الــــقــــراءة»؛ ذلـــك أن هـــذا المــفــهــوم لا يــتــداخــل 

فقط بالنص المكتوب، وإنما حتى في الجملة 

الـــفـــنـــيـــة، أو عـــرض  الـــلـــوحـــة  أو  ــة،  ــيـ ــريـــاضـ الـ

الأزيــاء. والقراءة لا تفهم ما هو مكتوب، بل 

الكاتب،  قبل  من  والمكتوب  المنطوق  تتجاوز 

وبالنسبة إليه فإن هذه الآلية قرأ بها فوكو 

ــكــــارت عــبــر كــشــفــه لــلــعــقــل الآخـــر  مــيــشــيــل ديــ

للنص الديكارتي مبيناً كيف أن خطاب العقل 

ر على 
ّ
يخفي علاقة العقل باللاعقل، أي يتست

الذي  التوسير  لا معقوليته. يضيف: «حتى 

المـــــال تخليص  رأس  لــنــص  تـــه  ــقـــراء بـ ادعـــــى 

فــكــر مـــاركـــس مـــن الـــشـــوائـــب الآيــديــولــوجــيــة 

التي شابته، إنما تأول ماركس وقرأه قراءة 

م 
ّ

جــديــدة مــبــتــكــرة، فــاخــتــلــف بــذلــك عــنــه وقـــد

نسخة جديدة عن الماركسية».

مفهوم الــقــراءة هــذا هــو الـــذي تــنــاول به 

حرب نصوص مجايليه مثل نصر حامد أبو 

زيد، وصادق جلال العظم، ومحمد الجابري، 

وحــســن حنفي. وحــتــى الــشــعــراء مثل صلاح 

ستيتيه ومحمود درويش وسواهما.

٢- نقد ديكتاتورية العقل: الأستاذ حرب 

النقد  يعنيه  بما  النقد  فــي  كانطياً  كــان  وإن 

مــن مــعــرفــة المــمــكــن واســتــكــشــافــه واســتــثــمــاره 

فــإنــه يــنــفــي كــانــطــيــتــه بــمــجــال نــقــده لخطاب 

العقل، ذلك أن هذا الخطاب منذ ديكارت حتى 

بــلا معقوله  المــزدوجــة  كانط يحجب علاقته 

من جهة، وبذاته من جهة أخرى، إنه بحسب 

حرب يحجب النصفين والشرطين، أي الفؤاد 

والـــلـــســـان. وعــــن اســتــراتــيــجــيــة الــنــقــد الـــذي 

بهذه  والسفسطة،  «الحقيقة  يكتب:  يتخذه 

الطريقة أقرأ بدوري ما أقرأه من النصوص. 

ــه، أو  ــولــ ــؤلــــف قــ ــا يـــريـــد المــ ــاوز مــ ــ ــجـ ــ إنـــنـــي أتـ

فيه  يفكر  يــقــولــه ولا  لا  عــمــا  للكشف  طــرحــه 

ابــن عربي  قــرأت  ويفكر. هكذا  ينطق  عندما 

مستكشفاً بذلك منطقه ولا معقوله، في حين 

أنني انتقدت محمد عابد الجابري على نقده 

للصوفية بتبيان لا عقلانيته المتوارية وراء 

نقده العقلاني».

بــــهــــذه الـــصـــيـــغـــة يــــدخــــل عـــلـــى الـــخـــطـــاب 

ــزاً بــــــالــــــدلالات  ــنــ ــتــ ــكــ الـــــصـــــوفـــــي، بــــوصــــفــــه مــ

والإشـــــــــــــــارات والـــــعـــــلامـــــة، والأهــــــــــم مـــــن ذلــــك 

ــرهــا. النص الصوفي 
ّ
يــوف التي  «الإمــكــانــات» 

غني بالإشارة والعلامة والوميض والرؤية، 

وربما تجاوز غنى الخطاب المغلق والمشروع 

المنجز، والحقيقة المطلقة.

ل: هـــذه 
ّ

٣- كــــل تــــأويــــل هــــو إعــــــــادة تـــــــــأو

ــل فـــي كتبه 
ّ

ــه لــلــتــأويــل كــمــا يــفــص ــتـ هـــي رؤيـ

ومنها: «التأويل والحقيقة» و«لعبة المعنى» 

الــتــأويــل لديه  أن  و«المــمــنــوع والممتنع»؛ ذلــك 

مــرة واحــــدة، وكل  لــم تقل  الحقيقة  أن  يعني 

ل. كــمــا أن الـــتـــأويـــل، 
ّ

تـــأويـــل هـــو إعــــــادة تـــــــأو

 الــفــهــم كــمــا يــذهــب إلـــى ذلــك 
ّ
بحسبه، هــو فـــن

أربـــــاب الـــتـــأويـــل مـــن المـــعـــاصـــريـــن، بــالأخــص 

هــانــز جــــورج غـــادامـــيـــر. الــتــأويــل هـــو إعـــادة 

تعريف الأشياء، ومن ضمنها إعادة تعريف 

من  حــرب  اســتــفــاد  والحقيقة.  والــعــقــل  الفكر 

وأركيولوجيا  دريــــدا،  لــدى  التفكيك  مناهج 

ــل مــع  ــامــ ــعــ ــه، وتــ ــ ــائـ ــ ــيـ ــ ــو وكـــلـــمـــاتـــه وأشـ ــوكــ فــ

ــوز بوصفها  الــفــلــســفــة عــلــى طــريــقــة جــيــل دلــ

الفيلسوف  معها  يعقد  الــتــي  المــفــاهــيــم  نــثــار 

الصداقات والمساءلات، وربما ساهم بنحتها 

أو خلقها، لتكون لعبة بين يديه، أو نموذجاً 

على أوراقه، أو صورة في خياله، أو عدة في 

درسه.

ــدرّس كــثــيــراً،  ــ ــرب أن يــ يــســتــحــق عــلــي حــ

فهو أشــعــل الكثير مــن المــعــارك والــســجــالات، 

 أربـــــاب المــشــاريــع لـــه بــنــقــده وفحصه 
ّ
وامـــــتن

وإحراجه، ومع كل ما يطرحه، غير أن أسلوب 

وأهــل  الــتــراث  نقاد  على طريقة  ليس  تأليفه 

الرسالات، والمبشرين بالحقائق.
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أيها اللبنانيون فكّروا بإيصال سيدة لرئاسة الجمهورية!
عندما بُحت لأحد الأصدقاء عن حديث مع 
مـــي الــريــحــانــي، المــرشــحــة لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة 
اللبنانية، قال بعفوية إنها لو توارثت بعضاً من 
جينات عمها أمين الريحاني فمرحى ومرحى بها 
لتتبوأ هذا المركز بعد انحدار قيادته السياسية 
إلى أدنى ما يكون من المستويات. أمين الريحاني 
المــفــكــر والأديــــب والــفــيــلــســوف والإصـــلاحـــي ذهــب 
إلــى بــلاد العرب وتــعّــرف إلــى ملوكها وقياداتها 
وكتب عنهم، وكان له هدف وحيد وهو تقريبهم 
مـــن بــعــضــهــم الـــبـــعـــض. هـــكـــذا كــــان الــلــبــنــانــيــون 
الــكــبــار، وهــكــذا كــان «لبنان الــرســالــة»، وهــذا هو 
المـــرتـــجـــى مــــن مــــي الـــريـــحـــانـــي لــتــعــيــد الـــرصـــانـــة 

والاحترام والثقة برئاسة البلاد.
ولـــكـــن بـــمـــعـــزل عــــن خــلــفــيــة مــــي الــريــحــانــي 
العائلية وإنجازاتها الشخصية المهمة، فإن تبوّء 
امرأة ذات شأن رئاسة البلاد يعيد للبنان وجهه 
الحضاري المتقدم، بعد أن فقده على أيدي رجال 
عــاثــوا فــي الأرض فــســاداً، وأســــاءوا إلــى الشعب 

وسمعته.
ــم تـــنـــتـــمِ إلـــــى حــــــزب، وهـــــي مــســتــقــلــة،  ــي لــ مــ
تتحاور مع كل الأطراف «لأن الكل لبناني»، ثم إن 
عت عقوداً مع 

ّ
خبرتها العالمية مشرّفة للبنان، وق

أربعين دولة حول «الإنماء العالمي»، وهذا مبني 
على ربط التربية بسوق العمل، ويعني بالتالي 
للمتخرجين من  إيــجــاد وظــائــف  أي  الاقــتــصــاد، 

الطلاب.
الــتــرشــح للرئاسة  إلــى  الـــذي دفعها  لكن مــا 
فــي لبنان «هــي المــرتــاحــة والمــتــألــقــة»، ولــيــس إلى 
النيابة مثلاً؟ تعترف الريحاني بأن هذه ليست 
فــكــرتــهــا، فــبــالاتــصــالات الــتــي تلقتها والــلــقــاءات 

التي أجريت معها من لبنانيي الشتات والسؤال 
الــــذي يــتــكــرر عــلــيــهــا: لمــــاذا لا تــخــوضــين مــعــركــة 
رئــاســة الجمهورية؟ فهي كــانــت تــرفــض رغــم أن 
مطالبتها  بــدأت  حتى  يهتز،  لا  بلبنان  إيمانها 
بــذلــك تــنــهــال عــلــيــهــا مـــن داخــــل لــبــنــان، وعــنــدمــا 
وافقت وضعت أولويتين: وضعت برنامج عمل، 
طلب  إلــى  إضــافــة  مستشارين،  مجلس  وشكلت 
واحد من الجميع، وهو تغيير وإصلاح جذريان. 
ــيــــس أو رئــيــســة  وتـــــقـــــول: «هـــــــذا يــســتــطــيــعــه رئــ
جمهورية باتفاق مع رئيس الحكومة والــوزراء. 

أنا مثالية وواقعية في وقت واحد».
سألتها عن جامعة ميريلاند، حيث دَرّست 
وركزت على تعميق التفاهم بين الشرق والغرب 
ــــادة تشكيل الــفــكــر الــعــربــي مــن خـــلال أعــمــال  وإعـ
جبران خليل جبران، وأمين الريحاني وميخائيل 
نــعــيــمــه (لا امـــــرأة بــيــنــهــم)، لــكــن أيــــن فــشــلــت مي 
وما  الــعــربــيــة؟  العقلية  تغيير  فــي  وأيـــن نجحت 
عمها  فيها، خصوصاً  الكتّاب  أولئك  تأثير  كــان 
أمـــين الــريــحــانــي وعــلاقــتــه بــالمــلــك عــبــد الــعــزيــز آل 
سعود؟ عوّضَت الريحاني عن عدم وجود امرأة 
بالإعداد والإشراف على إنسايكلوبيديا أونلاين 
 Arab women pioneers and عـــن  بــالإنــجــلــيــزيــة 
عربية،  ــرأة  امـ  ١٢٥ قصص  تغطي  وهــي   leaders
ــادة مــــثــــلاً. كـــــان هــمــهــا المــــســــاواة  ــ ــ بــيــنــهــن مــــي زيـ
النظر بــين الشرق  وفهم الآخــر وتقريب وجــهــات 
والغرب، لكن لم تنجح النجاح الكامل؛ إذ تقول: 
«هـــنـــاك قــبــول بـــالمـــســـاواة لــكــن عــنــدمــا نــصــل إلــى 
مركز القيادة تكثر الأسئلة، وحتى الآن قسم من 
قـــادرة على أن  المـــرأة غير  الــرجــال يعتقدون بــأن 
ليس  لكن  برئاستها لشركة،  يقبلون  بلداً،  تدير 

لــرئــاســة دولـــة بحجة الإنــجــاب. إنــهــم يضحكون 
على أنفسهم».

عـــن عــمــهــا أمــــين الـــريـــحـــانـــي تـــقـــول: «كـــانـــوا 
ألـــبـــرت  الـــكـــبـــيـــر، ووالـــــــــدي  أمـــــين  أولاد:  خـــمـــســـة 
الصغير، الذي تزوج بعد وفاة شقيقه أمين، لذلك 
لــم أتــعــرف إلــى عمي لكننا وإخــوتــي تربينا في 
والـــدي ناشراً  بيته وكــبــرنــا على سمعته، وكـــان 
بالأدباء  مملوءاً  كــان  بيتنا  شقيقه.  كتب  معظم 
والسياسيين العرب واللبنانيين، كلهم يتحدثون 
ــدي متحف  ــ ــم أســــس والــ ــن أمــــين الـــريـــحـــانـــي، ثـ عـ
أمــين الريحاني الــذي نــديــره وإخــوتــي منذ وفــاة 
والــــــدي». وتــضــيــف: «قـــــرأت كـــل كــتــب عــمــي أكــثــر 
من مرة لا سيما (ملوك العرب)، و(الريحانيات) 

و(قلوب لبنان) واستشهد بعمي كثيراً».
تــجــاه عمها  امـــرأة  مــا هــي مشاعر  سألتها: 
المقدسة  الإســلامــيــة  الأمــاكــن  زار  الـــذي  المسيحي 
فــي ذلـــك الــزمــن؟ تــشــرح مــي بـــأن أمـــين الريحاني 
كان يؤمن بأن جميع الأديان تلتقي؛ لأن الرسالة 
الـــروحـــانـــيـــة لـــرفـــع قــيــمــة الإنــــســــان هــــي نــفــســهــا 
ولـــكـــل الـــعـــالـــم. الإســــــلام لــيــس فــقــط لــلــمــســلــمــين، 
وتضيف:  للمسيحيين.  فقط  ليست  والمسيحية 
«قد تستغربين أن زوجي زهير الفقيه هو درزي 
لبناني من منطقة عاليه، والده أسعد الفقيه أول 
واشنطن  في  السعودية  العربية  للمملكة  سفير 
والأمــم المتحدة. وهنا أتحدث عن عــام ١٩٤٧ في 
الفترة التي كانت المملكة تختار بعض سفرائها 
من غير السعوديين، وكــان والــد زوجــي محامياً 
بيروت، وهو  اليسوعية في  الجامعة  تخرج في 
والفرنسية والإنجليزية، وتوظف  العربية  يتقن 
عجب 

ُ
وأ وترقى  السعودية  الخارجية  وزارة  في 

به الملك عبد العزيز وعينه سفيراً. باختصار أنا 
من جهة عائلتي ومن جهة عائلة زوجي مرتبطة 
للجمهورية  رئيسة  أصبحت  وإذا  بالسعودية، 
فأول ما سأقوم به أن أعود وأبني علاقات متينة 

مع المملكة».
ــن عـــمـــك أمـــين  ــ ــي بـــعـــد عـ ــنــ ــديــ ــا: زيــ ــهــ قـــلـــت لــ
وعلاقته بالملك عبد العزيز، فتقول: «صار عمي 
والملك من أعــز الأصــدقــاء وتــبــادلا رسائل عزيزة 
جداً أيضاً، وهي منشورة في كتاب «رسائل الملك 
الــريــحــانــي» (نحو  عبد العزيز آل ســعــود وأمـــين 

٢٠٠ صفحة)، وقد رأيــت صــوراً للملك وعمي في 
متحف المــلــك عــبــد الــعــزيــز فــي الــريــاض (٥ صــور 
عــلــى درج طــائــرة.  يلتقيان فيها  لــهــمــا)، واحــــدة 

هكذا كان اللبنانيون السابقون».
مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــســـابـــقـــين إلـــــى لــبــنــانــيــي 
ــتـــات، مـــــاذا قـــالـــوا لمـــي الـــريـــحـــانـــي المــرشــحــة  الـــشـ
الــجــمــهــوريــة؟ بما أن مــي رئيسة مكتب  لــرئــاســة 
واشنطن للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، 
ــــروع فـــي ٣٠ دولـــــة، فـــالأعـــضـــاء هم  والـــتـــي لــهــا فـ
الذين شجعوها على الترشح، واعدين بأنها إذا 
ستنهمر  كيف  الاســتــثــمــارات  «فسترين  وصــلــت 
الــذي  الفساد  عــن  ومـــاذا  لبنان». وسألتها:  على 
لــكــثــرة انــتــشــاره صــرنــا نــخــاف مـــن أن يــكــون قد 
الكثيرين  بــأن  الريحاني  الـــدم؟ تجيب  فــي  صــار 
الكف  والمغتربين نظيفو  المقيمين  اللبنانيين  من 
والعقلية، وإيمانهم عميق «بــأن بلدنا لن يكون 
على الطريق الصحيح إلا إذا استأصلنا الفساد. 
ــة لــكــنــهــم لــيــســوا  ــريـ ــثـ صــحــيــح أنـــهـــم لــيــســوا الأكـ
بــأقــلــيــة. ومـــا أقــولــه دائــمــاً خــصــوصــاً لــلــنــواب أن 
لــديّ شرطاً واحـــداً إذا مــا قــررتــم انتخابي، وهو 
أن يسموا في الاستشارات النيابية رئيس وزراء 
يلتقي معي بــالمــبــادئ والــرؤيــة والــبــرنــامــج. وألاّ 
فاسد،  بأحد  أو  يعمل ضــدي،  تأتوني بشخص 
ــل بــرئــيــس وزراء نــظــيــف مــثــلــي لأتـــفـــاهـــم معه  بـ
عــلــى الإصـــــلاح، وعــلــى أولـــويـــة الإصـــــلاح، وعلى 
المشاريع كلها، عندها نعمل، والـــوزراء يجب أن 
يكونوا مثلنا. وقد يكون هذا السبب في ألاّ أصل 
للرئاسة. لكن إذا وصلت فسأعمل ١٤ ساعة في 
اليوم، وإذا قررت فلا أتراجع، بل أدفع إلى الأمام 
وبسرعة. أريد أن أوظف كل خبراتي وكل علاقاتي 

الدولية والعربية للبنان». تتوقف مي عند المادة 
الـ٩٥ من الدستور - اتفاق الطائف - التي تطالب 
ببداية مسار التخفيف من ربط الأديــان بالمراكز 
السياسية، والتي لا يريد أحد تطبيقها، فتقول: 
«أنــا أريــد تطبيقها، ولــن أخــاف من أحــد. وتؤكد 
أنه لن تكون هناك محاصصة، ولن أعد أي حزب 

بأي وزارة إذا انتخبني».
ســـألـــتـــهـــا: مــــــاذا ســتــفــعــلــين بـــســـلاح «حــــزب 
ــلــــه»؟ تــجــيــب: «اجــتــمــعــت بــاثــنــين مـــن أعــضــاء  الــ
الــحــزب وطــرحــا عــلــيّ هــذا الــســؤال فــكــان جــوابــي: 
نــحــن لــبــنــانــيــون مــثــل بعضنا الــبــعــض، ولــبــنــان 
الــقــانــون عندنا مبني  الــعــالــم،  مثل أي دولـــة فــي 
عــلــى الــدســتــور الـــذي يــقــول إن الــســلاح الشرعي 
في لبنان يكون في يد الجيش والقوى الأمنية. 
نحن في وضــع لا يسمح لنا أن نطبق الدستور 
بحذافيره؛ لأن لدينا حزباً اتخذ قراراً بأن يدافع 
أنا أفهمكم، لكن سيأتي  عن لبنان في الجنوب، 
وقت علينا أن نرى كيف يكون هذا السلاح تحت 
مــظــلــة أو خــيــمــة الـــدســـتـــور». فــســألــنــي أحــدهــمــا: 
وكيف سيكون ذلــك؟ قلت: «أريــد أن أفتح حــواراً 
معكم ومــع كــل المــســؤولــين والأحــــزاب فــي لبنان، 

ونتفق على الأهداف وتوقيت تطبيقها».
كما تفكر مي الريحاني بالبحث مع بعض 
بناء  الأمـــر  هــذا  لحلحلة  العربية  الجامعة  دول 
ــتـــور، الــســعــوديــة ومـــصـــر والإمــــــارات  عــلــى الـــدسـ
اتفاقاً  وقعت  السعودية  بــأن  مستشهدة  وقــطــر، 
ــادة الــســادســة مــنــه تــنــص عــلــى ألاّ  ــ ــران والمـ مــع إيــ
تدعم إيران الميليشيات في العالم العربي، «فأنا 
ــذا الــبــنــد إذا وصـــلـــت إلــى  ســأطــالــب بــتــطــبــيــق هــ

رئاسة الجمهورية».

هدى الحسيني

أميركا: أزمة ديون وحرب أهلية
تــبــدو أزمـــة الــديــون الأميركية الــتــي تلوح 
في الأفــق في جوهرها أزمــة سياسية، خاصة 
كل  اقــتــراض  باستطاعتها  الــخــزانــة  وزارة  أن 
الجمهورية  الأغلبية  إذا تصرفت  تحتاجه  ما 
في مجلس النواب على نحو مسؤول، ورفعت 

سقف الديون.
ــــك، جــــرى بــبــســاطــة قـــبـــول الــفــكــرة  ومــــع ذلـ
الــقــائــلــة بـــأنـــه إذا أخـــفـــق مــجــلــس الــــنــــواب في 
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق، فــــإن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تـــواجـــه احــتــمــال الــتــخــلــف عـــن ســــداد ديــونــهــا، 
الأمـــــر الـــــذي يـــعـــود لأســـبـــاب مــنــهــا أن حــديــث 
وزيـــــــرة الـــخـــزانـــة جـــانـــيـــت يـــلـــين، كـــــان مــبــهــمــاً 
بــخــصــوص مــا إذا كـــان ســيــجــري الإبــقــاء على 

مدفوعات الفائدة.
ــواقــــع، إذا كـــانـــت الــحــكــومــة تــعــانــي  فـــي الــ
مــن نــقــص فــي الــســيــولــة الــنــقــديــة، يتعين على 
إعطاء  عبر  النقص  هــذا  إدارة  الــخــزانــة  وزارة 
تمويل  وتقليص  الفوائد،  لمدفوعات  الأولــويــة 
بنود الموازنة العادية، مثل المتنزهات الوطنية 
هذه  أن  ومــع  والتعليم.  العسكرية  والمؤسسة 
الإجـــــــراءات ســتــكــون مـــؤلمـــة، بـــل وربـــمـــا خـــارج 
الخيارات  أفضل  تبقى  فإنها  الــقــانــون،  نطاق 
ــدول المــســؤولــة  ــ الــرديــئــة المــتــاحــة. المـــؤكـــد أن الـ

تحترم مسؤولياتها تجاه سداد ديونها.
علاوة على ذلك، ثمة سابقة تاريخية في 
هذا الصدد، فقد واجــه الكونغرس أثناء فترة 
أدرك  الأهلية خياراً مشابهاً. حينذاك،  الحرب 

الرئيس أبراهام لينكولن والجمهوريون داخل 
الكونغرس أن الحفاظ على الائتمان الأميركي 
وعليه،  الأهلية.  الحرب  لتمويل  المفتاح  يمثل 
فـــإنـــه الــضــامــن لاســـتـــمـــرار قــــوة الــحــكــومــة، بل 
ــيـــوم، ينبغي لــلــرئــيــس بــايــدن  ووجـــودهـــا. والـ

والوزيرة يلين الاحتذاء بحذوهم.
ــيــــر مــن  ــثــ ــكــ ــة الـــــــحـــــــال، طــــــــــرأت الــ ــعـ ــيـ ــبـ بـــطـ
التغييرات منذ عهد لينكولن. والأهم من ذلك، 
واجــهــت الـــولايـــات المــتــحــدة، أوائــــل عـــام ١٨٦٢، 
أزمة مالية حقيقية، فعندما أصبح واضحاً أن 
الحرب ستكون أطول (وأكثر دموية) مما كان 
متوقعاً، تصاعدت تكلفتها بسرعة إلى مليون 
من  ـ مستوى  يومياً  دولار  مليوني  ثم  دولار، 
شـــأنـــه اســـتـــنـــزاف قـــاعـــدة الإيــــــــرادات الــســنــويــة 

الحكومية في غضون شهر واحد فقط.
ــل الــــوحــــيــــد الــــــواضــــــح حــيــنــهــا  ــ ــحـ ــ بـــــــدا الـ
الاقـــتـــراض، إلا أن الائــتــمــان الأمــيــركــي لــم يكن 
يحظى بتقدير كبير. وافقت الولايات المتحدة 
مؤخراً على فائدة بنسبة ١٢ في المائة (معدل 
وحتى  ـ  المستثمرين)  ثقة  عــدم  يعكس  مرتفع 
ــادرة.  بــهــذا المـــعـــدل، ظــلــت عــــروض الـــقـــروض نــ
عام ١٨٦١، من جهته، أرسل وزير الخزانة في 
مبعوثاً  تشيس،  بــي.  سالمون  لينكولن،  إدارة 
إلـــى إنــجــلــتــرا وأوروبـــــا لــتــحــديــد الــفــائــدة على 

القروض، لكن جاءت الاستجابة سيئة.
ــلـــة  ــل المـــــــــثـــــــــال، ذكـــــــــــــرت مـــجـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــى سـ ــلــ ــ عــ
أمر  «إنــه  متعجرفة:  بنبرة  «الإيكونوميست» 

أن  غير وارد على الإطـــلاق، من وجهة نظرنا، 
يتمكن الأمــيــركــيــون، ســـواء فــي الــداخــل أو في 
أوروبــا، من الحصول على أي شيء قريب من 
المبالغ الباهظة التي يطلبونها، لأن أوروبا لن 

تقرضهم...».
ــيـــوم، عــنــدمــا  عــلــى الــنــقــيــض مـــن الـــحـــال الـ
الــدولار كعملة احتياطية،  التعامل مع  يجري 
ببساطة  المتحدة  الولايات  باستطاعة  يكن  لم 

طباعة الورق، وتوقع أن يقبله العالم.
إلا أنه في ديسمبر (كانون الأول) من ذلك 
العام، عندما نفد الذهب من البنوك الأميركية 
لإقراض الخزانة (التي كانت تدعم الحرب خلال 
أشــهــرهــا الأولــــــى)، اقـــتـــرح الــكــونــغــرس الــقــيــام 
بــذلــك تــمــامــاً: طــبــاعــة ورق الــعــمــلــة. ومـــع عــدم 
امتلاك البنوك الخاصة أو الحكومية ما يكفي 
الكونغرس  اقترح  الحرب،  لتمويل  الذهب  من 
بدعم  الــورقــيــة،  النقود  ثــوريــة: طباعة  وسيلة 
فقط من الثقة الكاملة في الحكومة الأميركية، 
وليس الذهب. وبذلك، سيصبح المال بضمان 
حــكــومــي، وهـــو المــعــيــار الـــيـــوم، لكنه كـــان أمــراً 

جديداً عام ١٨٦٢.
الورقية صادمة  النقود  فكرة معيار  بدت 
الجمهوريين  من  الكثير  فيهم  بما  للكثيرين، 
داخـــل الــكــونــغــرس. ومثلما قــال أحــدهــم، فإنه 
لا يمكن أن يصبح الــورق نقوداً، تماماً مثلما 
يجري  أن  يمكن  لا  الــدقــيــق  لتوصيل  عــقــداً  أن 
العامل معه باعتباره دقيقاً في حد ذاتــه. إنه 

مجرد وعد بتقديم الشيء الحقيقي.
ــغـــت حــــالــــة الـــــطـــــوارئ عــلــى  ــك، طـ ــ ــ ومـــــع ذلـ
هــــذه الـــشـــكـــوك الــفــلــســفــيــة، ذلــــك أن المـــــال كــان 
ينفد مــن الــخــزانــة. ومــع ذلـــك، أقــر الكونغرس 
بـــأن معظم نــفــقــات الــحــرب يــجــب أن تــأتــي من 
ــة أقــدمــت  ــدولــ ــراض. لـــو كـــانـــت الــ ــ ــتـ ــ طـــريـــق الاقـ

ببساطة على طباعة النقود لتغطية الميزانية 
بــأكــمــلــهــا، لــكــانــت قـــد خـــاطـــرت بــخــلــق تضخم 
كــارثــي. ولــذلــك، حــرص الكونغرس على قصر 
ــدار ســـنـــدات الــعــمــلــة الــقــانــونــيــة عــلــى ١٥٠  ــ إصـ
مــلــيــون دولار (لاحــقــاً سيجيز نــوبــتــي إصـــدار 
ــك، بــقــيــت هـــنـــاك مــعــضــلــة:  ــ ــم ذلـ ــ ــريــــين) ورغـ أخــ
الــقــانــونــيــة وتــحــافــظ على  العملة  كــيــف تطبع 
الائتمان الهش للأمة؟ من جهته، أعرب ويليام 
ورئيس  ماين  من  جمهوري  فيسيندين،  بيت 
صدمته  عن  الشيوخ،  بمجلس  المالية  اللجنة 
ليلاً  أرقــتــه  إنها  الــورقــيــة (وقـــال  النقود  بفكرة 
ــاراً)، وعـــبّـــر عـــن قــلــقــه الــبــالــغ بــخــصــوص  ــهــ ونــ
الاقــتــراض،  الــبــلاد على  قـــدرة  على  تداعياتها 
اقترح فيسيندين  الخارج. وعليه،  خاصة من 
تعديلاً جوهرياً. في مشروع القانون الأصلي، 
فـــإن العملة الــقــانــونــيــة تــكــون مــتــاحــة «لــســداد 
جميع الديون». جرى التعديل لتصبح الديون 

الحكومية وحدها ما يمكن سداده بالذهب.
أثار الاستثناء عاصفة من الاعتراضات. 
ــيــــل المـــــــثـــــــال، اعــــــتــــــرض ثـــــاديـــــوس  ــبــ عــــلــــى ســ
بالضرائب  المعنية  اللجنة  رئيس  ستيفينز، 
الــنــواب، بــأن التعديل سيخلق  داخــل مجلس 
ــمــــا: المـــســـتـــثـــمـــرون  ــن المــــواطــــنــــين هــ فـــئـــتـــين مـــ
الــذهــب) والــجــنــود  (الــذيــن سيحصلون عــلــى 
والــعــامــلــون الآخـــــرون لـــدى الــحــكــومــة، الــذيــن 
سيحصلون على ورق. وأضـــاف: «هــذا الأمــر 
للمصرفين  واحـــدة  العملة،  مــن  فئتين  يخلق 

والوسطاء، وأخرى للناس». 
ومع ذلك، ظلت الحقيقة أن وزارة الخزانة 
بحاجة للمال. وبالفعل، جرى تمرير مشروع 
الـــقـــانـــون الـــخـــاص بــالــعــمــلــة الــقــانــونــيــة ووقـــع 
لينكولن عليه ـ بعد التعديل ـ وتراجعت الأزمة 
المــالــيــة الــتــي كــانــت تــواجــهــهــا الــحــكــومــة، على 

الأقل على نحو موقت.
اقترحه  الـــذي  التعديل  أن  الأيـــام  وأثــبــتــت 
الـــفـــوز  ــي  فــ ــاً  ــوريـ لـــعـــب دوراً مـــحـ فــيــســيــنــديــن 
ــتـــضـــخـــم فـــــي الــعــمــلــة  بــــالــــحــــرب، فــــرغــــم أن الـ
ــيـــة بـــلـــغ مـــســـتـــويـــات خـــطـــيـــرة قـــاربـــت  ــيـــركـ الأمـ
ــه واشـــنـــطـــن صــعــوبــة  ــم تـــواجـ ٨٠ فـــي المــــائــــة، لـ
ــــراض، لأن حــامــلــي الــســنــدات  ــتـ ــ تـــذكـــر فـــي الاقـ
أن  الخارج) علموا  من  كانوا  الكثيرون  (منهم 

مدفوعات الفائدة ستكون محددة.
بحلول نهاية الحرب، قفز الدين العام إلى 
بمقدار ٤١ ضعفا  يزيد  ما  مليار دولار،   ٢٫٦٨
على ما كان عليه عند بداية انفصال الجنوب. 
ورغم ذلك، خرجت الولايات المتحدة من الحرب 
وقد تحسن مستوى الائتمان لديها، وتمكنت 

من اقتراض المزيد بفائدة منخفضة.
الــيــوم، فــي وقـــت أصــبــحــت الــســوق المالية 
العالمي،  للاقتصاد  أهمية  وأكــثــر  بكثير  أكــبــر 
يكتسب  الأميركي  الائتمان  على  الحفاظ  فــإن 
أهمية أكبر. ونأمل أن يجري رفع سقف الدين، 

وتجنب هذه الأزمة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

لم يكن باستطاعة 
الولايات المتحدة ببساطة 
طباعة الورق وتتوقع أن 

يقبله العالم

مي الريحاني تدعو إلى 
عدم الخوف من تطبيق 
المادة الـ95 من الدستور 

روجر لونستاين*



هناك معطيات وشواهد ومعلومات كثيرة تؤشر كلها نحو قرب 
انتهاء حرب الخرطوم في مرحلتها الأكبر والأخطر. صحيح أن الحرب 
الإعلامية والنفسية الدائرة التي يبدو واضحاً أن «قوات الدعم السريع» 
استعدت لها جيداً تشوش الصورة، وتربك تفكير الناس، إلا أن هذا لا 
يلغي حقيقة أن هناك تحولات كبيرة ونوعية في المعارك الميدانية، وأن 

الكفة تميل لصالح القوات المسلحة.
فــإذا كانت قيادة «قــوات الدعم السريع» خططت للاستيلاء على 
السلطة بضربة سريعة ومباغتة، وفــرض السيطرة على العاصمة، 
وعلى الجيش، بعد تصفية قياداته، ثم إعادة هيكلته بدمجه في «الدعم 
السريع»، وليس العكس، حسب ما عبر عنه البعض، فإن هذا المخطط قد 

فشل تماماً، وليس وارداً أنه سيتحقق بأي صورة كانت الآن.
ن الجيش من امتصاص الصدمة  من الناحية العسكرية أيضاً تمكَّ
الأولى، ليبدأ بعد ذلك هجومه المضاد الذي دمر فيه، أو فرض السيطرة 
«قوات الدعم السريع»، ومراكز القيادة  على كل المعسكرات الرئيسية لـ
والتحكم، حتى باتت هذه القوات تقاتل كمجموعات متفرقة. ويمكن 
ملاحظة التغييرات العسكرية الأخــيــرة من خــلال التحول في خطاب 
عناصر «الدعم السريع» التي ظلت ناشطة إعلامياً بشكل كبير منذ 
اللحظات الأولى للحرب؛ فقد تقلصت الوتيرة الكثيفة لمقاطع الفيديو 
الدعائية التي كانت تتحدث عن انتصارات، وخفت صوتها كثيراً في 
الآونــة الأخــيــرة، في إقــرار غير مباشر بصعوبة الوضع على الأرض. 
وعلى سبيل المثال، انتشر خلال الأيــام القليلة الماضية تسجيل لأحد 
عناصر «الدعم السريع»، وهو يناشد زملاءه عدم الهروب من الخرطوم، 
قائلاً إن الهدف «دولة وليس سيارة أو مالاً»، وإنهم إن تسلموا الخرطوم 

فلن يكونوا بحاجة للعودة إلى دارفور.
الأمر الآخر الذي رصده كثيرون أن «قوات الدعم السريع» انسحبت 
من مواقع وشوارع ظلت موجودة فيها لفترة، بينما رصدت عمليات 
هــروب تــرك فيها المجندون وراءهـــم سياراتهم العسكرية بأسلحتها 
أحياناً، واستقلوا سيارات مسروقة محملة بالأشياء المنهوبة من منازل 

المواطنين أو من الأسواق.
وبينما تبرز المؤشرات على تحول الكفة تدريجياً لصالح الجيش، 
يبدو محيراً موقف أولئك الذين يتشبثون بشعار أن هــذه الحرب لا 
منتصر فيها. فالحقيقة أن هذه الحرب ولمصلحة السودان يُستحسن 
أن يكون فيها منتصر واحــد، وهو الجيش؛ فليس هناك دولــة عاقلة 
يمكن أن تقبل بوجود ميليشيات وقــوات رديفة، والــســودان دفع منذ 
زمن، ولا يزال يدفع، ثمناً باهظاً لهذه المشكلة، التي تتوج اليوم بهذه 
الحرب الدائرة في الخرطوم. ورغم ذلك، نسمع مَن يقول إنه على الحياد، 
وكأن هذه الحرب تدور في كوكب آخر، أو من يقول إنه لا يريد انتصار 
القوات المسلحة السودانية «لأنه لا يريد عودة فلول النظام السابق»، 
ولا يريد فــي الــوقــت ذاتــه انتصار «الــدعــم الــســريــع»، لأن ذلــك سيعني 

الفوضى وحكم الميليشيات.
فماذا يريد أصحاب هذا الرأي الرمادي؛ حرباً بلا نهاية؟ أم صيغة 
القتال على الأرض وتبقي على الأزمــة سياسياً، بمعنى إعــادة  تنهي 

إلــى ما كانت عليه قبل ١٥ أبريل (نيسان) الماضي، على الأقل  الأمــور 
فيما يتعلق بوضع «قوات الدعم السريع»؟

هذا الطرح يتجاهل التغيير الكبير في المزاج العام السوداني تجاه 
«الدعم السريع»، بعد نحو شهرين من الحرب المدمرة، بعد ما رأوه من 
استباحة بيوتهم، واحتلال المنشآت الطبية والخدمية، ونهب المصانع 
والمحلات التجارية والأســواق والبنوك، وبعد الترويع والإذلال الذي 

عاشوه.
والسؤال هنا هو: هل العودة إلى وضع ما قبل ١٥ أبريل الماضي 
ممكنة أصلاً، وهل هي حل أم مجرد تجميد للصراع وترحيله إلى لحظة 
أخرى ينفجر فيها بشكل أسوأ، في ضوء حقيقة أن التعايش بين القوات 
ريق 

ُ
المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بات مستحيلاً، بعد ما أ

من دماء، وما تكبده البلد من دمار واسع؟
الحقيقة أن العودة إلى وضع ما قبل ١٥ أبريل ليست خياراً واقعياً؛ 
فالحرب فرضت واقعاً جديداً ستكون له تداعياته على المشهد السياسي 

والاقتصادي والعسكري.
الــطــرفــين يعني أن أي تهدئة ستكون فــي واقــع  الثقة بــين  انــعــدام 
الأمر محاولة للتحشيد العسكري، ومحاولة تحقيق تقدم ميداني على 
الأرض؛ ما يجعل الحديث عن حل «تفاوضي» لتجسير الهوة وإعادة 
الأمــور إلى ما كانت عليه أو إلى صيغة تعايش بين الجيش و«الدعم 
السريع»، أو بين الجيش والشارع السوداني، مِن باب التمنيات، وليست 

قراءة دقيقة للتعقيدات الكبيرة التي طرأت بعد الحرب.
الــحــرب ستنتهي حتماً، لكن هــذا لا يعني أن تكون المرحلة  هــذه 
المقبلة أقل صعوبة؛ فالأولويات عديدة ومصيرية، وينبغي أن يكون 
من بينها محاسبة المسؤولين والمتورطين في هذا المستنقع الذي غرق 
فيه السودان. فعدم المحاسبة وسياسة «عفا الله عما سلف» كان دائماً 
إحدى المشكلات التي عادت على البلد بعواقب وخيمة. وإذا خرج اليوم 
«الدعم السريع» بأي مكاسب، مهما كانت قليلة، من هذه الحرب، فإن ذلك 
يمكن أن يشجع حركات مسلحة أخرى على محاولة طريق الانقلابات 
واقتحام العاصمة؛ للسيطرة على مركز البلد والسلطة، مدركة أنها 
أ بمناصب ومزايا. ورسالة مثل هذه 

َ
إن فشلت فلن تُحاسَب، بل تُكاف

ستكون وبالاً على السودان، لا سيما في ظل كثرة الحركات المسلحة، 
وانتشار السلاح بشكل منفلت. وليس بعيداً عن الأذهــان أن السودان 
مر بتجربة أخرى عام ٢٠٠٨، عندما قامت حركة العدل والمساواة، تحت 
قيادة خليل إبراهيم، بمحاولة فاشلة لغزو العاصمة بهدف السيطرة 

على مقاليد الأمور.
الحرب الدائرة الآن لم تكن حرب اختيار بالنسبة للجيش السوداني، 
جبر عليها كما تكشف حتى الآن وسيتكشف لاحقاً. لكن المواطن 

ُ
بل أ

السوداني هو مَن يدفع أكبر الأثمان. ومن المفهوم أن هناك نفاد صبر 
لدى الشارع السوداني من طول فترة المواجهات وعنفها، وانعدام الأمن، 
وغياب الخدمات الأساسية، لكن نفاد الصبر هذا يجب ألا يتحول لأداة 
لتثبيط العزيمة لإكمال مهمة توحيد السلاح في يد القوات المسلحة 
السودانية؛ فأي حل بخلاف ذلك سيكون قنبلة موقوتة لا يريدها أحد.
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حمد الماجد

عثمان ميرغني

حنا صالح

OPINION ١٤الرأي

«ما لنا لنا وحدنا... وما لكم لنا ولكم»!
أكثر مــا ينطبق هــذا الــكــلام فعلى «حــزب الله» 
لجهة تعاطيه مع البلد، مع قواه السياسية شركائه 
فــي «نــظــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــي الــغــنــائــمــي»، من 

خصومه المفترضين كما مع «حلفائه»!
فــائــض الــقــوة مــكّــن «الــحــزب» آخــر ١٥ سنة من 
فرضِ إرادته على شركائه ومنافسيه على حدٍ سواء. 
لــجــأ إلـــى مــمــارســة الــتــهــويــل والــتــهــديــد والتخوين 
والقمع، ورفــع إلى مرتبة القداسة، عناصره الذين 
أدانتهم المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس 

الحكومة رفيق الحريري. 
اســتــنــد فــائــض الـــقـــوة إلــــى مــيــلــيــشــيــا مــدجــجــة 
 
ً
شكلت رأس حربة في الحروب على المنطقة؛ وكالة
عن النظام الإيــرانــي، واستند بشكلٍ أســاســي، إلى 
الــقــوى الداخلية، وعندما  خللٍ وطني فــي مــوازيــن 
حـــانـــت فـــرصـــة يــتــيــمــة لــتــصــحــيــحــه حـــرمـــت الــقــوى 
الطائفية، «انتفاضة الاستقلال» في العام ٢٠٠٥ من 
إنجازه، ليتكشف أمام اللبنانيين غياب الاستقلالية 

وانحسار في الأهلية الوطنية! 
يــوم ٤ يونيو (حــزيــران) تقاطعت «معارضة» 
النظام المسيحية، مع نــواب مستقلين وتغييرين، 
مـــع الــتــيــار الــعــونــي عــلــى تــرشــيــح الـــوزيـــر الــســابــق 
لــرئــاســة الجمهورية،  الــتــكــنــوقــراطــي جــهــاد أزعــــور 
إلــى خلط الأوراق وأحـــرج «الثنائي  الــحــدث  فـــأدى 
المذهبي»؛ ما فرض على رئيس البرلمان نبيه بري 
تحديد يوم ١٤ يونيو موعداً لجلسة انتخاب رئيس 
للجمهورية، بعدما سقط الاشــتــراط اللادستوري 
لبري، وهو وجود مرشحٍ جدي في مواجهة سليمان 

فرنجية مــرشــح المــمــانــعــة. لــكــن رد «حـــزب الــلــه» لم 
يتأخر، فأعلن النائب حسن فضل الله أنه «لن يصل 
مرشح التحدي والمواجهة إلى قصر بعبدا أياً كان 
اسمه»! قول يفترض أن المرشح فرنجية شخصية 

وفاقية!
فرنجية وأزعور رُشحا والمفارقة أنهما لم يعلنا 
تــرشــيــحــاً. يــجــمــع بــيــنــهــمــا أنــهــمــا مـــن صــلــب نــظــام 
المحاصصة المقيت الممثل لمصالح طبقة سياسية 
افــتــقــرت لـــلأخـــلاق والأهـــلـــيـــة الــوطــنــيــة؛ مـــا أوصـــل 
إلـــى الجحيم.  إلـــى الحضيض واللبنانيين  لــبــنــان 
فــي كــلا الترشيحين تحدٍ لشعبٍ معدم بأكثريته، 
ولمصالح دولة تم تهميشها وإغراقها في الديون. 
ولئن كان «حزب الله» قد وجد في ترشيح فرنجية 
ضــالــتــه لــحــمــايــة الـــســـلاح الـــلاشـــرعـــي، فــلــيــس لــدى 
أزعــور مؤهلات تشي أنــه من قماشة رجــال الدولة 
لقيادة الــنــهــوض. مــرشــح ســـري، أولــويــتــه وظيفته 
فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد، ويــنــظــر لــلــرئــاســة كــتــرقــيــة! لا 
لقاءات معلنة له ولا مواقف ولا رؤيــا له سياسية 
وإصلاحية، أما ما يتردد عن إيجابيات أدائه كوزير 
مالية ســابــقٍ، فــإن ذلــك لا يخدم مصالحه فــي زمن 
الانهيار الناجم عن أكبر عملية «بونزي»؛ لأنه بحكم 
مسؤوليته السابقة أحــد المسؤولين عن سياسات 

أثرَت المتسلطين وأفقرت المجتمع! 
الــلــه» مواصفاته للرئيس  عندما حــدّد «حــزب 
بأن يكون ضمانة لسلاحه ولمشروعه الإقليمي وألا 
ــح فرنجية متجاهلاً الواقع 

ّ
يطعنه في الظهر، رش

الذي آل إليه لبنان، بعدما انفرد في التحكم بقراره 

وســيــاســاتــه مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد. لــقــد وجّــــه رســالــة 
بعدم التراجع بوصة واحدة عن إمساكه بالرئاسة، 
وعــن مــواصــلــة نهج الــتــمــدد داخـــل مفاصل الــدولــة 
واستتباع المؤسسات العامة لتغطية نمو سلطته 
البديلة؛ حكومة ظل، و«قرضٍ حسن» مقابل تلاشي 
السلطة وتشرذم المؤسسات وتعطيل القضاء. لذلك؛ 
الــشــغــور والــتــعــطــيــل وتـــجـــاوز الـــدســـتـــور ســيــاســة 
مبرمجة، تصبُّ في خدمة مشروع السلطة البديلة. 
في السياق، «الحزب» سخي مع من يوصله، فيترك 
ــة  ــة، وحــصــة وازنــ ــمــ لـــه «عــظــمــة» الـــرئـــاســـة والأوســ
المــراكــز والمــواقــع يحولها المقيم فــي بعبدا إلى  فــي 

«أسلاب»! 
الله» أن التصويت العقابي في  يعرف «حــزب 
الانتخابات العامة حرمه الأغلبية، لكن ما بين يديه 
من فائض قوة وخلل وطني؛ ما يجعله أكثر تصلباً 
ورفضاً للتراجع والمساومة. لذا ترك «الحزب» المجال 
لأبواق معروفة تروّج إلى أن خسارة مرشحه يعادل 
كسر الطائفة الشيعية! للتذكير كان حسن نصر الله 
قد قال للبنانيين إن من ينتصر في الإقليم يحسم 
داخلياً، وهو يتصرف من موقع المنتصر. والزيارات 
المتتالية لمسؤولين إيرانيين شجعت هــذا المنحى. 
هــنــا نــفــتــح مـــزدوجـــين كـــي نــشــيــر إلــــى أن الاتـــفـــاق 
السعودي - الإيراني الــذي شــدّد على عدم التدخل 
في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة والحفاظ على 
استقرارها وأمــن دولها، لم يحدث بعد أي تبديل 
على أرض الواقع. لكل ذلك؛ المرجح بروز الكثير من 
التصلب والتشدد، ويُقال أن أي اسمٍ غير من اختار 

يثير لديه الشكوك؛ لذلك استمرار الشغور الرئاسي 
يتقدم سواه، حتى توافر ظروف «تنصيب» رئيس، 

كما لفت الانتباه عن حق الزميل إياد أبو شقرا!
يـــوم ١٤  ـــ١٢  ــ الـ الــجــلــســة الانــتــخــابــيــة  ستنعقد 
الــنِــصــاب، ستستنسخ  تــأمّــن لها  إنْ  يونيو، لكن، 
الجلسات الـ١١ السابقة. لا أزعور ولا فرنجية يمتلك 
أكــثــريــة ٦٥ صــوتــاً، ومــا مــن ضمانة لبقاء نِصاب 
الـ٨٦ نائباً إن التأم البرلمان في جولة اقتراع أولى. 
لــم تحمل الأيـــام الفاصلة عــن مــوعــد الجلسة  وإن 
معطيات خارجية ضاغطة، ولبنان ليس في صدارة 
اهتمام أحد، فمن غير المرجح فتح باب التفاوض 
على مــرشــحٍ ثــالــث بــديــل، يــرى فيه كــل مــن أطــراف 
نظام المحاصصة القدرة على تعزيز موقعه ودوره، 
وليس هاجس استعادة الدولة. الأرجــح أن لبنان 
قــادم على مزيد مــن الانــســداد السياسي والتوتر 
الاجتماعي والخوف كبير على الاستقرار الأمني! 

«مرتا مرتا تتحدثين في أمور كثيرة والمطلوب 
واحــــد». إنـــه الــعــمــل الــجــاد لإنــهــاء الــخــلــل الوطني 
بموازين القوى؛ ما يحقق استعادة دور المواطنين 
كــلاعــبــين ســيــاســيــين. الـــشـــرط الــــشــــارط لمــثــل هــذا 
انــدفــاعــة لجمع  الــتــحــول، يــرتــب على التشرينيين 
النخب الرافضة جعل لبنان جنة للمرتكبين ومرتعاً 
للمطلوبين والمحكومين الفارين من وجه العدالة؛ 
ما يعجل قيام «الكتلة التاريخية» الشعبية. إذاك 
فقط سيُتاح فــرض البديل السياسي ورجــل دولة 
في الرئاسة، ولبنان يذخر بمثل هؤلاء، شاء «حزب 

الله»، والقوى التي تناصره أو تعارضه، أم أبوا!

في ظل هذه التجاذبات 
المذهبية تعيش «إسرائيل» 

صراعاً داخلياً مريراً

اليهودية تفتح 
ذراعيها للتهود

المشهور في الديانة اليهودية الأرثوذكسية أنها 
لا تقوم على التبشير، فلا تستقبل طلبات التهود ولا 
تسمح بتسويق ديانتهم للغير كما هو عند المسلمين 
والمسيحيين، فاليهودي في اليهودية الأصولية أو 
الحَبْر  في «السلفية اليهودية»، وهــو وصــف أطلقه 
الــيــهــودي ديفيد روزن، عضو مجلس إدارة «مركز 
الملك عبد الله العالمي لحوار الأديــان والثقافات» في 
البرتغال، هو من وُلد لامرأة يهودية فقط، وعليه فمن 
الناحية التاريخية توصد اليهودية أبوابها مُحكَمة 
الإغــلاق أمــام أن يتحول أحــد من أتباع الملل والنحل 
الأخـــرى إلــى الــيــهــوديــة، ولــهــذا يُــعــد عــدد اليهود في 
العالم قليلاً جداً بالنسبة إلى المسيحيين (٢٫٣ مليار) 

وكذلك المسلمين (٢ مليار). 
ــهــــودي الـــتـــاريـــخـــي والـــحـــصـــن  ــيــ ــذا الــــســــور الــ ــ هــ
الحصين بدأ مؤخراً يتهتك بفعل سعي الإصلاحيين 
الــيــهــود على مــدى ١٥ عــامــاً لكسر طوق  الليبراليين 
 
ً
الـــيـــهـــود الأرثـــــوذكـــــس، الـــذيـــن مــكــثــوا لـــقـــرون ســدنــة
للديانة اليهودية، وقــد أثمر هــذا الجهد الإصلاحي 
قراراً أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية (أعلى 
بــإنــهــاء احــتــكــار اليهود  الـــبـــلاد)،  هيئة قضائية فــي 
المتشددين (الأرثوذكس) لعمليات التحوّل إلى الديانة 
اليهودية، مما أحــدث «سونامياً» سياسياً ودينياً 
في المجتمعات اليهودية في إسرائيل وخارجها. وقد 
قـــررت المحكمة الاعــتــراف بمن يعتنق اليهودية في 
إسرائيل، وأخطر ما في هذا القرار بالنسبة إلى العرب 
هو منح الجنسية الإسرائيلية لهؤلاء المتحولين، مما 
يعزز ديموغرافية السكان لصالح الإسرائيليين على 
حساب الفلسطينيين، وفي ذات الوقت فالأصوليون 
المتشددون اليهود يرون في القرار ضرراً كبيراً، فهذا 
وزيــــر الــداخــلــيــة أريــيــه درعــــي (زعــيــم حـــزب «شـــاس» 
المــتــشــدد)، يــصــف الـــقـــرار بــأنــه «يُــشــكّــل ضــربــة قاتلة 
للطابع اليهودي للدولة الذي حافظت عليه منذ أكثر 

من ٧٠ عاماً».
في ظل هذه التجاذبات المذهبية تعيش «إسرائيل» 
صراعاً داخلياً مريراً كما هو موجود بين أتباع كل المِلل 
حَل في العالم، ففي إسرائيل معسكر اليمين الجديد 

ِّ
والن

الــــذي يــحــكــم إســرائــيــل، وفــيــه مــجــمــوعــات مــن أقصى 
اليمين الشعبوي واليمين المتجانس مع فكر كاهانا، 
المــتــشــددة، واليهود  وهــنــاك الصهيونية والــحــردلــيــة 
الأرثوذكس (الحريديم)، في مواجهة المعارضة التي 
تقوم بالاحتجاج والتظاهر ضد خطط الإصلاح، وكلُّ 

حزبٍ بما لديهم من انغلاق وانفتاح فرحون.
ومن عجيب خارطة إسرائيل الدينية، أنَّ هناك فئة 
دينية أصولية يهودية لا تعترف بدولة إسرائيل مثل 
حركة «ناطوري كارتا» المعارضة للحركة الصهيونية 
ولــدولــة إســرائــيــل، وأعــضــاء هـــذه الــحــركــة الصغيرة 
يحرقون الأعلام الإسرائيلية في يوم قيام إسرائيل، 
تــمــامــاً كــمــا هـــو مـــوجـــود فـــي فـــئـــات مـــن المــرجــعــيــات 
الله منتظري، التي ترى أن ولاية  الشيعية، مثل آية 

الفقيه بدعة.

لا أزعور ولا فرنجية 
يمتلك أكثرية 65 

صوتاً، وما من ضمانة 
لبقاء نصِاب الـ86 نائباً.

هناك نفاد صبر لدى الشارع 
السوداني من طول فترة 

المواجهات وعنفها

السودان... ومخاطر الحل الرمادي
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ECONOMY

التفاؤل غلب على توقعاتها بشأن الاقتصاد العالمي

«التعاون والتنمية» تحذر من «طريق طويل» لنمو مستدام
في  والتنمية  التعاون  منظمة  تبدو 
النمو  الاقتصادي متفائلة بشأن  الميدان 
العالمي، لكنها حذرت من «طريق طويل» 
فـــي أوضــــــاع دولـــيـــة «صــعــبــة جـــــداً» قبل 
الــوصــول إلـــى انــتــعــاش مــســتــدام. وقــالــت 
الاقتصاديين  كبيرة  لومبارديلي،  كلير 
المــعــيــنــة حــديــثــاً فــي المــنــظــمــة، فــي مقدمة 
تقرير حول الآفاق العالمية، إن «الاقتصاد 

العالمي في منعطف».
وبـــعـــد ٣ ســـنـــوات تــخــلــلــتــهــا أزمــــات 
متكررة بين وباء «كوفيد - ١٩» والحرب 
الاقتصادي  النشاط  أوكرانيا، يظهر  في 
مؤشرات هدوء، من رموزها زيادة طفيفة 

في توقعات النمو العالمي للمنظمة الذي 
سيبلغ ٢٫٧ في المائة في ٢٠٢٣، بينما بلغ 
٢٫٦ فــي المــائــة فــي تــقــديــراتــهــا فــي مــارس 

(آذار) الماضي. 
ويفيد هذا التقرير الــذي تم الكشف 
فــي  ــنــــوي  ســ وزاري  ــاع  ــمــ ــتــ اجــ ــــي  فـ عـــنـــه 
مــقــر المــؤســســة الــدولــيــة فــي بــاريــس، بــأن 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي يــســتــفــيــد مــــن ركــــود 
ــرات الـــذي  ــاع المــــؤشــ ــفــ الــتــضــخــم بــعــد ارتــ
شـــهـــده الـــعـــام المـــاضـــي بــســبــب تــداعــيــات 
الطاقة  أسعار  على  أوكرانيا  في  الحرب 

والغذاء.
وفي مايو (أيار) الماضي على سبيل 
المثال، تباطأ التضخم بشكل واضح في 
المائة على  ليبلغ ٦٫١ في  الــيــورو  منطقة 

ــــاس ســـنـــوي. وقــــد بــلــغ فـــي الـــولايـــات  أسـ
المتحدة ٤٫٤ في المائة في أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي، أي أقـــل بــكــثــيــر مـــن المــســتــويــات 
إلــيــهــا خــــلال ٢٠٢٢... وهـــذا  الــتــي وصــــل 
ــارف المــركــزيــة  الــتــبــاطــؤ يــعــنــي أن المــــصــ
يمكن أن تحد من ارتفاع أسعار الفائدة، 
وهــــو مـــا يــبــشــر بــالــخــيــر لـــلـــوصـــول إلــى 
والاستهلاك،  والشركات  للأسر  الائتمان 

وبالتالي للنمو.
  والانــــــتــــــعــــــاش الأخــــــيــــــر لـــلـــنـــشـــاط 
الاقـــــتـــــصـــــادي الـــصـــيـــنـــي بــــعــــد ســـيـــاســـة 
بتنشيط  كفيل  الصارمة  كوفيد»  «صفر 
التي  المنظمة  الــعــالمــي، حسب  الاقــتــصــاد 
تــتــوقــع أن يــبــلــغ الــنــمــو فـــي الـــصـــين هــذا 
الــعــام ٥٫٤ فــي المــائــة، بــزيــادة قــدرهــا ٠٫١ 

المــاضــي،  مـــارس  بتوقعات  مقارنة  نقطة 
 ٠٫٢ (بــزيــادة  المقبل  العام  المائة  في  و٥٫١ 

نقطة).
نــمــواً بنسبة ٠٫٩  المــنــظــمــة  وتــتــوقــع 
فــي المــائــة فــي منطقة الــيــورو هــذا الــعــام، 
بارتفاع طفيف قدره ٠٫١ نقطة، وهذا بعد 
إعادة تقييم نمو إجمالي الناتج المحلي 
(بزيادة  المائة  في   ١٫٢ ليصبح  الإيطالي 
نسبة  تبلغ  أن  يفترض  كما  نقطة).   ٠٫٦
النمو فــي فرنسا ٠٫٨ فــي المــائــة (بــزيــادة 
المقابل في ألمانيا صفر  ٠٫١ نقطة)، وفي 
نــقــطــة). ويــمــكــن أن تشهد  (بــتــراجــع ٠٫٣ 
المملكة المتحدة نمواً بنسبة ٠٫٣ في المائة 
التعاون  كانت منظمة  بينما  العام،  هــذا 

والتنمية تتوقع ركوداً.

ــا، يفترض أن يسجل  وخــارج أوروبـ
إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة 
نمواً نسبته ١٫٦ في المائة، والهند ٦ في 
المــائــة. وفـــي الــحــالــتــين تبلغ الـــزيـــادة ٠٫١ 
نقطة مــقــارنــة بــتــقــديــرات مــــارس. وقــالــت 
كلير لومبارديلي البريطانية التي تولت 
مهامها في المنظمة منذ نحو عــام خلفاً 
لـــلـــورانـــس بـــــون، الـــتـــي تـــم تــعــيــيــنــهــا في 
من  الــرغــم  على  إنــه  الفرنسية،  الحكومة 
الدلائل المشجعة القليلة، يواجه النشاط 
قبل  طــويــلاً  «طريقاً  العالمي  الاقــتــصــادي 

تحقيق نمو قوي ومستدام».
ــتـــعـــاش  ــاً أن «الانـ ــــي تـــؤكـــد أيـــضـ وهـ
ســــيــــكــــون أضـــــعـــــف مـــــقـــــارنـــــة بـــمـــعـــايـــيـــر 
الماضي»، مشيرة إلى أنه مع بلوغ المعدل 

لــم تتغير  الحالية،  للسنة  المــائــة  فــي   ٢٫٩
لعام  للمنظمة  الــعــالمــي  الــنــمــو  تــقــديــرات 

٢٠٢٤ بالمقارنة مع توقعات مارس.
ومـــن الــتــحــديــات الــتــي أشــــارت إليها 
المنظمة أن التضخم غير المرتبط بالطاقة 
مـــرتـــفـــعـــاً»، ويــتــطــلــب  والـــــغـــــذاء «مـــــا زال 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ ــة «الـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــوك المـ ــنــ ــبــ ــن الــ ــ مـ
ســيــاســات نــقــديــة مــتــشــددة حــتــى تظهر 
ــة» عــلــى تــراجــعــه حسب  عـــلامـــات واضـــحـ
لــومــبــارديــلــي... ومـــع ذلـــك، يمنع ارتــفــاع 
أسعار الفائدة الاقتصاد العالمي من النمو 
بشكل أوضح عبر تقليل توزيع الائتمان 

وتشجيع الادخار بدلاً من الاستهلاك.
وقـــــال جــيــمــس بـــومـــيـــروي، الــخــبــيــر 
ــــرف «اتـــــــــش إس  ــــصـ ــــي مـ ــادي فــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

بـــي ســـي» لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
إن «الــفــتــرة الــتــي نــمــر بــهــا تــتــمــيــز بنمو 
القرار  أراده صناع  مــا  بــطــيء، ولكن هــذا 
الـــذيـــن يــتــطــلــعــون إلــــى تــبــديــد الــضــغــوط 

التضخمية». 
ــر حـــتـــى الآن فــــي كــل  ــم نــ ــ وتــــابــــع: «لـ
مــــكــــان آثــــــــار ارتــــــفــــــاع مـــــعـــــدلات الـــفـــائـــدة 
الـــتـــي يــمــكــن أن تظهر  ــتـــصـــاد»  عــلــى الاقـ
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
والــولايــات المــتــحــدة، وتــزيــد مــن تأثيرها 
عــلــى الــنــمــو. وأضــــاف أن ارتـــفـــاع أســعــار 
العامة  المــالــيــة  على  بثقله  يلقي  الــفــائــدة 
لــلــدول مــن خــلال زيـــادة كلفة اقتراضها، 
إلى  تراكمت  التي  ديونها  مــن  يزيد  مما 

حد كبير بسبب الأزمات المتكررة.

باريس: «الشرق الأوسط»

«الخزانة» الأميركية:
بعض القطاعات 

الاقتصادية تشهد تباطؤاً

ــرة الــخــزانــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــين الأربــــعــــاء، إن  ــ قــالــت وزيـ
الاقتصاد الأميركي قوي وسط إنفاق استهلاكي نشط، لكن بعض 
القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤا. وتوقعت يلين في مقابلة مع 
شبكة (ســي. إن. بــي. ســي) الأميركية، استمرار إحــراز تحسن في 

خفض التضخم خلال العامين المقبلين.
ــفــــع إلـــــى أعــلــى  ــــات المـــتـــحـــدة قــــد ارتــ ــــان الــتــضــخــم فــــي الـــــولايـ كـ
المــســتــويــات، فــي أكــثــر مــن ٤٠ ســنــة إلـــى ٩٫١ فــي المــائــة خـــلال الــعــام 

الجاري، ما يشير إلى أعلى المستويات منذ عام ١٩٨١.
أبريل  فــي  المــائــة  فــي  السنوي الأمــيــركــي ٤٫٩  التضخم  وسجل 
(نيسان) المــاضــي، مقابل ٥ فــي المــائــة فــي الشهر المــقــارن مــن العام 
المـــاضـــي. جـــاء هـــذا الــتــبــاطــؤ فـــي تــضــخــم الأســـعـــار بــعــد رفـــع بنك 
الــفــائــدة مــن مــعــدلات قريبة مــن الصفر في  الــفــيــدرالــي  الاحتياطي 
مــارس (آذار) ٢٠٢٠ إلى ٥٫٢٥ في المائة، في إطــار جهود للسيطرة 

على الارتفاع الحاد في الأسعار.
وذكرت يلين أنه بينما تكافح البنوك في بعض الأنشطة فإن 
أن تكون  القطاع، وأنــه يتعين بشكل عــام  هناك سيولة وفيرة في 

البنوك قادرة على تحمل أي ضغوط.
واتسع العجز التجاري للولايات المتحدة بقدر هائل في أبريل 
مــع زيــــادة واردات الــســلــع وانــخــفــاض الـــصـــادرات، وهـــو اتــجــاه قد 
يؤدي في حالة استمراره إلى أن تكون التجارة عائقا أمام النمو 

الاقتصادي في الربع الثاني.
التجاري  العجز  التجارة الأميركية الأربعاء، إن  وقالت وزارة 
زاد ٢٣ فــي المــائــة إلـــى ٧٤٫٦ مــلــيــار دولار. وأظــهــرت بــيــانــات شهر 
مارس المعدلة أن العجز التجاري تقلص إلى ٦٠٫٦ مليار دولار من 

٦٤٫٢ مليار دولار وفقا للبيانات السابقة للتعديل.
ولم تسهم التجارة في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 
١٫٣ فــي المــائــة فــي الــربــع الأول بــعــدمــا ســاهــمــت فــي زيــــادة الناتج 

المحلي الإجمالي لثلاثة أرباع متتالية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

مختصون لـ                                          : ستعزز الحماية الأمنية والإلكترونية وتحفز الاقتصاد المعرفي والرقمنة

أمر ملكي سعودي بإنشاء «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني»
الملك سلمان بن عبد  الشريفين  الحرمين  أصــدر خــادم 
العزيز، أمراً ملكياً بإنشاء «مؤسسة المنتدى الدولي للأمن 
الــســيــبــرانــي» لــتــكــون مــؤســســة ذات شــخــصــيــة اعــتــبــاريــة، 
وتــتــمــتــع بــالاســتــقــلال المـــالـــي والإداري، وغــيــر هـــادفـــة إلــى 
الـــربـــح، ولـــهـــا الأهــلــيــة الــكــامــلــة لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا وإدارة 
شــؤونــهــا تحت إشـــراف مجلس أمــنــاء خــاص بــهــا، ويكون 
مقرّها الرئيسي في مدينة الرياض. وتهدف المؤسسة، إلى 
الإسهام في تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، 
في  والاجتماعية  الاقتصادية  والتنمية  الدولي،  والتعاون 
الدولية ذات الصلة بالأمن  الجهود  المــجــال، ومــواءمــة  هــذا 
السيبراني ودعمها، تأكيداً لريادة المملكة عالمياً في المجال، 

ودورها في دعم الجهود الدولية.
ومن شأن المؤسسة، توحيد المساعي المشتركة، وفتح 
آفــــاق رحــبــة لــنــقــل المــعــرفــة وتـــبـــادل الــخــبــرات، واســتــكــشــاف 
فـــرص الــتــعــاون فــي قــطــاع الأمـــن الــســيــبــرانــي، لا سيما في 
ــقــتــه الــتــجــربــة الــســعــوديــة فــي الأمـــن السيبراني 

ّ
ظــل مــا حــق

محلياً وإقليمياً وعالمياً من مكتسبات حتى بات النموذج 
الــســعــودي فــي الأمــــن الــســيــبــرانــي الــيــوم أنــمــوذجــاً ناجحاً 

ورائداً يُعترف به دولياً.
ــن ســـعـــد الـــبـــوعـــيـــنـــين، عـــضـــو مــجــلــس  ــدد فـــضـــل بــ ــ وشــ
«الشرق الأوســـط»، على أهمية قرار  لـ الــشــورى، في حديثه 
خـــادم الــحــرمــين، بــإنــشــاء «مــؤســســة المــنــتــدى الــدولــي للأمن 
السيبراني»، كونها ستكون معززة للمنظومة السيبرانية 

والاقتصاد المعرفي، والرقمنة عموماً.
وأضـــــاف الــبــوعــيــنــين: «لـــم يــكــن صــــدور الأمــــر بــإنــشــاء 
تشهد  المملكة  أن  منها،  أســبــاب  لــعــدة  المــؤســســة مستغرباً 
تحولاً رقمياً غير مسبوق، وتهدف لأتمتة أنشطتها بشكل 
كلي بحلول عام ٢٠٣٠ والتحول للحكومة الرقمية، إضافة 
إلى ذلك تحتل المملكة المركز الأول في المؤشر العالمي للأمن 
الــســيــبــرانــي عــلــى مــســتــوى الـــشـــرق الأوســـــط وقـــــارة آســيــا، 

والمركز الثاني بحسب تصنيف الأمم المتحدة على مستوى 
العالم».

الـــجـــديـــدة ستسهم  المـــؤســـســـة  أن  الــبــوعــيــنــين،  ويـــــرى 
والشبكات  الأنظمة  هجمات  مــن  حماية  ترسانة  خلق  فــي 
الــرقــمــيــة ربـــمـــا تــشــل الــعــالــم وبــخــاصــة الــقــطــاعــات المــالــيــة 
أن خلق فضاء  إلــى  أن تعمل دونــهــا، مشيراً  التي لا يمكن 
ســيــبــرانــي عــالمــي آمـــن ومـــوثـــوق هــو الــســبــيــل نــحــو تحقيق 
النمو الاقتصادي والازدهــار والتنمية الاجتماعية عموماً 

وتنمية شعوب العالم.
ويعتقد أن ذلك يجعل من المملكة رائدة في مجال الأمن 

لدعم  تهدف  التي  العالمية،  المــبــادرات  وإطـــلاق  السيبراني، 
وتوجيهها  الجهود  وتوحيد  الدولي  المجتمع  في  التنمية 
لــخــدمــة الـــعـــالـــم أجـــمـــع، مــشــيــراً إلــــى أن مــؤســســة مـــبـــادرة 
مستقبل الاستثمار، التي حققت نجاحات كبيرة في خدمة 
أهمية  الأكثر  القطاعات  إلــى  الاستثمار  وتوجيه  البشرية 

وتحفيز الإبداع والابتكار.
الــشــورى، أن يسهم المنتدى في  وتــوقــع عضو مجلس 
توحيد الجهود وتــبــادل الــخــبــرات وفــتــح آفـــاق رحــبــة لنقل 
المــعــرفــة واســتــكــشــاف فـــرص الــتــعــاون، وبــمــا ينعكس على 
تــهــا وبما  تــطــويــر مــنــظــومــة الأمــــن الــســيــبــرانــي ورفــــع كــفــاء

للقطاع، بما ينعكس على حمايات  التامة  الحماية  يحقق 
اقتصادات الدول والاقتصاد العالمي الذي يحتاج لتحصينه 
وتحقيق أمنه، بعد أن بات يعتمد في بنيته على الرقمنة 

والتكنولوجيا الحديثة.
وتـــابـــع الــبــوعــيــنــين: «أصــبــحــت الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
مرتبطة بشكل مباشر بالبنية الرقمية، وأصبح الاقتصاد 
ــــدول المــتــقــدمــة، كما  المــعــرفــي هـــو المـــحـــرك لاقـــتـــصـــاديـــات الــ
المالية  ــواق  الأسـ على  تسيطر  التكنولوجيا  شــركــات  باتت 
المعلومات  وثـــورة  الرقمي  فالتحول  الـــدول،  واقــتــصــاديــات 
والاتــــصــــالات الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم هـــي المـــحـــرك للتنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــحـــديـــثـــة، وهــــي لا تــقــل أهــمــيــة عـــن الـــثـــورة 

الصناعية والتحول الصناعي في مرحلة سابقة».
ولــفــت إلـــى أن الــتــحــول الــرقــمــي بـــات مــرتــبــطــاً بجميع 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة والاجــتــمــاعــيــة، بينما 
الحديث،  للتنمية  قــاعــدة  يشكل  الرقمي  الاقــتــصــاد  أصــبــح 
السيبراني  الأمــن  المنطلق، تأتي أهمية  مــن هــذا  أنــه  مبيناً 
القصوى. التي لا يمكن العمل بمعزل عنها، باعتبار أنه لا 

يقل أهمية عن تحقيق الأمن العسكري.
ومــن هــذه الأهمية العالمية، وفــق البوعينين، جــاء أمر 
الدولي  المنتدى  بإنشاء مؤسسة  الشريفين  الحرمين  خــادم 
للأمن السيبراني لتسهم في تعزيز الأمن السيبراني على 
المــســتــويــين المــحــلــي الــــدولــــي، فــضــلاً عـــن تــحــقــيــق الــتــعــاون 
الـــدولـــي، والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة ومـــواءمـــة 

الجهود الدولية ذات الصلة.
مــن جــهــتــه، قـــال رجـــل الأعـــمـــال الــســعــودي عــبــد الــلــه بن 
القابضة،  الــســعــوديــة  زيـــد المليحي رئــيــس شــركــة «الــتــمــيــز» 
الـــتـــي تــنــشــط أحــــد أذرعـــهـــا فـــي هــــذا المـــجـــال، ومــســتــثــمــر في 
المؤسسة  إن  الضخمة  المعلومات  وأمــن  التكنولوجيا  قطاع 
ــل الـــــــدول فــــي قــطــاع  ــاع عــــن كــ ــدفــ ــة الــ ــيـ الــــجــــديــــدة، ســـتـــعـــزز آلـ
مشيراً  السيبراني،  أمنها  وتــعــزيــز  والتكنولوجيا  التقنية 
إلى أن المملكة تعدُّ من أوائل الدول التي استشعرت خطورة 
الاختراقات الأمنية الجسيمة التي تتم في أنظمة المعلومات.

جانب من معرض متنقل للتوعية بأهمية الأمن السيبراني في السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

«النقد الدولي» يتوقع ٥ ٪ نمواً للاقتصاد السعودي
وفائض الحساب الجاري إلى مستويات أعلى

ــقـــد الــــدولــــي  ــنـ يــــواصــــل صــــنــــدوق الـ
تـــــوقـــــعـــــاتـــــه الإيــــــجــــــابــــــيــــــة بــــخــــصــــوص 
الاقتصاد السعودي، نظراً للزخم القوي 
ــقـــطـــاع غـــيـــر الــنــفــطــيــة،  الــــــذي يــعــيــشــه الـ
بمتوسط  قوياً  نمواً  يشهد  أن  متوقعاً 
٥ فــي المــائــة خــلال الــعــام الــجــاري، مبيناً 
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه أن فـــائـــض الــحــســاب 
 ١٠ منذ  المستويات  أعلى  يبلغ  الــجــاري 
أعــــوام، وســجــل فــائــض إجــمــالــي الناتج 
المائة، مؤكداً أن بعض  المحلي ١٣٫٦ في 
«رؤيــة  مستهدفات  تــجــاوزت  القطاعات 

.«٢٠٣٠
 

قوة العملة
وقــــال صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، في 
ــام مــــــشــــــاورات المـــــــــادة الــــرابــــعــــة مــع  ــتــ خــ
يــزال  التضخم لا  الــســعــوديــة، إن مــعــدل 
مــنــخــفــضــاً وآخـــــذ فـــي الـــتـــراجـــع حــالــيــاً، 
عند  احتوائه  على  قــادرة  الحكومة  وإن 
بفضل  الحالي،  العام  في  المائة  في   ٢٫٨
ــانـــات الــدعــم والــحــدود  قـــوة الــعــمــلــة وإعـ

القصوى لأسعار الوقود.
ــنــــدوق أن يـــظـــل زخـــم  وتــــوقــــع الــــصــ
الــنــمــو غــيــر الــنــفــطــي قـــويـــاً ويـــصـــل إلــى 
الحالي،  الــعــام  المــائــة حتى نهاية  فــي   ٥
بفضل  الممكن  لمــســتــواه  مــتــجــاوزاً  ليظل 
والتعجيل  الــقــوي  الاستهلاكي  الإنــفــاق 
بتنفيذ المشروعات ودورهما في تعزيز 

الطلب. وطبقاً للصندوق، سجلت المالية 
الأولــى  للمرة  فائضاً  السعودية  العامة 
التوقعات  نصف  يعادل  بما   ٢٠١٣ منذ 
الأولــيــة لــلــخــبــراء الــبــالــغــة ٥٫٥ فــي المــائــة 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، مــا يعكس 
أساساً زيادة السلع والخدمات والإنفاق 

الرأسمالي.

الدين العام
ويــعــد الــديــن الــعــام منخفضاً وفــي 
حــــدود يــمــكــن الاســـتـــمـــرار فـــي تحملها، 
ــة مــــن إجــمــالــي  ــائــ حـــيـــث بـــلـــغ ٢٣ فــــي المــ
الــنــاتــج المــحــلــي، مــع تــوفــر الــحــيــز المــالــي 
ــل المـــعـــاكـــســـة  ــعــــوامــ ــلـــتـــصـــدي لــ الـــــــــلازم لـ
النقد  صــنــدوق  تقرير  وشــدد  المحتملة. 
عــلــى أهــمــيــة نـــظـــام ربــــط ســعــر الــصــرف 
نظراً  ملائماً،  ليظل  الأميركي  بــالــدولار 
للهيكل الاقتصادي الحالي، حيث عادت 
هـــذه الــســيــاســة بــالــنــفــع عــلــى الــبــلاد من 

خلال مساعدة دعم الاستقرار النقدي.
 

القروض العقارية
ولـــفـــت تــقــريــر صـــنـــدوق الــنــقــد إلــى 
ــقــــروض الــعــقــاريــة  ــم انـــتـــعـــاش الــ ـــه رغــ أنـ
التقييمات  الأخــيــرة، تشير  الأعــــوام  فــي 
الإسكان  يفرضها  التي  المخاطر  أن  إلــى 
تــزال محدودة  لا  المصرفي  القطاع  على 
حتى الآن. وأبــان بأن تحقيق نمو قوي 
ومستدام وشامل وأكثر خضرة وتنفيذ 

خطة الإصـــلاح فــي ظــل «رؤيـــة ٢٠٣٠» لا 
يزال مستمراً دون معوقات نحو تحقيق 

اقتصاد منتج وأخضر.
وبين أنه مع مــرور منتصف الفترة 
«رؤية ٢٠٣٠» أظهرت  للأ�داف المحددة لـ
مدى التقدم على صعيد التحول الرقمي، 
والبيئة التنظيمية والخاصة بالأعمال، 
وانضمام المــرأة للقوى العاملة، وزيــادة 
ــخــــاص، مــفــيــداً  ــمـــارات الـــقـــطـــاع الــ ــثـ ــتـ اسـ
بـــأن بــعــض الــحــالات تــجــاوزت الأهـــداف 

المحددة.
 

الطاقة المتجددة
الدولي  النقد  ورحبت بعثة صندوق 
الطاقة  مصادر  لزيادة  الجارية  بالخطط 
قدرها  إضافية  إنتاجية  بطاقة  المتجددة 
وتــولــيــد   ،٢٠٢٤ بـــحـــلـــول  غـــيـــغـــاواط   ٢٫١
وفورات من خلال البرامج التي تهدف إلى 
تحقيق الكفاءة «ترشيد»، ونشر احتجاز 
ــكــــربــــون، وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الاســـتـــخـــدام  الــ
ــزيــــن، لـــجـــعـــل المـــمـــلـــكـــة رائــــــــدة فــي  ــتــــخــ والــ
تصدير الهيدروجين على مستوى العالم.
وأفـــــاد الـــصـــنـــدوق بــــأن تــدخــل الــبــنــك 
المركزي السعودي خفف ضغوط السيولة 
ــادة  ــداً أن زيــ ــام المـــنـــصـــرم، مـــؤكـ ــعـ خــــلال الـ
نسب المشاركة في القوة العاملة وتراجع 
مــجــمــوع الــبــطــالــة إلـــى ٤٫٨ فـــي المـــائـــة مع 
نــهــايــة الـــعـــام الــفــائــت مــقــابــل ٩ فـــي المــائــة 
خــــلال جــائــحــة كــوفــيــد، يــعــكــســان ارتــفــاع 
أعــــداد الــعــامــلــين الــســعــوديــين فــي الــقــطــاع 

مقارنة  الوافدين مجدداً  وتزايد  الخاص، 
بمستويات ما قبل كورونا.

 

الأسرع نمواً
ووفـــقـــاً لـــلـــصـــنـــدوق، المــمــلــكــة كــانــت 
الأســـرع نــمــواً بــين اقــتــصــادات مجموعة 
الــعــشــريــن خـــلال الــعــام المــنــصــرم، ليبلغ 
قـــــــوة الإنــــتــــاج  ــبـــب  بـــسـ المـــــائـــــة  فـــــي   ٨٫٧
المحلي  الناتج  إجمالي  ونــمــو  النفطي، 
نـــظـــراً  المــــــائــــــة،  فـــــي  الـــنـــفـــطـــي ٤٫٨  ــيــــر  غــ
الخاص  الاستهلاك  مستويات  لصلابة 
والاســتــثــمــارات الــخــاصــة، بــمــا فــي ذلــك 

المشروعات العملاقة.
 

أهمية المبادرات
ــار خــــبــــراء  مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، أشــــــــ
«الشرق الأوسط»، إلى أهمية المبادرات  لـ
ــج الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الــحــكــومــة  ــرامــ ــبــ والــ
النفطي  غير  القطاع  لتنمية  السعودية 
ــاً عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد  ــابــ ــا يــــعــــود إيــــجــ مــــمــ
الوطني، متوقعين أن يشهد في المرحلة 
الناتج  على  يــضــاف  كبيراً  نــمــواً  المقبلة 

المحلي الإجمالي.
 

تنفيذ المشروعات
وذكــــــر الــــدكــــتــــور ســـالـــم بــاعــجــاجــه، 
ــدة  ــة جــ ــعــ ــامــ ــــي جــ ــاد فــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاذ الاقـ ــ ــتــ ــ أســ
«الــشــرق الأوســـــط»، أن صــنــدوق النقد  لـــ

يــؤكــد عــلــى الــنــمــو الــســريــع الـــذي يشهده 
ــتـــصـــادات  الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي بــــين اقـ
البلاد  لخطط  نظراً  العشرين،  مجموعة 
نــحــو  تــســيــر وفـــــق «رؤيـــــــة ٢٠٣٠»  الـــتـــي 
اقــتــصــاد مـــزدهـــر. وتــابــع الــدكــتــور سالم 
للسعودية  المحلي  الناتج  أن  باعجاجه، 
ارتفع بنسبة ٨٫٧ في المائة بسبب ارتفاع 
معاً،  النفطية  وغــيــر  النفطية  الإيـــــرادات 
ومع ذلك زاد الإنفاق الاستهلاكي وكذلك 
يعكس  مما  المــشــروعــات،  تنفيذ  تسريع 

النمو في الاقتصاد السعودي.
 

الاستقرار المالي
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح عــبــد الــرحــمــن 
«الشرق  لـ الاقتصادي  المحلل  الجبيري، 
الأوسط»، أن توقعات الصندوق الدولي 
النفطي في  الــقــطــاع غير  اســتــمــرار نمو 
الـــســـعـــوديـــة بــنــســبــة ٥ فـــي المـــائـــة يــؤكــد 
دور الحكومة في تنويع مصادر الدخل 
وتــعــزيــز اســتــثــمــارات الــقــطــاع الــخــاص 
الــتــي أظـــهـــرت نــتــائــجــهــا عــلــى المــيــزانــيــة 

العامة للبلاد.
الـــبـــنـــك  أن  الـــــجـــــبـــــيـــــري،  وواصـــــــــــــل 
كبيرة  بجهود  يقوم  السعودي  المركزي 
المــالــي ورفــع  للمحافظة على الاســتــقــرار 
الملاءة البنكية والبنية التحتية التقنية 
المتطورة، مؤكداً في الوقت ذاته مواصلة 
الدعم والمتابعة من قبل «ساما» لتعزيز 
قدرات النظام البنكي في ظل التحديات 

العالمية.

الرياض: بندر مسلم

المؤسسة ستسهم في خلق
 ترسانة حماية من هجمات 
الأنظمة والشبكات الرقمية
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ECONOMY

هَوَت إلى قاع جديد... ومنظمة التعاون تتوقع استمرار التضخم فوق ٤٠ ٪

الليرة التركية تشهد أكبر عمليات بيع منذ أزمة ٢٠٢١
الليرة التركية ٧ في المائة  هوت 
ــاء إلـــى مــســتــوى قياسي  ــعـ يـــوم الأربـ
ــط أكــــبــــر عـــمـــلـــيـــات بــيــع  جــــديــــد، وســـ
للعملة منذ الانــهــيــار التاريخي في 
عام ٢٠٢١، إذ بدا أن الحكومة التركية 
ـــراءات تحقيق  ــ الـــجـــديـــدة تــخــفــف إجــ
الاستقرار بعد أن لوحت بالتحول إلى 

سياسات تقليدية على نحو أكبر.
الليرة لضغوط منذ   وتتعرض 
إعـــادة انــتــخــاب الــرئــيــس رجــب طيب 
إردوغــان لولاية جديدة في ٢٨ مايو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، وهــــوت إلــــى ٢٢٫٩٨ 
لــلــدولار بحلول الساعة ٠٧:٣٥  ليرة 
الليرة  بتوقيت غرينيتش. ولامست 
مـــســـتـــوى قـــيـــاســـيـــاً مــنــخــفــضــاً عــنــد 
٢٣٫١٦ للدولار في وقت سابق، لتصل 
خسائرها منذ بداية العام حتى الآن 

إلى ١٩ في المائة تقريبا.
«رويترز» إن  لـ  وقــال متعاملون 
انخفاض احتياطيات البنك المركزي 
ــا يــعــطــي  ــركــــي ســـيـــتـــوقـــف، فـــيـــمـ ــتــ الــ
الــدولار  التراجع الحاد لليرة مقابل 
«إشــارة قوية» على أن أنقرة تسحب 
دعمها للعملة بما يتيح تــداولاً حراً 
ــاروا إلــــى أن احــتــيــاطــيــات  ــ ــ لــهــا. وأشـ
ــدأ اتـــجـــاهـــاً  ــبــ ــد تــ ــ ــزي قـ ــ ــركــ ــ الـــبـــنـــك المــ
ــــات خــطــة  ــــوعـ ــــدفـ ــاً، لــــكــــن مـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ صـ
حكومية لحماية الودائع بالليرة من 
تداعيات انخفاض قيمة العملة تشكل 

التهديد الأكبر.
 وســـجـــل صـــافـــي الاحــتــيــاطــيــات 
المــركــزي التركي  لــدى البنك  الــدولــيــة 
مستوى قياسياً منخفضاً عند ٤٫٤ 
المــــاضــــي، بعد  الــشــهــر  مــلــيــار دولار 
سنوات من التدخلات للحفاظ على 

استقرار الليرة.
 والأربــــــــعــــــــاء، تـــوقـــعـــت مــنــظــمــة 

الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي نــمــو الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجــمــالــي الحقيقي لتركيا 
بنسبة ٣٫٦ في المائة في ٢٠٢٣، على أن 
يرتفع معدل النمو قليلا إلى ٣٫٧ في 
المائة في العام المقبل. وقدّرت المنظمة 
في تقرير لها أن يظل معدل التضخم 
في تركيا فوق أكثر من ٤٠ في المائة 
في عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، وهو ما عزته 
إلى «الأوضــاع المالية الميسرة»، كما 
توقعت بقاء معدل البطالة قريبا من 

١٠ في المائة.

 وأضـــافـــت المــنــظــمــة «فـــي أعــقــاب 
الزلزال، ستستمر السياسة النقدية 
ــاد، غــيــر  ــتــــصــ ــم الاقــ ــ والمـــالـــيـــة فــــي دعـ
ــم لا  ــتـــضـــخـ الـ ــات  ــعــ ــوقــ تــ تـــثـــبـــيـــت  أن 
يـــزال صعبا. ولــذلــك ينبغي تشديد 
السياسة النقدية مع اختيار توقيت 
الفائدة بعناية، على  زيــادات أسعار 
أن يصحب ذلك الإعلان بوضوح عن 

التحركات المستقبلية».
 وأعـــلـــن إردوغــــــــان عـــن تشكيلة 
الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــدة مــــطــــلــــع هــــذا 

الأسبوع وعين محمد شيمشك، الذي 
يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين 
ــال  ــ ــيـــة. وقـ ــالـ ــمـ ــلـ الأجــــــانــــــب، وزيـــــــــرا لـ
بــعــد تعيينه إن السياسة  شيمشك 
الاقــتــصــاديــة فــي تــركــيــا تــحــتــاج إلــى 

العودة إلى «أساس منطقي».
 وتترقب الأســـواق أيضا تعيين 
محافظ جديد للبنك المركزي التركي 
لــيــحــل مــحــل شــهــاب قـــاوجـــي أوغــلــو 
ــاد عــمــلــيــات خـــفـــض أســـعـــار  ــ ــذي قـ ــ الــ
الــفــائــدة فــي ظــل ســيــاســات إردوغــــان 

السلطات  التقليدية. وتدخلت  غير 
بــشــكــل مــبــاشــر فــي أســــواق الــعــمــلات 
الأجنبية، إذ لجأت لعشرات المليارات 
مــــن الــــــــــــدولارات مــــن الاحـــتـــيـــاطـــيـــات 
الليرة معظم  للحفاظ على استقرار 
هــذا الــعــام. ويــتــوقــع بعض المحللين 
تراجع العملة التركية إلى نطاق بين 

٢٥ و٢٨ ليرة مقابل الدولار.
 وتـــحـــت ضـــغـــط مــــن إردوغـــــــــان، 
الذي يصف نفسه بأنه «عدو» أسعار 
المــركــزي سعر  الفائدة، خفض البنك 
الفائدة إلى ٨٫٥ في المائة، من ١٩ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠٢١، لتعزيز النمو 
والاســـتـــثـــمـــار... لــكــن ذلــــك أثــــار أزمـــة 
قياسية لليرة فــي ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠٢١ ودفع التضخم إلى أعلى 
مستوى في ٢٤ عاما، حيث تجاوز ٨٥ 

في المائة العام الماضي.
 وتبشر عودة شيمشك، الذي كان 
وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء 
فــي الفترة مــن عــام ٢٠٠٩ إلــى ٢٠١٨، 
إلــى الابــتــعــاد عــن التخفيضات غير 
الفائدة، والتي  التقليدية في أسعار 
جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع 
الــتــضــخــم وتــســبــبــت فـــي فــقــد الــلــيــرة 
لأكثر من ٨٠ في المائة من قيمتها في 

خمس سنوات.
 وقــال بــول ماكنامارا المــديــر في 
ــتـــى مــــن دون  ــه «حـ ــ ــه إم» إنـ ــ ــــي إيـ «جـ
التدخل السياسي، فإن عملية وضع 
تــركــيــا عــلــى مــســار مــســتــدام ستكون 
مــضــطــربــة، ومـــن المــرجــح أن تنطوي 
على تخفيض كبير في قيمة العملة 
وعــوائــد أعــلــى». وأضـــاف «نعتقد أن 
القيمة العادلة لليرة ربما تكون أقل 
١٥ في المائة أو نحو ذلك، لكن احتواء 
انخفاض قيمة العملة من دون دعم 
خارجي كبير سيكون مهمة صعبة 

للغاية».

رجل وامرأة في مكتب صرافة بإسطنبول بينما تهاوت الليرة التركية بنحو ٧ ٪ يوم الأربعاء (أ.ب)

أنقرة: «الشرق الأوسط»

موظفو مصافي جنوب العراق 
يتظاهرون احتجاجاً على الضرائب

يواصل موظفو مصافي المشتقات 
الـــعـــراق تظاهراتهم  النفطية جــنــوبــي 
المــنــاهــضــة لــرفــع أســـعـــار الــنــفــط الــخــام 
ــيـــة عـــلـــى إنـــتـــاج  ــافـ وفــــــرض رســــــوم إضـ

المشتقات النفطية.
وقبل يوم من التوقعات بالتصويت 
المــوازنــة الاتحادية داخــل البرلمان  على 
ــواردة من  ــ ــ ــاء الـ ــبـ ــادي، تــفــيــد الأنـ ــحــ الاتــ
الــبــصــرة، بقيام مــئــات المــوظــفــين، أمس 
ــعــــاء)، بغلق الــطــرق المـــؤديـــة إلــى  (الأربــ
الــشــركــات النفطية فــي منطقة  بــوابــات 
الــشــعــيــبــة، وســـكـــة الــقــطــار الـــتـــي تــقــوم 
بنقل المشتقات النفطية فــي البصرة؛ 
المــالــيــة التي  احتجاجاً على الضريبة 
فرضتها المـــادة ٤٢ مــن قــانــون المــوازنــة 

الاتحادية على المشتقات النفطية.
ونظم موظفو مستودع المنتجات 
الــنــفــطــيــة فـــي مــحــافــظــة مــيــســان وقــفــة 
ــتـــودع  ــة المـــسـ ــ ــوابـ ــ احـــتـــجـــاجـــيـــة أمـــــــام بـ
«إيقاف تنفيذ قــرار وزاري  للمطالبة بـ
يتضمن فـــرض ضــرائــب تستقطع من 
الإنتاج الكلي للشركات المنتجة لمشتقات 
النفط ليغطي الفرق المالي بين المنتجات 
المستوردة من خارج العراق»، على حد 
وصف أحد المتظاهرين لوسيلة إعلام 

محلية.
ــائــــديــــة مـــصـــافـــي الــنــفــط  ورغـــــــم عــ
إلــى وزارة النفط الاتحادية  الجنوبية 
ــقــــطــــاع  ــفــــيــــهــــا إلــــــــى الــ ــاء مــــوظــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وانــ
الحكومي العام، فإن المشرعين لقانون 
ارتــأوا فرض رسوم  الموازنة الاتحادية 
ــن خـــلال  ــة عـــلـــى مــنــتــجــاتــهــا مــ ــيـ ــافـ إضـ
رفـــع ســعــر الــبــرمــيــل الــخــاص بوصفها 
الــذي أثار  الرابحة؛ الأمــر  من الشركات 
غضب معظم الموظفين لإمكانية تأثير 
ذلــك على مرتباتهم الشهرية المرتفعة 
بالقياس إلى بقية الموظفين في القطاع 

العام في وزارات، مثل الزراعة والثقافة 
والــصــنــاعــة وغــيــرهــا. وفـــي حــين تنفي 
الحكومة الاتحادية فرض أي ضرائب 
جديدة على وقود السيارات في الموازنة، 
يؤكد معظم موظفي المصافي، أن فرض 
الــضــرائــب ســيــؤدي إلـــى زيــــادة أســعــار 
الوقود. وأعلنت لجنة النفط والثروات 
الطبيعية النيابية في ٩ أبريل (نيسان) 
الماضي رفضها زيادة الضريبة وأسعار 
المــوازنــة  قــانــون  المشتقات النفطية فــي 

العامة لعام ٢٠٢٣.
ــن قـــانـــون  وبـــحـــســـب المـــــــــادة ٤٢ مـــ
ــة، فــــان رســـومـــاً ســتــفــرض على  ــوازنــ المــ
المــشــتــقــات النفطية بــواقــع ٥ فــي المــائــة 
اللتر  على عوائد مبيعات البنزين عن 
المـــائـــة مـــن مبيعات  الـــواحـــد، و ١٠ فـــي 
زيـــت الــغــاز (الـــكـــاز) عــن الــلــتــر الــواحــد، 
ــادة النفط  و١٪ مــن عــوائــد مبيعات مـ
الأســـود، إضافة إلــى ١٥ في المائة على 
الــواحــد للوقود المستورد والــذي  اللتر 
يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة 

الوقود للسيارات.
ونــقــل راديــــو «المـــربـــد» المــحــلــي في 
البصرة، عن بعض المتظاهرين القول: 
«إنــهــم يــرفــضــون تطبيق المـــادة ٤٢ من 
المــوازنــة؛ كونها تضر بموظفي  قانون 
الشركة، وكذلك تؤثر على المشروعات 
ــع المــنــتــجــات  والـــعـــمـــل فـــي شـــركـــة تـــوزيـ
الــنــفــطــيــة، ويــعــتــقــدون كـــذلـــك، أن هــذه 
الفقرة تفرض ضرائب مالية تستقطع 
من موظفي شركة المنتوجات في عموم 

العراق وهذا إجحاف بحقهم».
ويقول بعض المختصين إن فرض 
ــرائـــب ســـيـــؤدي إلــــى زيــــــادة سعر  الـــضـ
ــذي تــشــتــريــه  ــ ــام الــ بـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط الــــخــ
المــصــافــي إلـــى نــحــو ٢٠ دولاراً بــعــد أن 
كانت تشتريه بـ٧ دولارات؛ ما قد يؤدي 
إلــى تحول مصافي النفط من شركات 

رابحة إلى خاسرة.

بغداد: فاضل النشمي

وائل مهدي

تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية استثمارات المنشآت المحلية

القطاع الخاص السعودي يتحرك لتوسيع الأعمال عربياً وصينياً
أكــــدت مــعــلــومــات رســمــيــة أن الــقــطــاع 
الـــخـــاص الـــســـعـــودي يــكــثــف تــحــركــاتــه في 
ـــن مــؤتــمــر  ــادة مـ ــفـ ــتـ ــن لـــلاسـ ــ ــراهـ ــ ــت الـ ــوقــ الــ
ــعــــرب والــصــيــنــيــين،  أصــــحــــاب الأعــــمــــال الــ
الذي سيعقد الأسبوع المقبل في العاصمة 

السعودية الرياض.
ويأتي المؤتمر بالتزامن مع نمو حجم 
التبادل التجاري بين السعودية والصين 
لتبلغ خــلال الأعــوام الخمس الماضية ١٫٢ 
تريليون ريال (٣٢٠ مليار دولار)؛ وهو ما 
يعكس قــوة ومتانة الشراكة الاقتصادية 
الاستراتيجية وتنوع الفرص الاستثمارية 

وتعددها لدى البلدين.

مشاركة القطاع الخاص

وعــلــمــت «الــشــرق الأوســــط» أن اتــحــاد 
الــغــرف الــســعــوديــة، أبــلــغ الــقــطــاع الخاص 
لــلــمــشــاركــة والــتــســجــيــل فــــي المـــؤتـــمـــر مــن 
أجـــل الاســـتـــفـــادة مـــن الأهـــــداف المــوضــوعــة 
مــن الــفــعــالــيــات المــقــامــة لــتــعــزيــز الــعــلاقــات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــــتــــــجــــــاريــــــة وتـــنـــمـــيـــة 
الاستثمارات مع جمهورية الصين الشعبية 

والدول العربية.
الـــريـــاض،  المـــقـــرر أن تستضيف  ومـــن 
مــؤتــمــر الأعـــمـــال الـــعـــرب والــصــيــنــيــين في 
يـــومـــي ١١ - ١٢ يــونــيــو  الـــعـــاشـــرة  دورتــــــه 

(حزيران) الحالي.

تنمية الاستثمارات

ــار  ــعــ ــــت شــ ــحـ ــ ــر تـ ــ ــمــ ــ ــؤتــ ــ وســــيــــعــــقــــد المــ
«التعاون من أجــل الازدهـــار»؛ بهدف دعم 
الــشــراكــة الاقتصادية والتجارية  وتعزيز 
والاستثمارية بين الصين والدول العربية، 
في خطوة نحو الوصول إلى حلول تراعي 
ــن خـــــلال الـــتـــعـــاون  ــح المـــشـــتـــركـــة مــ المـــصـــالـ

الاستراتيجي.

ــر مـــســـاحـــة لــلــبــحــث  ــمـ ــؤتـ ــر المـ ــوفـ ــيـ وسـ
والـــنـــقـــاش بـــين مــجــمــوعــة مـــن المــســؤولــين 
ــادة الأعــمــال والمستثمرين  التنفيذيين وقـ
الــتــفــكــيــر  ــــاب  ــــحـ ــــن أصـ ورواد الأعـــــمـــــال مـ

الاستشرافي. 
ويتيح أيضاً فرصة شاملة وواسعة 
للتعاون والاتــفــاق على مــبــادرات الأعمال 
الـــدول العربية  ذات المنفعة المتبادلة بــين 

والصين.

الشراكات التجارية

وبحسب تقرير أصدره اتحاد الغرف 

ــراً، تــشــهــد الــعــلاقــات  الـــســـعـــوديـــة، مــــؤخــ
الاقتصادية السعودية - الصينية تنامياً 
وآفــاقــاً واعـــدة فــي ظــل الإرادة السياسية 
الداعمة؛ مما يوفر فرصاً واسعة للتعاون 
الــشــراكــات التجارية  الاقــتــصــادي وعــقــد 
والاســتــثــمــاريــة بــين قطاعي الأعــمــال في 
إلــى العلاقات  البلدين. وتــطــرق التقرير 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــد نــمــوذجــاً دولــيّــاً 
ــاء 

ّ
يــحــتــذى بـــه فـــي الـــتـــعـــاون المــثــمــر الــبــن

والــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة نتيجة لدعم 
الحكومة، واستنادها لقاعدة متينة من 
الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في 
اللجنة السعودية - الصينية المشتركة 

ــزام  ــ ــحــ ــ و«رؤيــــــــــــة ٢٠٣٠» ومـــــــبـــــــادرة «الــ
والـــطـــريـــق»، فــضــلاً عــن مــجــلــس الأعــمــال 
الـــذي يعمل تحت  الــســعــودي - الصيني 
ــى اتــفــاقــيــات  ــة إلــ ــافـ ــاد، إضـ ــحــ مــظــلــة الاتــ
الــتــعــاون والتفاهم الثنائية فــي العديد 

من المجالات الاقتصادية.

الموقع الاستراتيجي

ــى فـــرص  ــ ــاه إلــ ــبــ ــتــ ــر الانــ ــريـ ــقـ ــتـ ــفـــت الـ لـ
التكامل الاقتصادي بين المملكة والصين 
في ظل مبادرة «الحزام الاقتصادي وطريق 
الحرير» الصينية، التي تنسجم في كثير 
مــن جوانبها مــع «رؤيـــة ٢٠٣٠» مــن حيث 
توجهاتها لاستغلال الموقع الإستراتيجي 
الــقــارات وجعلها مركزاً  للسعودية لربط 
لوجيستياً عالمياً؛ مما يعزز فرص التعاون 
والشراكة بين البلدين ويساعد في تسريع 
وتـــيـــرة الــتــنــمــيــة واســـتـــدامـــتـــهـــا عــلــى حــدٍ 
ســــواء. وتــصــدّر الــصــين لــلــســعــوديــة عــدداً 
من المنتجات والسلع، وهي «الكهربائيات، 
الـــثـــقـــيـــلـــة، والأثـــــــــاث،  والمــــــعــــــدات والآلات 
والمـــــركـــــبـــــات، والمــــــلابــــــس، والـــبـــلاســـتـــيـــك، 
والحديد والصلب، ومنتجات السراميك، 
والمـــــطـــــاط، ومــــعــــدات الإنــــشــــاء الـــجـــاهـــزة، 

وغيرها من البضائع الأخرى».

الصناعات الكيميائية

ويشكل النفط والصناعات الكيميائية 
والـــلـــدائـــن ومــصــنــوعــاتــهــا والمـــطـــاط أبـــرز 
السلع السعودية المصدّرة للصين. ويؤكد 
الــتــقــريــر أهــمــيــة بــكــين شــريــكــاً اقــتــصــاديّــاً 
فــي تنفيذ مشاريع «رؤيـــة ٢٠٣٠»؛ نظراً 
لــــقــــدرات وخــــبــــرات الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
ــات الــبــنــيــة  ــروعــ ــشــ ــال تـــنـــفـــيـــذ مــ ــجــ ــي مــ ــ فـ
التحتية والصناعية حول العالم، وتميز 
استثماراتها بالجرأة وتحمل المخاطر، 
إلى جانب توفير خيارات متعددة للسوق 

وللمستوردين.

ورشة عمل «الاستثمار بين السعودية والصين» التي أقيمت مؤخراً في الرياض (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

الرياض تستعد 
لاستضافة مؤتمر

 «التعاون من أجل الازدهار»

بدء تنفيذ الربط الكهربائي الخليجي مع العراق
الــــتــــعــــاون  ــلــــس  تـــحـــتـــفـــل دول مــــجــ
الــخــلــيــجــي فـــي الـــســـعـــوديـــة، الــخــمــيــس، 
ببدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع 
شبكة جنوب العراق الذي يتوقع تشغيله 
مع نهاية العام المقبل، ليسهم في توطيد 
التعاون بين الجانبين، ودعم أمن الطاقة.

ويــرعــى الأمــيــر ســعــود بــن نــايــف بن 
عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، حفل 
التدشين، بحضور الوزراء المعنيين بدول 
الخليج والعراق، وجاسم البديوي أمين 

عام مجلس التعاون.
ووصف المهندس محسن الحضرمي 
ــربــــط  الــ ــــس مـــجـــلـــس إدارة هـــيـــئـــة  ــيـ ــ رئـ

ــذا الـــحـــدث  ــ ــائـــي الـــخـــلـــيـــجـــي، هــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
«المـــهـــم» عــلــى مــســتــوى دول الــخــلــيــج،  بــــ
مؤكداً أن المشروع سيدعم التعاون بينها 

والعراق.
وأضــــاف «أمـــن الــطــاقــة يُــعــد مــن أهــم 
محاور التعاون التي يتم تطويرها من 
الــطــاقــة بـــين دول المجلس  تـــبـــادل  خـــلال 
والـــعـــراق»، مبيناً أنــه «بــاكــورة للتوسع 
خــــارج مــنــظــومــة الــشــبــكــات الــكــهــربــائــيــة 
الخليجية بربط دول مجاورة مثل تركيا 
والأردن ومصر وغيرها، مما يتماشى 
مع رؤية الهيئة ودول الخليج في توسعة 
الربط إلى منظومات كهربائية مجاورة 
وصولاً إلى أوروبا وأفريقيا وآسيا». من 
جانبه، اعتبر المهندس أحمد الإبراهيم، 

الرئيس التنفيذي للهيئة، مشروع الربط 
من أهم المشاريع الاستراتيجية لدى دول 
الــخــلــيــج، عـــاداً إيـــاه مــن أهـــم مــشــروعــات 
ربــط البنية الأساسية التي أقرها قادة 
دول مجلس التعاون، محققاً أهم أهدافه 
الاستراتيجية المتمثلة فــي تعزيز أمن 
الطاقة، ورفع مستوى الموثوقية والأمان 

للأنظمة الكهربائية الخليجية.
إلــــى ذلــــك، بــحــث زيــــاد فــاضــل وزيـــر 
الـــكـــهـــربـــاء الــــعــــراقــــي، بــمــقــر الــهــيــئــة فــي 
الــســعــوديــة، الأربـــعـــاء، المــضــي بمشروع 
الــربــط الخليجي ومــقــتــرحــات تطويره، 
لتحقيق استقرارية الشبكة فنياً وتبادل 
ــاقــــة، كـــمـــا نـــاقـــش الــتــهــيــئــة  مــنــفــعــة الــــطــ
للمرحلة الثانية منه، وذلك خلال زيارة 

ــوقـــف تــوقــيــع  «تــــهــــدف لــــلاطــــلاع عـــلـــى مـ
العقود المتعلقة بهم، ومــراحــل الإنجاز 
وخطة التنفيذ لمقاطع الخطوط الرابطة 
داخل دولة الكويت»، وفق بيان لوزارته.

كانت الهيئة قد وقعت عقد الربط مع 
وزارة الكهرباء العراقية على هامش «قمة 
جدة للأمن والتنمية» التي استضافتها 
الـــســـعـــوديـــة فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) ٢٠٢٢، 
فــي خطوة تترجم توجيهات قــادة دول 
المجلس، انطلاقاً من حرصهم على تنمية 

العراق وازدهاره.
ويشمل العقد قيام الهيئة بإنشاء 
خــــطــــوط ربـــــــط كــــهــــربــــائــــي مـــــن المـــحـــطـــة 
إلــى محطة  الــكــويــت  التابعة لها بــدولــة 
الفاو جنوب العراق، لإمداده بنحو ٥٠٠ 

مــيــجــاواط مــن الــطــاقــة مــن دول الخليج 
عـــن طــريــق الــشــبــكــة، بــمــا فــيــهــا خــطــوط 
الــجــديــدة التي سيتم  الــربــط الكهربائي 
إنشاؤها، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 

١٨٠٠ ميجاواط.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أبرمت 
الــهــيــئــة ٥ عـــقـــود مـــع الـــشـــركـــات المــنــفــذة 
للمشروع بتكلفة إجمالية تتجاوز ٢٠٠ 
تـــوريـــد  مـــلـــيـــون دولار، حـــيـــث يــتــضــمــن 
قـــواطـــع ومــفــاعــلات كهربائية  وتــركــيــب 
وأنظمة قياس وتحكم لإنشاء وتوسعة 
مــحــطــات الــتــحــويــل فـــي الـــوفـــرة والـــفـــاو، 
كما يشتمل على الخدمات الاستشارية 
الــدراســات البيئية والاجتماعية  لإعــداد 

والإشراف على التنفيذ.

الدمام: «الشرق الأوسط»

وصايا صندوق النقد للسعودية
ــــدرت بــعــثــة صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي في  أصـ
الــســعــوديــة بــيــانــاً، أمـــس (الأربــــعــــاء)، فـــي خــتــام 
لـــعـــام ٢٠٢٣ لتقييم  الـــرابـــعـــة  المــــــادة  مــــشــــاورات 
الاقتصاد السعودي وتقديم توصياته المعتادة 

له.
البيان هــو إجـــراء معتاد، والتوصيات  هــذا 
ليست بجديدة، ومن أبرزها الإبقاء على ضريبة 
القيمة المضافة عند مستوياتها الحالية ١٥٪ 
ورفع أسعار الوقود والكهرباء إلى الحد الأقصى 

للمساعدة على خفض الانبعاثات الكربونية.
هــذه التوصيات لا تعجب المواطنين في أي 
بلد في العالم، ولهذا الصندوق يواجه كراهية 

شديدة في كل الدول النامية.
ومع هذا يجب أن نتوقف قليلاً لنسأل أنفسنا 
السؤال المهم: هل يجب أن ينتهي عصر الوقود 
الــرخــيــص فـــي الــســعــوديــة ونـــبـــدأ بــدفــع الــوقــود 

بالأسعار العالمية؟
هــذا السؤال إجابته لن تكون عند صندوق 
الــدولــي لأن الإجــابــة عنه تتطلب أكثر من  النقد 
مجموعة اقتصاديين يفكرون بطريقة أكاديمية 

كأنهم في فصل دراسي في إحدى الجامعات.
وقبل أن نفكر أكثر فــي الإجــابــة، لِنتساءل: 
هــل فــعــلاً رفــع أســعــار الــطــاقــة يـــؤدي إلــى خفض 
الانبعاثات، أم أنها ذريعة لإقناع الجميع بهذا 

الطرح؟
في رأيي «لا»، لأن الانبعاثات ليست نتيجة 
اقتصادية بل فنية مرتبطة بالتقنية لا بالسعر 

والتكلفة.
نــعــم قــد تــدفــع الأســعــار الــعــالــيــة الــنــاس إلــى 
تقليص استهلاك الطاقة، ولكن ليس بالضرورة، 
خصوصاً في حالة نمو الاقتصاد. والاقتصاد 

السعودي في مرحلة انطلاقة حقيقية.
وهنا ننتقل إلى الحلول التي ستعتمد على 
الابتكار لا على التكلفة. فمثلاً مبادرة السعودية 

الخضراء حل مهم جداً لخفض الانبعاثات.
لماذا يجب أن نفكر بطريقة خطية كما يفكر 
الـــصـــنـــدوق ونـــتـــوقـــع أن خــفــض الانـــبـــعـــاثـــات لا 
يتم إلا بتقليص الاستهلاك، بينما هناك طرق 
أخرى لامتصاص الكربون مثل زراعة المزيد من 

الأشجار؟
اثــنــتــين  كــــل مــــواطــــن زرع شـــجـــرة او  لــــو أن 
سيسهم فــي خــفــض الــكــربــون بـــدلاً مــن تقليص 

استهلاكه للطاقة، والنتيجة: هواء نقي.
الأمر نفسه ينطبق على الشركات والمصانع. 
فهذه كذلك لديها حلول كثيرة من التشجير إلى 

التقاط وحجز الكربون.
وفــي هــذا الجانب قدمت «أرامــكــو» منظومة 
كاملة من زراعــة المانغروف على الشواطئ إلى 
 إلى 

ً
معامل حجز الكربون في العثمانية، إضافة

تــطــويــرهــا مــحــركــات لــلــســيــارات أكــثــر كــفــاءة مع 
كبرى شركات السيارات. وهناك برنامج لترشيد 
وكفاءة استهلاك الطاقة قدّم الكثير من البرامج 

المهمة مثل منع استيراد الأجهزة الأقل كفاءة.
في النهاية خفض الانبعاثات يتطلب تفكيراً 
إبــداعــيــاً خــارج الــصــنــدوق ولا يتطلب فقط رفع 

أسعار الطاقة على المستهلكين.



ــوقــــت الــــــذي أعـــلـــنـــت فــيــه  فــــي الــ
وســائــل إعــلام أجنبية عــدة؛ بينها 
ــيـــة  صـــحـــيـــفـــتـــا «مـــــــاركـــــــا» الإســـبـــانـ
و«إنــدبــنــدنــت» الإنــجــلــيــزيــة وقــنــاة 
«بـــي بــي ســـي» الــبــريــطــانــيــة، أمــس 
المـــنـــتـــخـــب  ــم  نــــجــ (الأربــــــــــعــــــــــاء)، أن 
الأرجــنــتــيــنــي لـــكـــرة الـــقـــدم لــيــونــيــل 
إنــتــر ميامي  إلـــى  ميسي سينضم 
الأميركي، بات نادي الهلال خياراً 
ثــالــثــاً وســــط تـــرقـــب إعـــــلان ميسي 

مستقبله خلال الساعات المقبلة.
وتــرك ميسي، البالغ من العمر 
٣٥ عـــامـــاً، بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
الفرنسي بعد موسمين مخيبين، 
وذلــــك بــانــتــهــاء عــقــده مــعــه، وبـــات 
يملك خــيــارات عــدة؛ بينها العودة 
إلـــى صــفــوف فــريــقــه الأم برشلونة 
الإسباني أو الانتقال إلــى صفوف 
الــــهــــلال الــــســــعــــودي أو الـــلـــعـــب فــي 

الدوري الأميركي للمحترفين. 
وأوضــــــــــــحــــــــــــت الــــــــعــــــــديــــــــد مــــن 
وســـائـــل الإعـــــــلام؛ بــيــنــهــا «مـــاركـــا» 
و«إندبندنت» و«بي بي سي»، نقلاً 
عن غيليم بالاغ، مؤلف سيرة ذاتية 
عن ليو ميسي، والصحافي المستقل 
المطلع بشكل عام فابريزو رومانو، 
ـــب الـــكـــرة  ــاحـ أن بـــطـــل الـــعـــالـــم وصــ
الذهبية لأفضل لاعب في العالم ٧ 
مرات اختار اللعب في صفوف إنتر 

ميامي.
الــنــادي الأميركي  وأضــافــت أن 
ــرادات التي حققها  استفاد مــن الإيــ
الـــجـــدد فـــي «إم إل إس  المــشــتــركــون 
ــل تـــي في  ــ ــــاس» عــلــى «أبـ ــيـــزون بـ سـ
بلس» لإتمام الصفقة. وقعت «أبل» 
ورابطة الدوري الأميركي في الربيع 
اتفاقية بقيمة ٢٫٥ مليار دولار لمدة 

١٠ سنوات.
وكــانــت «أبـــل تــي فــي بــلــس» قد 
أعــلــنــت، الـــثـــلاثـــاء، أيــضــاً عـــن الــبــث 
المرتقب لمسلسل وثائقي من ٤ حلقات 
يرافق من كثب الكؤوس العالمية الـ٥ 

التي خاضها ميسي. 
ويبدي نادي الهلال السعودي، 
منذ أشهر عدة، اهتمامه بالتعاقد 
مـــع مــيــســي، وعــــرض راتـــبـــاً سنوياً 
إلــى صفوفه، حسب  ضخماً لضمّه 
الــعــديــد مــن وســائــل الإعـــــلام، حتى 
إن مــســؤولــي الـــنـــادي ســـافـــروا إلــى 
بـــــاريـــــس الأحــــــــــد؛ لمــــحــــاولــــة إبـــــــرام 
ــالـــة  ــقـــة، حــســبــمــا عـــلـــمـــت وكـ ــفـ الـــصـ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة مـــن مــصــادر 

قريبة من المفاوضات. 
ــســــي، الـــــــــذي قــــاد  ــيــ ــــدف مــ ــهــ ــ ويــ
إلــى اللقب العالمي،  منتخب بـــلاده 
ــر الــعــام المــاضــي فــي الــدوحــة،  أواخــ
إلى اللعب في مسابقة كوبا أميركا 

في عام ٢٠٢٤.

وفــــــي شــــــأن اتــــــحــــــادي، انـــضـــمّ 
لاعـــب الــوســط الــفــرنــســي المخضرم 
نــغــولــو كــانــتــي إلـــى نــــادي الاتــحــاد 

السعودي، حسبما أفاد مصدر في 
النادي لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أمس (الأربعاء)، وذلك غداة انتقال 

مواطنه المهاجم كــريــم بنزيمة من 
ــال مـــدريـــد الإســـبـــانـــي إلــــى بطل  ــ ريـ

الدوري السعودي لكرة القدم. 

ل عدم 
ّ

وقــال المصدر، الــذي فض
كـــشـــف هـــويـــتـــه كـــونـــه غـــيـــر مـــخـــوّل 
التحدث للإعلام، إنّ العقد مع لاعب 

فريق تشيلسي الإنجليزي السابق 
 ٣» ـــ والمـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي يــمــتــد لــ
سنوات»، مشيراً إلى أن النادي أصرّ 
على إجـــراء «فحص طبي شامل»، 
بــعــد الإصـــابـــات الــتــي عــانــى منها 

اللاعب أخيراً. 
ويأتي التعاقد مع كانتي (٣٢ 
عاماً)، بعد يوم من إعــلان الاتحاد 
الـــذي رحل  قـــدوم مواطنه بنزيمة، 
عن ريال مدريد بعد مسيرة زاخرة. 
وتسابق الاتــحــاديــون، أمــس، على 
ــلـــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز الـــدولـــي  مـــطـــار المـ
بجدة لاستقبال لاعبهم الفرنسي 
كـــــريـــــم بــــنــــزيــــمــــة؛ حــــيــــث تــجــمــهــر 
آلاف المشجعين قبالة المــطــار وفي 
الصالات الدولية لإلقاء نظرة على 
ثاني هداف في تاريخ ريال مدريد، 
ــــى مــقــر  ــيــــارة إلـ قـــبـــل أن يــســتــقــل ســ

إقامته في المدينة الساحلية.
ــــادي،  ــنـ ــ واشـــــتـــــرى مـــشـــجـــعـــو الـ
ــرة  ــذكـ ـــف تـ ــ ــــن ٦٢ ألـ ــر مـ ــثــ أمـــــــس، أكــ
لحضور حفل تقديم النجم الفرنسي 
م بشكل رسمي  بنزيمة، حيث سيُقدَّ

من قبل إدارة النادي.
وتـــســـتـــمـــر انـــــتـــــدابـــــات الأنــــديــــة 
السعودية للاعبين المتوجين بكأس 
العالم أو دوري أبطال أوروبــا، بعد 
بــنــزيــمــة (٣٥ عـــامـــاً)، المــتــوج بــالــكــرة 
لــعــام ٢٠٢٢، والــبــرتــغــالــي  الــذهــبــيــة 
ــادم إلــى  ــقــ ــالــــدو الــ كــريــســتــيــانــو رونــ
الــنــصــر فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــاضــي فــي صفقة ضخمة لسنتين 

ونصف السنة.
الــــــريــــــاضــــــة  وزارة  وكـــــــــانـــــــــت 
ــنــــين،  ــنــــت، الاثــ ــلــ ــد أعــ ــ ــة قـ ــعــــوديــ الــــســ
تحويل ٤ أندية سعودية؛ من بينها 
الاتحاد، لشركات يمتلك ٧٥ في المائة 
منها صندوق الاستثمارات العامة 

السعودي. 
ــــديــــــة الــــــــــدوري  وتــــســــتــــهــــدف أنــ
الــســعــودي، اســتــقــطــاب أكــثــر مــن ١٠ 
لاعـــبـــين نــخــبــويــين لإطـــــلاق «دوري 
ــــدءاً مــــن الــــعــــام المــقــبــل،  تـــنـــافـــســـي» بــ
على ما أفاد مصدر وكالة الصحافة 

الفرنسية. 
من المقرّر أن يلعب هؤلاء النجوم 
لمصلحة ٥ أندية سعودية؛ هي الهلال 
والـــنـــصـــر والـــشـــبـــاب واتــــحــــاد جـــدة 
وأهلي جدة، حسبما أفاد مصدران.

الــــســــعــــودي دوري  والــــــــــــدوري 
تنافسي ويحظى بمتابعة كبيرة 
مــحــلــيــاً، فــــي بـــلـــد يـــشـــكّـــل الــشــبــاب 
المــــائــــة مــن  فــــي  دون ٣٠ عــــامــــاً ٥١ 
إجمالي سكانه البالغ عددهم ٣٢٫٢ 

مليون. 
والشهر الماضي، رأى رونالدو 
الــســعــودي  الــــــدوري  (٣٨ عـــامـــاً) أن 
«سيكون بين أفضل ٥ دوريــات في 
الـــعـــالـــم، لــكــنــه بــحــاجــة إلــــى الــوقــت 

واللاعبين».

SPORTSعالم الرياضة

تستمر انتدابات الأندية 
السعودية للاعبين 

المتوجين بكأس العالم أو 
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الهلال والنصر يستهلان مرحلة التخصيص بفتح باب الانتخابات لـ«الإدارات الجديدة»
ــهــــلال والــنــصــر  ــا الــ ــاديــ كـــشـــف نــ
عـــن الــبــرنــامــج الــزمــنــي لانــتــخــابــات 
الــربــحــيــة، وذلــك  مؤسساتهما غــيــر 
بحسب بيان رسمي صــادر عنهما، 
أمــــس الأربــــعــــاء، وســيــتــم فــتــح بــاب 
الترشح لرئاسة وعضوية المجلس 
وقيد الناخبين لمدة ٣ أيام، بدءاً من 
الأحد المقبل، على أن يستمر ليومين 

فقط.
وسيتم فحص وإعـــلان القائمة 
ــبـــين  ــنـــاخـ ــة لـــلـــمـــرشـــحـــين والـ ــ ــيــ ــ الأولــ
خـــلال يــومــين، وســيــكــون هــنــاك يــوم 
واحـــد للطعن ضــد الــقــائــمــة الأولــيــة 
لــلــمــرشــحــين والــنــاخــبــين المــقــرر يــوم 
ــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، وســيــتــم  ـــ١٦ مـ ــ ــ ال
النظر فــي الــطــعــون المــقــدمــة خــلال ٣ 
أيـــام، بـــدءاً مــن ١٧ يونيو (حــزيــران) 

وحتى ١٩ من الشهر ذاته.
ــامـــج الـــزمـــنـــي،  ــرنـ ــبـ وبـــحـــســـب الـ
سيكون هناك يومان لإعلان القائمة 
الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــين والــنــاخــبــين 
خلال يومي ٢٠ و٢١ يونيو الحالي، 
ــــراع وعــقــد  ــتـ ــ ــــدد مـــوعـــد الاقـ فــيــمــا حـ
الجمعية العمومية في ٢٢ من الشهر 
الــذي يليه  الحالي، وسيكون اليوم 
مخصصاً للطعن على إجراءات عقد 

الجمعية العمومية.
وسيتم النظر في الطعون ضد 
إجـــــراءات عــقــد الجمعية العمومية 
خـــلال الأيــــام الــتــالــيــة، حــيــث ستقوم 
الــريــاضــة والــشــبــاب باعتماد  وزارة 
وكـــيـــل الــــــــــوزارة لــــشــــؤون الـــريـــاضـــة 
والــشــبــاب. ويــأتــي هـــذا الإعــــلان في 
إطـــار الالــتــزام بالشفافية والــنــزاهــة 
ــــراءات الانــتــخــابــات؛ لضمان  فــي إجـ
مواصلة تقدم الأندية ونجاحها في 

مجال الرياضة.
وتـــــم الإعــــــــلان الاثــــنــــين عــــن حــل 
مـــجـــالـــس إدارات الأنــــديــــة الأربـــعـــة 

يــتــرأس مجلس إدارة  الــكــبــار، حيث 
ــافـــل، فيما  ــهـــلال فــهــد بـــن نـ ــادي الـ ــ نـ
يـــرأس النصر مسلي آل معمر، أما 
الاتحاد فيرأسه أنمار الحائلي، وأما 

الأهلي فيعتلي إدارته وليد معاذ.
ــم تــتــضــح الــــصــــورة بــعــد عن  ولــ
هوية المرشحين المحتملين لرئاسة 
النادي، لكن الرئاسة بحسب لوائح 
المــؤســســات غــيــر الــربــحــيــة الخاصة 
الــكــبــار ستكون فــي نطاق  بــالأنــديــة 
الـ٢٥ التي يملكها الأعضاء الداعمون.

وأزال فهد بن نافل مسماه رئيساً 
للنادي من حسابه في «تويتر» فور 
الــريــاضــة مــجــلــس إدارة  حـــل وزارة 
الــهــلال، فيما يبدو الغموض  نــادي 
حـــاضـــراً فـــي مــســتــقــبــل الــنــصــر بعد 
أنباء عن ابتعاد مسلي آل معمر الذي 

حلت مجلس إدارته، الاثنين.
الـــــريـــــاضـــــة قــد  وكـــــانـــــت وزارة 
أصــــدرت عـــدداً مــن الــلــوائــح المــواكــبــة 
لــعــمــلــيــات الـــتـــطـــور الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
أعقبت إعلان الاستثمار وتخصيص 
الأندية الرياضية، والتي على إثرها 
اســـتـــحـــوذ صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
العامة على أندية الهلال والاتحاد 
والنصر والأهــلــي، في خطوة رائــدة 
الــدوري  للأندية الأربــعــة الكبار فــي 
الــــســــعــــودي، نـــظـــيـــر مــــا تــمــلــكــه مــن 
إنجازات كبيرة وشعبية جماهيرية 

هي الأضخم في البلاد.
ــافـــة  وأنــــــهــــــت هـــــــذه الــــخــــطــــوة كـ
المـــحـــاولات الــســابــقــة الــتــي لــم يكتب 
لها النجاح حيال خصخصة الأندية 
إلــى  الــريــاضــيــة، وتــحــويــل ملكيتها 
شــركــات تــجــاريــة عــوضــاً عــن كونها 

تابعة لوزارة الرياضة.
ــل الـــجـــديـــد  ــديــ ــعــ ــتــ ــب الــ ــســ ــحــ وبــ
المـــــــتـــــــزامـــــــن مــــــــع إطـــــــــــــلاق مـــــشـــــروع 
الــريــاضــيــة، فقد  تخصيص الأنــديــة 
امتلك صندوق الاستثمارات العامة 
ــائــــة مــــن هـــذه  مــــا نــســبــتــه ٧٥ فــــي المــ

الأنــديــة، على أن تظل ٢٥ فــي المائة 
ــيـــة غــيــر  مــنــهــا لــلــمــؤســســة الـــريـــاضـ
الربحية لكل نادٍ من الأندية الأربعة.
حـــــــيـــــــث ســــــــيــــــــراعــــــــي مـــــــشـــــــروع 
المــحــافــظــة على  تخصيص الأنـــديـــة، 
أعضاء الشرف وداعمي الأندية من 
خــــلال إشـــراكـــهـــم فـــي المــؤســســة غير 
الربحية للأندية وعضوية مجلس 

إدارة النادي.
ووفقاً لما تم إعلانه، فقد تم حل 
مجالس إدارات الأندية الأربعة على 
أن تتم الدعوة لانتخابات تتم وفقاً 
لــلــتــغــيــيــرات الـــجـــديـــدة، بــحــيــث يتم 
الانــتــخــاب لــرئــيــس وعــضــو مــن قبل 
ــاء الأنــــديــــة لــلــمــؤســســات غير  أعـــضـ
ــا يُـــعـــرف ســابــقــاً  الـــهـــادفـــة لــلــربــح «مــ

بأعضاء الشرف».
الــريــاضــة نشرت  وكــانــت وزارة 
عبر موقعها الإلكتروني «اللائحة 

المنظمة لمــؤســســات أعــضــاء الأنــديــة 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة» والـــــنـــــظـــــام الأســــــــاس 
ــات أعـــــــضـــــــاء الأنــــــديــــــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ

«مؤسسات غير هادفة للربح».
ــم تــقــســيــم الأعـــضـــاء فـــي هــذه  وتـ
ــعــــــة أقـــــســـــام:  المـــــؤســـــســـــات إلـــــــى أربــــ
العضوية الذهبية وتتمثل قيمتها 
بمائة ألف ريال، والعضوية الفضية 
وتتمثل قيمتها بخمسين ألف ريال، 
والعضوية البرونزية بعشرة آلاف 
ريـــال، والعضوية الأساسية بمائة 

ريال.
الــصــادرة من  وبحسب اللائحة 
وزارة الرياضة، فإنه يحق للمجلس 
رفع اقتراح زيادة قيمة العضوية عن 
الحد المنصوص عليه عدا العضوية 
يــقــوم المجلس  الأســـاســـيـــة، عــلــى أن 
بالحصول على موافقة الــوزارة، مع 
امتلاك الوزارة الحق في التغيير من 

خلال إعادة النظر في قيمة العضوية 
بعد سنة من تاريخ التغيير.

ويتم التنسيق مع مجلس إدارة 
الشركة على اقتراح لائحة مزايا كل 
عضوية، على أن يتم رفعها لوزارة 

الرياضة لاعتمادها.
ووفــقــاً للقوة التصويتية في 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، فــقــد نصت 
اللائحة على أنه لغرض احتساب 
ــقــــوة الــتــصــويــتــيــة فــــي حــضــور  الــ
الاجتماعات والتصويت، فتكون 
قيمة الصوت الواحد بمائة ريال 
يــتــم دفــعــهــا لــلــمــؤســســة، ويــجــوز 
ــدد  لـــعـــضـــو المــــؤســــســــة زيـــــــــــادة عــ
أصـــواتـــه والــحــصــول عــلــى صــوت 
واحد مقابل كل مائة ريال يدفعها، 
شريطة أن يقدم العضو خلال ١٠ 
أيام من تاريخ سداد القيمة طلباً 
للمؤسسة باحتساب أصـــواتٍ له 

مقابل القيمة المدفوعة.
وبـــحـــســـب المـــــــادة الـــتـــاســـعـــة مــن 
الـــلائـــحـــة الـــتـــي تـــنـــاولـــت مـــا يخص 
تجاوزات عضو المؤسسة وإجراءات 
الــنــظــر فــيــهــا، فـــإنـــه يــحــق لــلــرئــيــس 
التنفيذي للمؤسسة إخضاع أعضاء 
المؤسسة للتحقيق في حال تم رصد 
مخالفات قد تسيء أو تضر المؤسسة 
ــال، حــتــى في  ــكــ ــأي شــكــل مـــن الأشــ بــ

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتــــــــتــــــــدرج الـــــعـــــقـــــوبـــــات تــــجــــاه 
العضو الــذي يتم رصــد تــجــاوزاتــه، 
بــالإنــذار أو الــحــرمــان مــن حــقــوق أو 
مزايا العضوية والمنع لمــدة محددة 
مــن الانــتــســاب لــلــمــؤســســة، عــلــى ألا 
ــوال  ــ ــال مـــن الأحـ تـــتـــجـــاوز فـــي أي حــ
ســنــتــين مــــن تــــاريــــخ الإســـــقـــــاط، مــع 
ــادة  ــواردة فــي المـ ــ مـــراعـــاة الأحـــكـــام الــ
العاشرة، بحيث يتم تطبيق عقوبة 

واحدة أو أكثر حيال المخالف.
ــفـــيـــذي  ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــوم الـ ــ ـــقــ ــ ويـ
يــــفــــوضــــه مــن  مــــــن  لـــلـــمـــؤســـســـة أو 
منسوبي المؤسسة خلال ١٠ أيام من 
اكتشاف المخالفة، بإشعار العضو 
بالفعل المخالف المنسوب إليه، وطلب 
مثوله للتحقيق وسماع أقواله، وفي 
حال رفضه ذلك يجوز المضي في نظر 
الفعل المخالف، ويعد العضو بمثابة 
من تخلى عن حقه في الدفاع، ما لم 
يــقــدم الــعــضــو عــــذراً يقبله الــرئــيــس 

التنفيذي.
ويحق للرئيس التنفيذي أثناء 
فــتــرة الــتــحــقــيــقــات تــعــلــيــق عــضــويــة 
الــعــضــو وإشــــعــــاره بـــذلـــك، عــلــى أن 
تــتــوقــف المـــزايـــا والــحــقــوق إلـــى حين 
الانــتــهــاء مــن التحقيق والــبــت فيه، 
وفــي حــال عــدم ثبوت المخالفة فإنه 
يقوم الرئيس التنفيذي بحفظ إجراء 
التحقيق ورفع قرار تعليق عضويته، 
وضم المدة المعلقة إلى المدة المتبقية.
وتشمل تجاوزات العضو التي 

يحق للمؤسسة رصدها أي نوع من 
المــخــالــفــات يــشــكــل مــســاســاً بسمعة 
المؤسسة أو يلحق الضرر بمرافقها 
وأصــولــهــا أو أعــضــائــهــا، أو إســـاءة 
أو تــجــريــحــاً أو طــعــنــاً أو إهـــانـــة أو 
تحريضاً بشكل شفهي أو مكتوب 
أو بــاســتــخــدام أي وسيلة إعلامية، 
بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك «مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي».
ــإنــــه يــتــم  وبـــحـــســـب الــــلائــــحــــة، فــ
تـــشـــكـــيـــل المـــــجـــــلـــــس، وتــــــكــــــون مــــدة 
دورتــه سنة واحــدة، تبدأ من تاريخ 
تــشــكــيــلــه، عــلــى أن يــشــتــمــل المجلس 
على أعضاء لا يقل عددهم عن ثلاثة 
يحملون البكالوريوس كحد أدنــى 
في مــجــالات: القانون بتخصصاته 
«الـــقـــانـــون - الأنـــظـــمـــة - الـــحـــقـــوق – 
ــعــــات»، والمـــــجـــــال الإداري  ــريــ ــتــــشــ الــ
بتخصصاته «الإدارة العامة - إدارة 
الأعمال - الموارد البشرية - التسويق 
– الإدارة الرياضية»، والمجال المالي 
بــتــخــصــصــاتــه «المـــالـــيـــة والمــحــاســبــة 

والاستثمار والاقتصاد».
وأشـــــــــارت الـــلائـــحـــة إلـــــى أنـــــه لا 
يجوز الجمع بين عضوية المؤسسة 

وأي منصب تنفيذي فيها.
وشـــددت الــــوزارة على أن يكون 
المترشح لرئاسة أو عضوية المجلس 
سبق له العمل في مناصب تنفيذية 
وقيادية، كــأن يكون رئيساً لمجلس 
إدارة أو رئــيــســاً تنفيذياً أو عضواً 
منتدباً، على أن يقدم ما يثبت ذلك.

وأوضــحــت الــــوزارة أنــه لا يحق 
لــلــمــؤســســة إجـــــــراء أي مـــفـــاوضـــات 
ــراد أو أي جهة  ــ أفـ اتـــصـــالات مـــع  أو 
حــكــومــيــة أو غــيــرهــا خــــارج المملكة 
أو داخلها إلا بموافقة الــوزارة، كما 
ــلـــوزارة تكليف مــن تــراه  ــه يــحــق لـ أنـ
ــة وعـــضـــويـــة المــجــلــس  ــاسـ لــتــولــي رئـ
لمدة تحددها، على ألا تتجاوز دورة 

المجلس المكلف عن سنة واحدة.

الرياض: فهد العيسى

مسلي آل معمر قد لا يستمر رئيساً للنصر (الشرق الأوسط)بن نافل أزال منصبه رئيساً لنادي الهلال على «تويتر» (الشرق الأوسط)

بيع ٦٢ ألف تذكرة لحفل تقديم النجم الفرنسي... واتفاق مع كانتي لـ٣ أعوام

استقبال اتحادي تاريخي لبنزيمة... وميسي الى إنتر ميامي
جدة: علي العمري وإبراهيم القرشي

الفرنسي بنزيمة يحيي جماهير الاتحاد وهو يستعد لركوب السيارة (تصوير: عدنان مهدلي)

ميسي (رويترز)بنزيمة وأنمار لحظة وصولهما إلى «مطار الملك عبد العزيز» (تصوير: عدنان مهدلي)



SPORTSعالم الرياضة
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جديدة لخريطة اللعبة 
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القوى التقليدية
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الفريق الإيطالي بمشكلاته المالية يستعد لمواجهة خصمه الإنجليزي «الغني» في نهائي دوري الأبطال السبت

سيتي يتطلع لدخول السجل الذهبي الأوروبي... والإنتر يتحدى
ســـيـــكـــون إنــــتــــر الإيــــطــــالــــي «مــمــثــل 
الأنـــديـــة الــتــقــلــيــديــة» بــمــشــكــلاتــه المــالــيــة 
أمــام تحدٍ صعب مع منافسه مانشستر 
سيتي الإنــجــلــيــزي «الــغــنــي» فــي موقعة 
نهائي لقب دوري أبطال أوروبا بمدينة 

إسطنبول السبت المقبل.
ويقف الإنتر على بعد مباراة واحدة 
من إحراز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، 
بينما يبحث سيتي عــن لقبه الأول في 
منافسات النخبة الأوروبية بعد أكثر من 

عقد من المحاولة.
ويــجــسّــد إنــتــر المــتــألــق هـــذا المــوســم 
قارياً الأزمات اللاحقة بالأندية الأوروبية 
الكبرى التي تهدّدها الديون، ورغم ذلك 
نجح قبل موسمين في التربع على عرش 
الدوري الإيطالي ويقف الآن على مشارف 

اللقب القاري.
س سيتي نفسه بطلاً  في المقابل، كرَّ
لا يــقــاوم محلياً حيث ظفر أخــيــراً بلقبه 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  الخامس في 
ــر ســتــة مــــواســــم، مــنــذ اســتــحــواذ  فـــي آخــ
مجموعة أبوظبي المتحدة في عام ٢٠٠٨، 
ــد آل  ــ بـــدعـــم مـــن الــشــيــخ مــنــصــور بـــن زايـ

نهيان.
ــى نــهــائــي دوري  ـــل ســيــتــي إلــ ووصــ
أبطال أوروبا للمرة الأولى في عام ٢٠٢١، 
وخسر أمام مواطنه تشيلسي ٠-١. بعد 
هزيمته أمــام ريــال مدريد الإسباني في 
ــام المــــاضــــي، انــتــقــم  نــصــف الــنــهــائــي الـــعـ
سيتي من النادي الملكي صاحب السجل 
الأعظم في كرة القدم الأوروبــيــة بنصف 

نهائي هذا الموسم.
وبعد إضافة كأس إنجلترا إلى لقب 
الدوري، يتطلّع سيتي إلى تحقيق ثلاثية 
فــي إســطــنــبــول، وهـــو مــا وصــفــه المــــدرّب 
الإســـبـــانـــي جـــوســـيـــب غـــــوارديـــــولا بــأنــه 

فرصة «تحدث مرة واحدة في العمر».
ويــنــظــر إلـــى ســيــتــي عــلــى أنـــه الــقــوة 
الجديدة التي تستعد للهيمنة أوروبياً، 
ــائــــمــــة شـــركـــة  ــيــــث تـــــصـــــدّر الــــــنــــــادي قــ حــ
«ديلويت» للمراجعات المالية في قياس 
القوّة المالية للأندية الأوروبية، بإيرادات 
بلغت ٧٨٣ مليون دولار الموسم الماضي، 

بعد أن يحتلّ المركز السابع.
ويتهم المنافسون النادي الإنجليزي 
ــــرق لــــوائــــح الـــلـــعـــب المـــالـــي  بـــاســـتـــمـــرار خـ
النظيف للاتحاد الأوروبي، بعد أن سبق 
م ســيــتــي ٦٠ مــلــيــون يــــورو فــي عــام  ـــــرِّ

ُ
وغ

٢٠١٤ كما تم حظر النادي لمدة عامين من 
مسابقات «يــويــفــا» فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
٢٠٢٠. لكن العقوبة ألغيت في وقت لاحق 

من قبل محكمة التحكيم الرياضي.
هم  وفي فبراير من العام الحالي، اتُّ
بــــ١١٥ انتهاكاً مزعوماً للقواعد  الــنــادي 
المالية من قبل رابطة الدوري الإنجليزي 
الممتاز، فيما يتعلق بالفترة من ٢٠٠٩ إلى 
٢٠١٨، وما زالت القضية مستمرة. ودائماً 
مــا يتهم خافيير تيباس رئــيــس رابطة 
الــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم «الأنــديــة 
الـــدول» ويــرى أنها ظاهرة  المدعومة من 
جديدة تمثل خطراً لم تشهده كرة القدم 

من قبل. ويريد سيتي إثبات أن نجاحه لا 
يرجع لقوته المالية فقط، بل أيضاً لخطته 
الطموحة التي وضعها منذ سنوات لبناء 
قاعدة متماسكة تتمثل في الأكاديميات 
الحديثة التي أنشأها للاهتمام بالمواهب 
الشابة، وكذلك فريق الكشافين الذي تميز 

عبر سنوات في جذب أفضل اللاعبين.
ــي جـــذب  ــه فــ ــ ــوالـ ــ ــع ســـيـــتـــي أمـ ــ ــ ووضـ
غـــوارديـــولا أفــضــل مــدربــي هــذه الحقبة، 
لــه لينمو، ورغـــم أن  وبــنــاء بيئة مثالية 
الفريق لم يفلح في الوصول إلى منصة 
التتويج الأوروبـــيـــة، فــإن هــنــاك ثقة بأن 
حلم التتويج بدوري أبطال أوروبــا بات 

قريباً هذا العام.
ــــدوري  ــكـــون تـــتـــويـــج ســيــتــي بـ ــيـ وسـ
الأبطال هو بداية تسطير جديد لخريطة 
اللعبة التي كانت تسيطر عليها القوى 
التقليدية. وفاز ريال مدريد بخمسة من 
آخر تسعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 
بينما حقق كل من برشلونة وليفربول 

وبايرن وتشيلسي لقباً واحداً.
مـــــــــن دور  ــلــــــونــــــة  بــــــرشــــ وأقـــــــــصـــــــــي 
ــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا في  المــجــمــوعــات بـ
ــيــــين، بــيــنــمــا ســيــكــون  المـــوســـمـــين المــــاضــ
الــدوري الأوروبـــي (يوروبا  ليفربول في 
ليغ) الموسم المقبل، وسيغيب تشيلسي 

بطل ٢٠٢١ عن أوروبا تماماً.
في غضون ذلك، يستعدّ مانشستر 
يونايتد للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، 

وقد يكون قريباً في أيدي القطريين.
ــك أن المـــصـــرفـــي الـــقـــطـــري الــشــيــخ  ذلــ

جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، 
يخوض حرباً على استحواذ النادي مع 
الملياردير البريطاني جيم راتكليف. كما 
سيشارك نيوكاسل يونايتد فــي دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا المـــوســـم المـــقـــبـــل، بــعــدمــا 
«بريميرليغ».  الـ الــرابــع في  احتلّ المركز 
ويمتلك صــنــدوق الاستثمار السعودي 
٨٠ فــي المــائــة مــن أســهــم نيوكاسل الــذي 
ظهر آخر مرة في دوري أبطال أوروبا في 
ع فورة 

ّ
موسم ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣. ويمكن توق

إنفاق كبيرة من قبل نيوكاسل، ويمكن 
أن يتفوّق الآن على النخبة الأوروبية في 

سوق الانتقالات.
إنــتــر المتألق  إلـــى  المــقــابــل ينظر  فــي 
هذا الموسم قارياً رغم أزماته المالية على 
أنـــه مــثــال لــلأنــديــة الأوروبـــيـــة التقليدية 
الــتــي تــعــانــي، حــيــث عــلــى الـــنـــادي ســداد 
قـــــرض اضـــــطـــــراري بــقــيــمــة ٢٧٥ مــلــيــون 
يــورو (٢٩٤ مليون دولار)، حصل عليه 
ملاّكه الصينيون سونينغ قبل عامين من 
صندوق الاستثمار «أوكتري كابيتال»، 

بفائدة مقدّرة بعشرة في المائة.
شكّلت القيود المفروضة على إخراج 
رأس المـــال مــن الــصــين وجــائــحــة «كوفيد 
- ١٩» ضربة مــزدوجــة لإنــتــر، وأدّت إلى 
تخلي النادي العام الماضي بسرعة عن 
مــهــاجــمــه الــبــلــجــيــكــي رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
والظهير المغربي أشــرف حكيمي، فيما 
ــدرّب أنــطــونــيــو كــونــتــي، قــبــل أن  ــ رحـــل المـ
يعود ويستعير لوكاكو هذا الموسم من 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي. ويــتــعــينّ تسديد 

القروض بشكل كامل في غضون عام أو 
إلــى نقل ملكيته  قــد ينتهي الأمـــر بإنتر 
لمــالــك جــديــد على غـــرار مــا حصل لجاره 
ــتــــحــــوذ عــلــيــه  ـــذي اســ ــيــــلان الــــ الـــــلـــــدود مــ
صندوق إليوت للاستثمار من قبل رجل 
الأعـــمـــال الــصــيــنــي لــي يــونــغــتــشــونــغ في 

.٢٠١٨
سجّل إنتر الموسم الماضي خسائر 
بلغت ١٤٠ مليون يورو، وذلك بعد سنة 
من خسائر قياسية بلغت ٢٤٥٫٦ مليون 
يــــورو، نــظــراً لإقــامــة المــبــاريــات مــن دون 

جماهير بسبب «كوفيد».
قـــال مــديــره الــعــام الــســابــق إرنستو 
المــاضــي: «ســداد الديون  باوليلو الشهر 
الــعــالــيــة لا يمكن تحمّله.  الــفــائــدة  بــهــذه 
الرئيس ستيفن تشانغ ليس قــادراً على 
تصدير رأس المال من الصين ولن يكون 
قادراً على سداد الديون من موارد أخرى، 
ولن يكون أمامه سوى خيار التخلف عن 

تنفيذ الاتفاقية وبيع النادي».
بــلــوغ إنتر  مــن المفترض أن يساعد 
الــحــصــول  فــــي  ــال  ــ ــطـ ــ نـــهـــائـــي دوري الأبـ
على بعض الأمــــوال لحل مشكلاته ولو 
لــذا لا يمكن مقارنته مع  بشكل مــؤقــت، 
ــوم مــــن شــركــة  ــدعــ مــانــشــســتــر ســيــتــي المــ
أبــوظــبــي الــقــابــضــة لــلاســتــثــمــار، وكــذلــك 
المستفيد مــن مداخيل مجزية مــن عقود 
لــلــدوري الإنجليزي  النقل التلفزيونية 

الأكبر بالقارة.
ووضـــع إنــتــر تــركــيــزه على مسابقة 
دوري الأبــطــال هــذا الموسم بعد سيطرة 

نابولي على المسابقة 
المحلية. وبعد سحب 
قـــــرعـــــة ربــــــــع ونـــصـــف 
نهائي دوري الأبــطــال 
ــم الـــحـــالـــي،  فــــي المــــوســ
ــق المــــــــدرب  ــريـــ عــــــــرف فـــ
ســيــمــونــي إنــــزاغــــي أن 

فــرصــتــه كــبــيــرة فـــي بــلــوغ 
النهائي، إذ وقع في مسار 
ــال مـــدريـــد  ــ بــعــيــد عــــن ريــ

ــرن  ــ ــايـ ــ ــي، وبـ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
ــــخ الألمــــــانــــــي  ــــيـ ــونـ ــ ــيـ ــ مـ

ومانشستر سيتي. 
إنـــتـــر  بـــــــات  والآن 
ـــراز  ــ ــ ــلـــع لإحـ ــطـ ــتـ يـ
ــرابــــع في  لــقــبــه الــ
المـــــســـــابـــــقـــــة بـــعـــد 

و١٩٦٥   ١٩٦٤
ــــذي كــان  الـ و٢٠١٠ 
تــــــــحــــــــت إشـــــــــــــــراف 
المـــدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
ومــــــــــــــــــــنــــــــــــــــــــذ 
إقــصــائــه بنفيكا 
الــبــرتــغــالــي في 
ربــع النهائي، 
فــــاز إنــتــر ١١ 

مــــرة من 

أصل ١٢ مباراة في مختلف المسابقات، 
ــام نــابــولــي،  ــ ــدة أمـ ــيـ ــارة وحـ مــقــابــل خـــسـ
ليحقق سلسلة جميلة شهدت تتويجه 

أيضاً بلقب الكأس المحلية.
ومـــــــا قـــــد يــــــــــؤرّق غــــــــوارديــــــــولا، هــو 
المستوى التصاعدي لمهاجمي إنتر. عرف 
الــدولــي الأرجنتيني لاوتـــارو مارتينيز 
فترة سيئة حتى إياب ثمن نهائي دوري 
الأبــــطــــال، لــكــن مـــنـــذاك الـــوقـــت ســجــل ١١ 
مــرة فــي ١٣ مــبــاراة، فيما يــواظــب زميله 
لوكاكو على التألق بتسجيله ٧ مرات و٥ 

تمريرات حاسمة في تلك الفترة.
وأكـــد غـــوارديـــولا عــلــى أن إخــفــاقــات 
فريقه السابقة في أوروبا أو نجاحاته 
المحلية لن يكون لها أي تأثير في 
نهائي دوري أبطال أوروبا السبت، 
وحث لاعبيه على التركيز لكتابة 

تاريخ جديد للنادي.
وفاز غوارديولا بخمسة 
ألقاب للدوري الإنجليزي 
ــاز ولـــقـــبـــين  ــ ــتــ ــ ــمــ ــ المــ
ــاد  ــ ــــحـ ــــأس الاتـ ــكـ ــ لـ
الإنـــــــــجـــــــــلـــــــــيـــــــــزي 
وأربــــــــعــــــــة ألـــــقـــــاب 
لـــــــــكـــــــــأس الـــــــرابـــــــطـــــــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، لــكــن 
الـــنـــجـــاح الأوروبـــــــي 
ــــى عـــلـــى  ــــصـ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
المــــدرب الــــذي سبق 
وتـــــــــــــــــــــــوج مـــــــرتـــــــين 
بــــــــــــدوري الأبـــــطـــــال 
حــــــــين كـــــــــــان يــــقــــود 

برشلونة.
وقـــــال غــــوارديــــولا: 
«ســنــحــاول بــذل قصارى 
ــنـــا نــعــلــم أن  جـــهـــدنـــا لأنـ
الـــنـــهـــائـــي يــعــتــمــد عــلــى 
كــيــفــيــة الـــتـــصـــرف خــلال 
٩٠ دقيقة. الأمر لا يتعلق 
ــان (إنــتــر)  بــالــتــاريــخ وإلا كـ
أفــضــل مــنــا. الأمـــر يـــدور حول 
ما ستفعله خلال المباراة، وأن 
تفرض نفسك على المنافس... 

إنها مباراة منفردة».
وأثـــــنـــــى مــــــــدرب ســيــتــي 
الــدفــاعــي،  إنــتــر  على تنظيم 
ــا اســـتـــقـــبـــل الـــفـــريـــق  ــعــــدمــ بــ
الإيطالي ثلاثة أهداف فقط 
ــــلال ســــت مـــبـــاريـــات فــي  خـ
الأدوار الإقصائية لدوري 
الأبـــــــطـــــــال هــــــــذا الـــــعـــــام، 
ــا نــحــاول  ــح: «مــ ــ ــ وأوضـ
ــام  ــ الــــقــــيــــام بــــه فــــي الأيــ
ــلـــة المـــقـــبـــلـــة هــو  ــيـ ــلـ ــقـ الـ
محاولة اللعب وتلافي 
أي صــعــوبــات، علينا 
أن نفرض الإيقاع وأن 
نصبر. لن نفعل ذلك 
بـــعـــد ثـــــلاث أو أربــــع 
تمريرات. علينا أن 
نفرض سيطرتنا 
ــائــــق  طـــــــــوال الــــدقــ

التسعين».

لندن: «الشرق الأوسط»

سيتي جاهز بكامل عتاده لموقعة نهائي أبطال أوروبا السبت (أ.ب)

إنزاغي يأمل في 
قيادة إنتر ميلان 

للقب قاري 
جديد (أ.ف.ب)

آل ثاني يهدد بالانسحاب من سباق الاستحواذ على مانشستر يونايتد

ــقـــطـــري الــشــيــخ  ــرفـــي الـ ــدد المـــصـ ــ هـ
جـــاســـم بـــن حــمــد بـــن جـــاســـم بـــن جبر 
بــــالانــــســــحــــاب مـــــن ســـبـــاق  ثـــــانـــــي،  آل 
ــلـــى نـــــــادي مــانــشــســتــر  الاســــتــــحــــواذ عـ
يــونــايــتــد الإنـــجـــلـــيـــزي جـــــراء مــمــاطــلــة 
عائلة غلايزر الأميركية المالكة في حسم 

أمرها بعملية البيع.
 وأشار الشيخ جاسم  الذي يخوض 
مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم 
راتكليف على شراء النادي الانجليزي 
الــعــريــق، إلـــى أنـــه قـــدم عــرضــاً محسناً 
أخيراً ينتظر الفصل فيه بموعد أقصاه 
الجمعة، وعــلــى مــلاك يونايتد قبوله 

كاملاً أو تركه كاملاً.
ويـــرى الشيخ جــاســم أن المماطلة 
في بيع النادي ستضر بحظوظ الفريق 

في سوق الانتقالات الصيفية، والمدرب 
الهولندي إريــك تــن هــاغ يحتاج وقته 
إلى حسم اختياراته قبل بدء الاستعداد 

للموسم المقبل.
وذكرت تقارير بريطانية أن عرض 
الــشــيــخ جــاســم الـــراغـــب فــي شــــراء ١٠٠ 
النادي يقترب من  في المائة من أسهم 
خمسة مليارات جنيه إسترليني (٦٫٣١ 
مليار دولار)، إضافة إلى تحمل الديون 
المتراكمة والتي تصل لنحو ١٫٢ مليار 
دولار أميركي.  بينما قدم البريطاني 
جيم راتكليف مالك شركة «إينيوس» 
للبتروكيماويات عرضاً لشراء ٥٥ أو 
٧٥ في المائه من الأسهم  مع منح عائلة 
بــالمــتــبــقــي من  بـــالـــنـــادي  ــزر دوراً  غـــلايـ
الأسهم، لكن الملاك الاميركان لا يرغبون 
في بيع النادي بأقل من ستة مليارات 

جنيه إسترليني.

ــال الــفــنــلــنــدي  ــ ــمـ ــ ــل الأعـ ــ ــان رجــ ــ ــ وكـ
ــدوق  ــنــ ــاكــــوس، والــــصــ ــيــ ــلــ ــاس زيــ ــ ــومـ ــ تـ
ــوت إنـــفـــســـتـــمـــنـــت  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــي «إيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
مانجمنت» الذي باع نادي ميلان بطل 
الدوري الإيطالي لكرة القدم مقابل ١٫٣ 
مليار دولار الــعــام المــاضــي، قــد خرجا 
مــن ســبــاق الاســتــحــواذ على يونايتد؛ 
اعـــتـــراضـــاً عــلــى تــمــســك عــائــلــة غــلايــزر 
بشروطها. وقال زيلياكوس في أبريل 
(نيسان) الماضي: ما يحدث من عائلة 

غلايزر «مهزلة».
وبــــــدا أن عـــــرض راتـــكـــلـــيـــف الــــذي 
يقترب من ٤ مليارات جنيه استرليني 
ــرام وغــويــل  يـــروق لرئيسي الــنــادي أفــ
ــه يــحــفــظ لــهــمــا حــصــة في  غـــلايـــزر لأنــ
النادي، لكن هذه الخطوة لا يحبّذها 
أبداً مشجعو يونايتد الذين تجمهروا 
ــارج أبـــــواب «أولـــــد تــــرافــــورد» عقب  ــ خـ

المباراة الختامية بالموسم ضد فولهام، 
مطالبين برحيل عائلة غلايزر.

ــاد روابـــــــــط جــمــاهــيــر  ــ ــحـ ــ ـــا اتـ ــ ــ ودعـ
يونايتد إلى تسريع عملية الاستحواذ 
للسماح للملاك الجدد بالمساهمة في 
صــيــف الانـــتـــقـــالات. وتــراجــعــت نتائج 
الــســنــوات الأخــيــرة تحت  يونايتد فــي 

ملكية عائلة غلايزر. 
ــــدوري  ــادي لــقــب الـ ــنــ لـــم يـــحـــرز الــ
ــه الأســـكـــوتـــلـــنـــدي  ــدربــ مـــنـــذ رحـــيـــل مــ
السير أليكس فيرغسون قبل عقد من 
الزمن. لكن يونايتد أحرز لقبه الأول 
في ست سنوت، بتتويجه بلقب كأس 
الـــرابـــطـــة المــحــلــيــة فـــي المـــوســـم الأول 
لمــدربــه الهولندي إريــك تــن هــاغ، كما 
حصد المركز الثالث بالدوري ليضمن 
الظهور في دوري الأبطال 

الموسم المقبل.

لندن: «الشرق الأوسط»

جماهير يونايتد تطالب برحيل عائلة غلايزر (أ.ب)

البرازيلية حداد مايا تحرم التونسية جابر نصف نهائي «رولان غاروس»

نس جابر 
ُ
تبخرت آمال التونسية أ

الــســابــعــة فــي أن تصبح أول  المــصــنــفــة 
أفريقية تفوز بلقب الفردي في بطولة 
من الأربع الكبرى للتنس بعد هزيمتها 
الــبــرازيــلــيــة  ــام  أمــ ٣ - ٦ و٧ - ٦ و٦ - ١ 
بــيــاتــريــس حـــداد مــايــا فــي ربـــع نهائي 

بطولة «رولان غاروس» الفرنسية.
نــس تسعى لبلوغ الــدور 

ُ
أ وكــانــت 

قبل النهائي فــي بطولة كــبــرى لثالث 
مرة في أقل من عام، لكن آمالها تحطّمت 
ــام المــصــنــفــة ١٤ الـــتـــي تــلــعــب بــالــيــد  ــ أمـ
اليسرى، والتي قاتلت بشجاعة لتصل 

إلى قبل نهائي بطولة كبرى لأول مرة 
في مسيرتها؛ حيث ستواجه البولندية 
إيغا شفيونتيك حاملة اللقب والمصنفة 
أولـــى عالمياً والــفــائــزة على الأميركية 
كوكو غــوف ٦ - ٤ و٦ - ٢ أمــس أيضاً. 
وفــــي نــصــف الــنــهــائــي الـــثـــانـــي، تلعب 
الـــبـــيـــلاروســـيـــة أريـــنـــا ســابــالــيــنــكــا مع 

التشيكية كارولينا موتشوفا.
وأصبحت حــداد مايا (٢٧ عاماً)، 
أول بــرازيــلــيــة مــنــذ مــاريــا بــويــنــو (فــي 
فلاشينغ ميدوز) عام ١٩٦٨، تصل إلى 
الـــدور قبل النهائي فــي بطولة كبرى 
وأول لاعــبــة مــن بــلــدهــا تــصــعــد لــلــدور 
ــاروس»  ــ فــــي «رولان غــ الـــنـــهـــائـــي  قـــبـــل 

بعصر الاحــتــراف. أمــا جــابــر، وصيفة 
«ويمبلدون» و«فلاشينغ ميدوز» العام 
الماضي، فكانت تخوض ربع النهائي 

في فرنسا المفتوحة للمرة الأولى.
ــداد مـــايـــا بــعــد الـــفـــوز:  ــ ــالـــت حـ وقـ
نس كان عليّ أن أكون صبورة، 

ُ
«أمام أ

إنها إحدى أفضل اللاعبات في العالم 
وعلى التراب أيضاً، إنها شخص رائع 
وتمثلنا داخل وخــارج أرض الملعب، 
أعــرفــهــا مــن فــئــات الــنــاشــئــات... إنها 
كة وتفاجئنا بالضربات 

ّ
لاعبة محن

الساقطة، لذا أنا فخورة بهذا الفوز، 
نعمل طوال العام لنوجَد في لحظات 
كــهــذه». وهــذا هو الفوز الأول لحداد 

مـــايـــا فـــي ثـــالـــث مــواجــهــة مـــع جــابــر، 
علماً بأن التونسية تفوّقت عليها في 
نصف نهائي دورة شتوتغارت هذا 

العام.
وكــســرت اللاعبة التونسية، التي 
إلــى النهائي في «ويمبلدون»  وصلت 
و«أمــيــركــا المــفــتــوحــة»، الــعــام المــاضــي، 
ــال حـــداد مــايــا مــرتــين فــي الــبــدايــة  إرســ
المــبــاراة بعدما  لتهيمن على مجريات 
الــبــرازيــلــيــة مشكلة  الـــلاعـــبـــة  ــهـــت  واجـ
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــضـــربـــات الأرضــيــة 
نــس في استخدام 

ُ
أ لمنافستها. وبــدأت 

الــكــرات الماكرة  أخطر أسلحتها، وهــي 
القصيرة لتتأخر حداد مايا سريعاً ٤ - 

١ وحسمت المجموعة الأولى لصالحها 
.٦ - ٣

الــثــانــيــة، حافظت  وفــي المجموعة 
كــل لاعــبــة على إرســالــهــا حتى وصلت 
النتيجة إلى ٥ - ٥، وتقدمت جابر ٤٠ - 
١٥ على ضربة إرسال حداد مايا، لكنها 
لــم تستفد مــن هــذا المــوقــف وخــســرت ٧ 

.٦ -
وفي المجموعة الثالثة حلّ التعب 
ــــرضـــــت حـــــــداد مـــايـــا  بـــالـــتـــونـــســـيـــة، وفـ
هيمنتها لتنتزع الفوز ٦ – ١، وتضرب 

موعداً مع حاملة اللقب.
يذكر أن شفيونتيك التي واصلت 
تألقها على مــلاعــب «رولان غـــاروس» 

ــم تــخــســر أي مــجــمــوعــة مـــنـــذ بـــدايـــة  لــ
مشوارها في النسخة الحالية 

من البطولة الفرنسية. وقالت 
عاماً   ٢٢ البالغة  البولندية 
بعد الفوز على غوف: «كانت 
مــبــاراة صعبة، خــاصــة في 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى الـــتـــي 

كانت متقاربة جداً».

باريس: «الشرق الأوسط»

حداد مايا أول برازيلية 
تصل إلى نصف نهائي 

بطولة كبرى في عصر 
الاحتراف (أ.ف.ب)
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القرار منح يونايتد التعادل وكان يمكن أن يؤثر على نتيجة نهائي كأس إنجلترا

ركلة الجزاء المحتسبة ضد غريليش تثبت عبثية قانون لمسة اليد
ــة جـــــــــزاء غـــريـــبـــة  ــ ــلـ ــ احـــتـــســـبـــت ركـ
للغاية ضــد جــنــاح مانشستر سيتي 
جــاك غريليش في مــبــاراة فريقه أمام 
مانشستر يونايتد فــي نهائي كأس 
الاتحاد الإنجليزي بعدما لمست الكرة 
أطراف أصابعه من دون قصد. صحيح 
أن ركلة الجزاء لم تؤثر على النتيجة 
النهائية للمباراة أو تحرم مانشستر 
ســيــتــي مـــن فـــرصـــة تــحــقــيــق الــثــلاثــيــة 
ــان مـــن المــمــكــن أن  الــتــاريــخــيــة، لــكــن كــ
يحدث هذا. لم يكن مانشستر يونايتد 
يــقــدم أداء قــويــا أو يصنع الكثير من 
الفرص عندما منحهم حكم الفيديو 
المساعد (الفار) فجأة ركلة جــزاء رغم 
عـــدم ارتـــكـــاب أي خــطــأ مـــن جــانــب أي 
لاعــــب مـــن لاعــبــي مــانــشــســتــر ســيــتــي. 
الــقــرار صحيح بموجب  من المؤكد أن 
تفسير القانون الحالي، حيث كانت 
يد جاك غريليش مرفوعة إلى الكتف 
تــقــريــبــاً عــنــدمــا اصــطــدمــت بــهــا الــكــرة 
التي لعبها آرون وان بيساكا برأسه، 
ــذي يــتــوجــب احــتــســاب  ــ ــر الـ ــ ــو الأمـ وهــ
الــحــالــي. لكن  لــلــقــانــون  مخالفة وفــقــا 
ــانـــون بــهــذا  ــقـ لمـــــاذا يــجــب أن يـــكـــون الـ

الشكل من الأساس؟ 
ــد نـــتـــائـــج  ــديــ ــم تــــحــ ــتــ ولمــــــــــاذا لا يــ
ــقــــدرات وإمـــكـــانـــات  المـــبـــاريـــات وفـــقـــا لــ
قــــوتــــهــــم  الــــــلاعــــــبــــــين أو  ومــــــــــهــــــــــارات 
وشراستهم داخل المستطيل الأخضر، 

بــنــاء على  بــدلا مــن أن يتم تحديدها 
فرص اصطدام الكرات بشكل عشوائي 
ــزان  ــدم اتــ ــو فـــي حـــالـــة عــ بــالــلاعــب وهــ
أو تــحــرك طبيعي مــن دون أي قصد 
للمس الكرة؟ من الواضح للجميع أن 
غريليش لم يكن يتحايل ولــم يلمس 
الــكــرة عــن قــصــد، ولــم يسع للحصول 
على أي مــيــزة. لقد قفز فقط وعندما 
كان يحاول أن يرى أين ذهبت الكرة، 
ارتفعت يــده بعيدا لكي يحافظ على 
توازنه. لم يقفز غريليش على طريقة 
الـــذي كــان يقفز وهو  بيتر شمايكل، 
يرفع يديه عاليا من أجل منع الكرة من 
دخول المرمى، ولكنه كان يقفز بشكل 
طــبــيــعــي تـــمـــامـــا، وبـــالـــتـــالـــي كــــان من 
الطبيعي أن ترتفع ذراعه بهذا الشكل. 
في الحقيقة، لم تكن هــذه الحالة 
ــاراة الــنــهــائــيــة  ــبـ ــالمـ الــغــريــبــة تــتــعــلــق بـ
لــكــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي وحــدهــا، 
لــكــنــهــا تــتــعــلــق أيـــضـــا بــكــل المــبــاريــات 
الــتــي تــحــدد نتيجتها مصير  الكبرى 
بـــطـــولـــة بــأكــمــلــهــا. وهــــــذا هــــو الـــوقـــت 
المــنــاســب لــلــتــأكــيــد عــلــى أن هـــذا الأمـــر 
سخيف للغاية. لقد أصبح الأمر يبدو 
الفار تتمتع بقوة خارقة  وكــأن تقنية 
لفحص ما يمكن أن يكون خارجا عن 
الــقــدرات الإدراكـــيـــة للحكم، لــدرجــة أن 
مــجــلــس الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
(إيــفــاب) لا يسأل عما إذا كــان اللاعب 
حــاول عمداً الحصول على ميزة غير 
مــشــروعــة أم لا، لــكــنــه يـــســـأل عــمــا إذا 

كان هناك أي شيء يستحق احتساب 
ركلة جزاء! وكانت النتيجة الطبيعية 
لذلك ظهور بيئة قاسية وغير عادلة 
وغير منطقية على الإطـــلاق، للدرجة 
التي جعلت الأمر يبدو وكأن شخصا 
ــوزراء البريطانية  ــ الـ مــا جــعــل رئــيــســة 
السابقة تيريزا ماي هي المسؤولة عن 

تطبيق قانون لمسة اليد! 
ومن الواضح للجميع أن التفسير 
الإنجليزي لقانون لمسة اليد أقل صرامة 
مما هو عليه في أوروبا. لنضرب مثلا 
بــمــبــاراة الإيـــــاب لـــلـــدور ربـــع الــنــهــائــي 
لـــدوري أبــطــال أوروبــــا بــين مانشستر 
سيتي وبايرن ميونيخ، وهي المباراة 

الـــتـــي شـــهـــدت احـــتـــســـاب ركـــلـــة جــــزاء 
لــكــل فــريــق مـــن الــفــريــقــين: ركــلــة جـــزاء 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي بــعــدمــا اصــطــدمــت 
ــرة بـــيـــد دايــــــو أوبـــامـــيـــكـــانـــو وهـــو  ــكــ الــ
يــحــاول التصدي لتسديدة غريليش، 
وركــلــة جـــزاء لــبــايــرن مــيــونــيــخ بعدما 
اصطدمت الكرة العرضية التي لعبها 

ساديو ماني بــذراع مانويل أكانجي. 
وفــي كلتا الحالتين، لم تكن هناك أي 
محاولة من جانب اللاعبين للتحايل، 
كــان أوباميكانو غير محظوظ تماما 
لأنـــه كـــان يــضــع ذراعـــيـــه خــلــف ظــهــره، 
ــه الــيــســرى  ــ لــكــنــه اســـتـــخـــدم فــقــط ذراعــ
لــلــحــفــاظ على  لــوضــعــهــا عــلــى الأرض 

توازنه قبل أن تصطدم بها الكرة. 
ــهــــر هــــــذا عـــبـــثـــيـــة وســـخـــافـــة  ــــظــ ويُ
قانون لمسة اليد داخل منطقة الجزاء: 
فلماذا تريد أي رياضة من اللاعبين أن 
يتحركوا بشكل غير طبيعي عند أداء 
دور أساسي في اللعبة لمحاولة تقليل 
فرص احتساب ركلة جزاء ضدهم؟ لكن 
تقنية حكم الفيديو المساعد تحب مثل 
هذه الكرات التي تصطدم بالذراع لأنها 
تكون أقل جدلا من التدخل في التوقيت 
الــتــدخــلات العنيفة.  المــنــاســب أو  غــيــر 
لقد أصــبــح الأمـــر يتمثل فــي أن هناك 
كرة وهناك ذراعــا وهناك تلامسا بين 
الاثــنــين، وبالتالي يتعين على الحكم 
أن يتخذ قــرارا مــا! وهناك اقتراح بأن 
ــتــــي تـــصـــطـــدم فــيــهــا  ــــالات الــ ــــحـ هـــــذه الـ
الكرة بيد اللاعب من دون قصد يجب 
احــتــســابــهــا ركـــلـــة حــــرة غــيــر مــبــاشــرة 
وليس ركلة جزاء. لكن في نفس الوقت 
هناك تأثيرات غير مباشرة لما يحدث، 
بــالــحــذر الشديد  المــدافــعــين  لأن تحلي 
داخــل منطقة الجزاء يساهم في سير 
المباراة بشكل سلس وعدم توقف اللعب 
كثيرا، لأن احتساب هذا العدد الكبير 

مــن ركـــلات الــجــزاء أصــبــح يمثل حالة 
ردع للاعبين. 

ووفقاً لقوانين اللعبة (على عكس 
تفسيرها) تعد لمسة اليد مخالفة فقط 
إذا كانت متعمدة، وإذا كان ذلك يمنع 
تسجيل هدف أو بناء هجمة تؤدي إلى 
هدف، أو إذا «جعل اللاعب جسمه أكبر 
من الطبيعي». لقد أثارت صياغة تلك 
الجملة الأخيرة بعض السخرية، لكن 
المــقــصــود منها واضـــح تــمــامــا. فهناك 
ــح إلــى حــد مــا) بين  فــرق كبير (وواضــ
من يفعل هذا وبين اللاعب الذي يرمي 
الــكــرة من  بنفسه عــلــى الأرض ليمنع 
المــرمــى لكنه يستخدم ذراعــيــه  دخـــول 

للحفاظ على توازنه فقط. 
وهــنــاك حجة أخـــرى مــفــادهــا أنــه، 
مــن أجــل الــوضــوح، يجب أن تُحتسب 
جميع لمسات اليد أخطاء، لكن الحكام 
ــدرون أحـــكـــامـــا غــيــر مــوضــوعــيــة  يــــصــ
طــــوال الـــوقـــت، فــلــمــاذا يــجــب أن يكون 
الأمــر مختلفا عندما يتعلق بلمسات 
اليد؟ ستتواصل عملية احتساب ركلة 
جزاء ضد لاعبين لمسوا الكرة بأيديهم 
من دون قصد، لكنه من الصعب للغاية 
على الحكام تقييم ما إذا كانت هناك 
محاولة من جانب اللاعبين للتحايل 
أم أن الكرة قد اصطدمت باليد من دون 
قصد، وبالتالي يقررون احتساب ركلة 
جــــزاء عــنــد حــــدوث أي لمــســة يــد داخــل 

منطقة الجزاء! 
* خدمة {الغارديان}

الكرة تلمس أطراف أصابع غريليش قبل احتساب ركلة جزاء ضد مانشستر سيتي (أ.ب)

لندن: جوناثان ويلسون*

الأداء تحسن قليلًا تحت قيادة تن هاغ... لكن نهائي كأس إنجلترا كشف مدى تأخر الفريق خلف جاره اللدود

كيف ظهر المستوى الحقيقي ليونايتد أمام سيتي على ملعب ويمبلي؟
ــر الأشــــــيــــــاء المـــضـــحـــكـــة  ــ ــثـ ــ ــن أكـ مـــ
والغريبة التي قــام بها المدير الفني 
البرتغالي جوزيه مورينيو في أيامه 
الأولـــى فــي تشيلسي، عندما كــان لا 
يزال يُنظر إلى ما يفعله على أنه شيء 
مـــرح، هــو وقــوفــه عــنــد مــدخــل ملعب 
«أولــــد تـــرافـــورد» قــبــل مـــبـــاراة الـــدور 
ربـــع الــنــهــائــي لــكــأس رابــطــة الأنــديــة 
الإنجليزية المحترفة ومصافحة كل 
لاعــب من لاعبي مانشستر يونايتد 
بقوة أثناء نزولهم إلى أرض الملعب. 
لــقــد بـــدا لاعــبــو مــانــشــســتــر يونايتد 
مــرتــبــكــين، لــكــنــهــم جــمــيــعــاً خــضــعــوا 
لمصافحة وعناق مورينيو، وإن كان 
ذلــك قــد جعلهم يشعرون بإحساس 
غريب بأن مورينيو يُعد لهم كميناً! 

فـــاز تــشــيــلــســي فـــي هـــذه المـــبـــاراة 
ــد. وفــي  ــيـ بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف وحـ
الحقيقة، لم يفعل أي مدير فني آخر 
مـــا فــعــلــه مــوريــنــيــو خـــلال الــســنــوات 
التالية! لكن كان من الصعب ألا تشعر 
بصدى ذلك وأنت ترى السير أليكس 
فيرغسون وهــو يُحيي كل لاعــب من 
ــبـــي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد أثـــنـــاء  لاعـ
مرورهم قبل المباراة النهائية لكأس 
الاتــحــاد الإنــجــلــيــزي، وكــأنــهــم يــرون 
مجد الماضي السعيد يتمثل في المدير 
الفني الأسكوتلندي القدير. لقد رأى 
البعض أن هذه لمحة جيدة، في حين 
رأى آخرون أنها شيء فظيع، خاصة 
وأن مانشستر يونايتد قضى العقد 
الماضي بأكمله وهو يحاول الخروج 
من عباءة الماضي التي تسيطر عليه 
تــمــامــاً، والأمـــجـــاد الــتــي لا تُــضــاهــى 
للسير أليكس فيرغسون، الذي فعل 
كـــل شــــيء مـــع «الــشــيــاطــين الــحــمــر»، 
لكنهم الآن عاجزون تماماً عن محاكاة 
ما كان يقدمه. والآن، يقف هذا المدير 
الفني الأسطوري بنفسه لتشجعيهم 
وبث الحماس في نفوسهم ويسمح 
المـــبـــاراة الأهــم  لــهــم بمصافحته قــبــل 

للفريق هذا الموسم. 
هناك على الأقــل بعض الأشياء 
الـــتـــي يـــجـــب اســتــخــلاصــهــا مــــن هـــذا 
المـــشـــهـــد، وفــــي مــقــدمــتــهــا أن وجـــود 
فيرغسون بــهــذا الشكل يعد تذكيراً 
بأن المكاسب الطفيفة، لكن الملموسة، 
التي حققها الفريق في الموسم الأول 
لإريـــك تــن هــاغ فــي «أولـــد تــرافــورد»، 
يــجــب أن يُــنــظــر إلــيــهــا فـــي الــســيــاق 
ــنــــادي لا  الــصــحــيــح، وهــــو أن هــــذا الــ
يــــزال يــســعــى جــاهــداً للمضي قــدمــا، 
وأنــــه لـــم يــصــل بــعــد إلــــى مـــا يتمناه 
عــشــاق وجــمــهــور الــنــادي. وكـــان هذا 
واضـــحـــا تــمــامــا عــلــى أرض المــلــعــب. 
ــقــــادات لــلاعــبــين  ــتــ ــنـــاك انــ ســـتـــكـــون هـ
الــفــردي، ولاختيارات  على المستوى 
المدير الفني، حيث لم يكن ماركوس 
راشفورد في مستواه المعروف، وبدا 
جــادون سانشو تائهاً. وفي المقابل، 
ــاب  ــنـــي الـــشـ ــيـ ــتـ ــنـ ــــب الأرجـ ــــلاعـ ــدا الـ ــ بــ
أليخاندرو غارناتشو جيداً عندما 
شارك بديلاً في الشوط الثاني، وربما 
ــان مـــن المــمــكــن أن يــســاعــد الــفــريــق  كــ
على تقديم أداء أفضل لو شــارك في 
التشكيلة الأساسية، على الرغم من 

أن هذا ليس شيئاً مضموناً أيضاً! 
بــــخــــلاف ذلــــــــك، كــــانــــت المـــــبـــــاراة 
النهائية لكأس الاتــحــاد الإنجليزي 
عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي كــاشــفــة تماماً 
ــيـــقـــي لمــانــشــســتــر  ــقـ ــلـــمـــســـتـــوى الـــحـ لـ
يونايتد، الذي بدا بعيداً تماماً - كما 
هي الحال مع باقي الأندية في العالم 
- عن مانشستر سيتي. لقد كــان تن 
هاغ محقاً تماماً عندما قال إن الشيء 
الإيجابي هو أن فريقه قد نجح في 
الــحــد مــن خــطــورة مانشستر سيتي 
وجــعــلــه لا يـــقـــدم أفـــضـــل مــســتــويــاتــه 
لأطـــول فــتــرة ممكنة، لأن مانشستر 
يونايتد بعيد كل البعد عن مستوى 
مانشستر سيتي. ليس من الضروري 
الـــخـــوض فـــي الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة 
لمــعــرفــة ذلــــك، فــالــفــارق بــين الفريقين 
كان واضحاً تماماً للجميع. فعندما 
كــان مانشستر يونايتد متأخراً في 
النتيجة بهدف دون رد ويسعى لإدراك 
هدف التعادل، دفع تن هاغ بالمهاجم 
الهولندي ووت ويغهورست، الذي لا 
يجيد هز الشباك، ولاعب خط الوسط 
الأسكوتلندي سكوت مكتوميناي، 
الــــذي عـــودنـــا عــلــى عـــدم قـــدرتـــه على 
تقديم أي إضافة للفريق. وفي المقابل، 
المــديــر الفني لمانشستر سيتي،  كــان 

جــوســيــب غــــوارديــــولا، لــديــه أسلحة 
الــبــدلاء مثل فيل  مدمرة على مقاعد 
فودين ورياض محرز، ودفع بخمسة 
ــالمـــي فــي  مـــدافـــعـــين عـــلـــى مـــســـتـــوى عـ

الملعب. 
فـــي الــحــقــيــقــة، لا تـــوجـــد مــقــارنــة 
حقيقية بين الفريقين هنا، حيث تطور 
مـــســـتـــوى مــانــشــســتــر ســيــتــي بــشــكــل 
مذهل ووصــل إلــى نقطة مثالية بعد 
سبع سنوات من الدعم غير المحدود 
مــن مـــلاك الـــنـــادي، والــكــفــاءة العالية 
مــــن أفـــضـــل مـــديـــر فـــنـــي فــــي عـــصـــره، 
إلــى هيكل إداري متكامل  بــالإضــافــة 
تـــم الــتــعــاقــد مــعــه مـــن بــرشــلــونــة. أمــا 
مانشستر يونايتد فقد أظهر بعض 
عـــلامـــات الــتــقــدم عــلــى الأقـــــل. ويــمــكــن 
تــقــســيــم مـــوســـم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
إلـــى ثــلاثــة أقـــســـام: الــقــســم الأول كــان 
قــبــل إقــامــة كـــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ بقطر 
وإعادة بناء الفريق بشكل طارئ بعد 
الــخــســارة ثـــلاث مــــرات فـــي مــبــاريــاتــه 
السبع الأولــى في الــدوري. أما القسم 
الــذي  الــواضــح  الــثــانــي فهو التحسن 
ظهر على مستوى الفريق بعد كأس 
العالم، بالتزامن مع رحيل كريستيانو 
رونالدو، حيث بدأ الفريق يلعب بشكل 
جــمــاعــي، وقـــدم راشــفــورد مستويات 

مـــــمـــــتـــــازة، وبـــــــــدأ كـــاســـيـــمـــيـــرو 
وكريستيان إريكسن يقدمان 
أداء متوازنا في خط الوسط. 
أمـــا الــقــســم الــثــالــث، بعد 
نــهــائــي كـــأس رابـــطـــة الأنــديــة 
الإنــجــلــيــزيــة المـــحـــتـــرفـــة، فقد 
جلب شعوراً بالواقعية وبأن 
الــذي أحـــرزه الفريق لا  التقدم 
يزال هشا وضعيفا وغير كاف، 

على الرغم من المجهود الكبير 
ــه  الـــذي يــقــوم بــه تــن هــاغ وإدارتـ

الــجــيــدة لــلــمــبــاريــات، عــلــى الــرغــم 
المـــتـــوســـط مــــن مــســؤولــي  مــــن الأداء 
النادي. ومن الواضح للجميع أن تن 
ــو يــحــاول  ــاغ لا يــخــشــى شــيــئــا وهــ هــ
تــطــبــيــق رؤيــــتــــه الـــخـــاصـــة مــــن أجـــل 
تطوير وتحسين الفريق، ومن المؤكد 
أنـــه أفــضــل شـــيء يمتلكه مانشستر 

يونايتد الآن. 
ويــأخــذنــا هــذا للحديث عما هو 
أســوأ، إذ لا تــزال الشكوك تخيم على 
كل شــيء في الــنــادي، خاصة في ظل 
الــحــديــث عــن تفضيل الــعــرض المــقــدم 
مــن جــيــم راتــكــلــيــف لــلاســتــحــواذ على 
الــنــادي، على الــرغــم مــن أن هــذا الأمــر 
قد يشمل بقاء جميع الأشقاء الستة 
في عائلة غليزر في النادي، في حين 

أن قيام راتكليف بشراء أسهمهم قد 
يحدث وقــد لا يــحــدث! ويتم الحديث 
ــام عملية  ــمـ عـــن مـــواعـــيـــد نــهــائــيــة لإتـ
الاستحواذ على مانشستر يونايتد، 
المــواعــيــد لفترات  ثــم يتم تمديد هــذه 
أخـــرى، وهــكــذا. لقد مــرت ستة أشهر 
حتى الآن منذ بداية الحديث عن بيع 
النادي، ولا تزال الشكوك تحوم حول 
كل شيء، ولا أحد يعرف بالضبط ما 

الذي يحدث. 
لقد أصبح عدم اليقين هذا مدمراً 
تماما لكل خطط تن هاغ. سوف تبدأ 
فترة الانتقالات الصيفية في غضون 
١٠ أيــام، في الوقت الــذي يحتاج فيه 
الفريق إلى تدعيمات قوية للغاية في 
كل الخطوط تقريبا حتى يكون قادرا 
على تقليل الفجوة بينه وبــين أقوى 
المنافسين. ويحتاج خط الوسط إلى 
تــدعــيــم بــلاعــبــين أقـــويـــاء وصــغــار في 
السن، خاصة وأن اللاعبينْ الأساسيينْ 
الــوســط يصل عمرهما معاً  فــي خــط 
إلــــى ٦٢ عـــامـــا! كــمــا يــحــتــاج الــفــريــق 
إلى مهاجم قوي قــادر على استغلال 
أنصاف الفرص أمام المرمى، وإلى قلب 
دفاع واحد على الأقل، ويحتاج أيضا 
إلــى حـــارس مــرمــى جــديــد. ويــجــب أن 
يكون تن هاغ هو صاحب الرأي الأول 
والأخــيــر فــي اختيار هــؤلاء اللاعبين 
الـــجـــدد. قـــد يــقــول بــعــض المــعــارضــين 
لذلك إن تن هــاغ هو من قــرر التعاقد 
مع الجناح البرازيلي أنتوني بمقابل 
مــــــادي كـــبـــيـــر، لــكــنــه لــــم يـــقـــدم الأداء 
المتوقع منه حتى الآن. لكن لا يزال هذا 
اللاعب بحاجة إلى بعض الوقت من 
أجــل التحسن والتطور، بعد انتقاله 
إلــــى نــــاد جـــديـــد فـــي دوري جــديــد، 
بالإضافة إلــى أنــه لاعــب صغير 
في السن، وهو ما يعني أنه 
ــزال أمـــامـــه مــتــســع من  ــ لا يـ

الوقت من أجل التطور. 
لــــــــــكــــــــــن كــــــــــمــــــــــا هـــــي 
الـــحـــال دائـــمـــاً فــــإن هــذه 
الـــقـــضـــايـــا الــتــفــصــيــلــيــة 
ترتبط ارتــبــاطــاً وثيقاً 
بــالأســئــلــة الــوجــوديــة 
ــتـــرض  ــفـ حــــــــول مــــــا يـ
عـــلـــيـــه  يــــــــكــــــــون  أن 
مانشستر يونايتد 
هــذه الأيـــام، وكيف 
يجب أن تتم إدارته 
ــل مَـــــــن،  ــ ــبــ ــ ــ ومِـــــــــــن قِ
ــيـــحـــدث  وكـــــيـــــف سـ
هــــــــــــذا الاســـــتـــــثـــــمـــــار 
الــضــخــم والـــضـــروري 
فـــــي أصــــــــول الـــــنـــــادي. 
أمــا في الوقت الحالي، 
فــإن الهزيمة فــي نهائي 
كــأس الاتحاد الإنجليزي 
تــــحــــمــــل بــــعــــض الــــــــــدروس 
والعبر. لقد أحرز تن هاغ 
بعض التقدم والتحسن 
فـــي شــكــل الـــفـــريـــق، لكنه 
ــم. ولا  بــحــاجــة إلـــى الـــدعـ
تزال قضية ملكية النادي 
وبيعه هي العقبة الأبرز 
ــام  ــاً أمـ والأكــــثــــر وضـــوحـ

إحراز أي تقدم حقيقي! 
* خدمة «الغارديان»

مدرب يونايتد السابق فيرغسون يصافح فرنانديز بعد الخسارة أمام سيتي (رويترز)

لندن: بارني روناي*

تن هاغ وغوارديولا بعد 
انتهاء اللقاء بين يونايتد 

وسيتي (رويترز) 

لا تزال قضية ملكية مانشستر 
يونايتد وبيعه العقبة الأبرز 
أمام إحراز أي تقدم حقيقي
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أحد صناع أدب القصة القصيرة

الفرنسي كي دو موبسان 
 على لسان المغربي 

أحمد المديني

بإيطاليا، كتاب  المتوسط  صدر حديثاً عن منشورات 
تحت   ،(١٨٩٣  -  ١٨٥٠) موبسان  دو  كــي  الفرنسي  للكاتب 
عنوان «قصص الفانتاستيك»، من تقديم وترجمة القاصّ 

والروائي المغربي الدكتور أحمد المديني.
«كــاتــب ومــتــرجــم  ــر، بــالــنــســبــة لــلــنــاشــر، بـــ ــ يــتــعــلــق الأمـ
المجموعة،  هــذه  عبر  الــعــربــي،  الــقــارئ  يصحبان  كبيرين 
لــيــتــعــرف عــلــى قــصــص مـــن نــــوع مــخــتــلــف، ذات مــحــتــوى 
ونـــزوع مــن طــراز خــاص غير المعهود عند كاتبها كــي دو 
موبسان، أحد كبار الأدباء الفرنسيين في منتصف القرن 
التاسع عشر حتى نهايته، وأساتذتهم في الرواية، ومعلم 

أوّل للقصة القصيرة، بصفة خاصة».
يرى الناشر أنه لا يصح لأي قارئ، دارس أو هاوٍ، لفن 
القصة، أن يستغنيَ عن نصوص موبسان، أو المــرور بها 
م أصولَه، مطورة  مرّ الكرام؛ لأنها رائدة، مؤسسة له وتُعلِّ
ومجددةٌ فيه، ولذلك لا عجب أن صيتها على هذا الأساس 
تجاوز حدود الأدب الفرنسي، ليمتد إلى آداب أمم أخرى، 
النوع  هــذا  لــتــراث  ومــرجــعــاً  مَعلماً  وتصبح  فيها،  لتؤثر 

الأدبي الصارم.
فـــي مــقــدمــتــه 
لــلــكــتــاب، والــتــي 
جــــــاءت بــعــنــوان 
مُعلّم  «موبسان: 
الـــفـــانـــتـــاســـتـــيـــك 
الــــــــــــــجــــــــــــــديــــــــــــــد»، 
يـــقـــتـــرح المــديــنــي 
عـــــــــلـــــــــى قـــــــــارئـــــــــه 
دراســــــــــة مــعــمــقــة 
لــة تكشف  ومــطــوَّ
أهـــمـــيـــة الـــكـــاتـــب 
الــــــــــفــــــــــرنــــــــــســــــــــي، 
ومَـــــــــقـــــــــامـــــــــه بــــين 
أدب  صُــــــــــــنــــــــــــاع 
القصيرة  القصة 
ــتــــوى  عـــــلـــــى مــــســ

العالم.
يــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــول 
«إنْ  المــــــديــــــنــــــي: 
غـــيـــض  إلا  هــــــــو 

مــن فيض إبـــداع وحــيــاة موبسان، مــا ألمعنا إليه فــي هذه 
المقدمة، على سبيل التذكير، وتمهيداً لما نراه ألصق بهذا 
ر دارسٌ لـــلأدب الــحــديــث، وقـــارئٌ مهتم 

َ
الــكــتــاب، إذ لا يُــعــذ

ماً آخرَ للقصة القصيرة، وراسماً  بعدم معرفة من يعدّ مُعلِّ
آبائها  بعد  اهتمامها  ومــدار  ها وبناءِ معمارها 

ّ
فن لسُنن 

القصيرة خــرجــت من  القصة  أن  أن نسمع  ألِــفــنــا  الأوائــــل. 
وأن   ...(١٨٥٢ -  ١٨٠٩) الــروســي غوغول  الــقــاصّ  (معطف) 
ألان بو (١٨٠٩  إدغــار  الأميركية  القارة  نعتبر مُجايِلَه في 
 لــهــذا الــفــن؛ وبعدهما 

َ
ــس الــثــانــي، الــرديــف - ١٨٤٩) المــؤسِّ

الثالث  الــعِــمــاد   (١٩٠٤  -  ١٨٦٠) أيضاً تشيخوف  الــروســي 
قات أن 

ِّ
الذي به شمخ رواقها واستتبّ، وعند نقاد الأدب الث

البناءَ لهذا الفن كَمُلَ وأصبح ندّاً بلا منازع للرواية ولسانَ 
حالِ الإنسان، ورسماً لملامح وهيكل المجتمع في أوضاعه 
المِجهرية وبلغة وبلاغة منتقاة بخصوصية، إنما بقلم كي 

دو موبسان».
طع 

َ
في كتاب المديني، الذي جاء في ١٢٨ صفحة من الق

اً آخر، 
ّ
الوسط، يكتشف القارئ في القصص والحكايات فن

ورؤية مغايرة، عالمَاً سحرياً بأكمله بتمظهراته الواقعية، 
ينبض بالحياة والحقائق والمعلومات الثاقبة، وتشخصه 
لــقــطــات دفــيــنــة، خــفــيــة، منقولة بــالــعــين، والــكــلام المُــبــصــر، 

اف.
ّ
الشف

مما جاء في الكتاب: «أجل، فلا أحد يفِد عليه، وما تكلم 
، خرساءَ، بلا صدى لأي صوت 

ً
فيها أحد قط. كانت ميتة

بشري. وإن للمرء أن يتصور أن الجدران تحتفظ بشيء من 
إهابهم،  من  بشيء  بداخلها،  يعيشون  الذين  الأشــخــاص 
الــتــي تسكنها عائلات  والمــنــازل  كلماتهم.  مــن وجــوهــهــم، 
ســعــيــدة هــي أكــثــرُ مــرحــاً مــن بــيــوت الأشــقــيــاء. أمـــا غرفته 
هــو، فهي فارغة من كل ذكــرى مثل حياته تماماً، ومجرد 
التفكير فــي الـــعـــودة إلـــى هـــذه الــغــرفــة وحـــيـــداً، والارتـــمـــاء 
على ســريــره، وإنــجــاز كــل الــحــركــات والأعــبــاء الاعتيادية 
فيها، يُنهكه أشــدّ الإنــهــاك. وكما لــو أنــه يــحــاول الابتعاد 
فيها  سيضطر  الــتــي  واللحظة  التعيس،  المسكن  هــذا  عــن 
للرجوع إليه، نهض من جديد وانحشر في أول ممشى في 
الغابة، واستلقى بجسده على العشب. حوله، تحته، وفي 
كل ما يحيط به طفق يسمع صوتاً غامضاً، صوتاً هائلاً 
الإيقاع؛  ومتنوعِ  متعدد  ومتتابعاً مصنوعاً من ضجيج 
صوتاً أصــمّ، قريباً، بعيداً، يحمل نبض الحياة متموجاً: 
إنه لهاثُ باريس وهي تستنشق مثل كائنٍ هائل الشكل».

وُلد كي دو موبسان في ٥ أغسطس (آب) ١٨٥٠، بإقليم 
الـــنـــورمـــانـــدي، شـــمـــال غـــربـــي فــرنــســا. درس الـــقـــانـــون في 
حرب  إبّـــان  العسكرية  بالخدمة  بعدها  ليلتحق  بــاريــس، 
١٨٧٠ بين فرنسا وبروسيا. انضمّ إلى الحركة الطبيعية. 
وفي عام ١٨٨١ بدأ نشر قصصه، قبل أن يُتبعها بروايات، 

لتبدأ شهرته.
وبموازاة إنتاجه القصصي والروائي كان لموبسان قلم 
وقصصَه  تعليقاته  فيها  نشر  التي  الصحافة،  فــي  غزير 
الـــتـــي بــلــغــت ثــلاثــمــائــة قـــصـــة، قــبــل نــشــرهــا فـــي مــجــامــيــع 

مستقلة.
أمــا المــديــنــي فــقــاصّ وروائــــي، وبــاحــث جامعي وناقد 
ج في جامعة السوربون بدرجة دكتوراه الدولة  أدبي، تخرَّ
فــي الآداب والــعــلــوم الإنــســانــيــة ســنــة ١٩٩٠. عــمــل أســتــاذاً 
عدة،  أعمال  له  وصــدرت  وفرنسية،  مغربية  في جامعات 
قصصية وروائية، ورحلات، ودواويــن شعرية، ودراسات 
عربية،  نشرٍ  دُور  عن  أدبية،  وترجمات  ونقدية،  جامعية 

وأجنبية. 
الفرنسية،  الــلــغــات:  إلــى  كتاباته  بعض  تُــرجــمــت  كما 
والإســـبـــانـــيـــة، والإنــجــلــيــزيــة، وشـــــارك فـــي عــــدة مــنــاظــرات 
أكاديمية، ومؤتمرات أدبية بالعالم العربي، وخارجه. وله 
أبحاث منشورة في المجلات والحوليات المتخصصة. وقد 
حصل على جائزة المغرب للكتاب في فئة الدراسات الأدبية 
والنقدية عام ٢٠٠٣، وعلى الجائزة نفسها في فئة الإبداع 

السردي عام ٢٠٠٩.

الرباط: «الشرق الأوسط»

باحث فنلندي يرى أن «عبادة الذات» تغير كيمياء المخ

الغطرسة... الإسكندر الأكبر ونابليون أبرز من يمثلها عبر التاريخ
«تــاريــخ الــغــطــرســة - هــل تــعــرف مع 
مــن تــتــحــدث؟» عــنــوان كــتــاب يجمع بين 
الفنلندي  للباحث  والــطــرافــة،  التشويق 
آري تـــورنـــين، صــــدرت تــرجــمــتــه عــن دار 
ــربــــي» بـــالـــقـــاهـــرة، وتـــرجـــمـــتـــه عــن  ــعــ «الــ

الألمانية الدكتورة سمر منير.
يـــشـــيـــر المــــؤلــــف إلـــــى أن مــــا يــســمــى 
«الـــهـــوس الــنــرجــســي» و«عـــبـــادة الــــذات» 
هــمــا مـــن أبـــــرز أشـــكـــال الــغــطــرســة على 
مــر الــتــاريــخ، فــالــحــكــام الــذيــن تعتريهم 
نابليون بونابرت،  السلطة، مثل  نشوة 
لديهم «نقاط عمياء»؛ أي طموح جامح، 
وأهداف لا يمكن الوصول إليها، وهوس 
إلى شعور  واحتياج  والإنجاز،  بالعمل 
في  المبالغة  من خلل  يبرزونه  بالتقدير 
هــؤلاء  مثل  الــخــارجــي.  مظهرهم  تأكيد 
ــيـــة،  ـــمـــون قــيــمــتــهــم الـــذاتـ

ّ
ــنــــاس يـــضـــخ الــ

ويـــفـــرضـــون وصــايــتــهــم عــلــى الآخـــريـــن، 
ويجنّ جنونهم عند تعرضهم للانتقاد، 
أن يعترفوا بأخطائهم  ولا يستطيعون 

أو نقاط ضعفهم. 
ــهــــات مــع  ــكـــون المــــواجــ ــا تـ ــبـــاً مــ ــالـ وغـ
المرضى بالهوس النرجسي مُرهقة، فمن 
الـــضـــروري مــجــاراتــهــم؛ لأن الــصــمــت قد 
لرأي  لهم. ووفقاً  انتقاد  أنــه  ر على  يفسَّ
الــفــيــلــســوف فــيــلــوديــمــوس، الــــذي عــاش 
فـــي الـــعـــصـــور الـــقـــديـــمـــة، فــــإن الــشــخــص 
ــاً بــمــكــانــتــه  ــ ــمـ ــ ــغـــطـــرس يـــنـــشـــغـــل دائـ ــتـ المـ
وقـــدراتـــه، وبــاســتــطــاعــتــه أن يــتــوهــم أنــه 
أكــثــر أهمية مــن الآخــريــن، وذلـــك عندما 
يــــــؤدي عـــمـــلاً يـــظـــن أنـــــه عـــمـــل مـــهـــم، أو 
قــدراتــه تضمن  أن  ببساطة  فقط  يعتقد 
له أن يحقق نجاحاً في المستقبل. ويرى 
فــيــلــوديــمــوس أن الإنــــســــان المــتــغــطــرس 
المشورة،  للتعاون وطلب  ليس مستعداً 
لــذلــك فــإنــه يــتــحــمــل وحــــده عـــبء الــقــيــام 
أن  يستطيع  ولا  ومــهــامّــه،  بمشروعاته 

يحققها إلا فيما ندر.  
يــذهــب فــيــلــوديــمــوس إلـــى أبــعــد من 
ذلـــــك، فــيــقــول إن الــشــخــص المــتــغــطــرس 
ــه، ولأنـــه  يــبــالــغ فـــي إظـــهـــار نــبــل أخــــلاقــ
يعامل الآخرين بتعالٍ من جانب واحد، 
فإن علاقاته الشخصية تتضرر، ويدمر 

بذلك نسيج مجتمعه،  كما يصفه بأنه  
شـــخـــص لا يـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــــتـــــوازن فــي 
صــداقــاتــه، ونــــادراً مــا يتصرف بطريقة 
متحضرة أو مــتــوازنــة، كما أنــه لا يريد 

الاعــــــــــــــــتــــــــــــــــراف 
ضعفه،  بنقاط 
يــقــدم أي  أن  أو 
ولا  اعــــــــــتــــــــــذار، 
أن  يـــســـتـــطـــيـــع 
الآخرين  يشكر 
وعــــــــــــــــــــــلاوة   .
عـــلـــى ذلـــــك فـــإن 
الـــــــــــشـــــــــــخـــــــــــص 
ــــرس  ــ ــطـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ
يـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــر 
الـــــــفـــــــلاســـــــفـــــــة؛ 
أنهم  لاعــتــقــاده 
يستطيعون  لا 
يــــعــــلّــــمــــوه  أن 

شيئاً.
ويـــؤكـــد المـــؤلـــف أن الــغــطــرســة، ومــا 
يصاحبها من استعلاء وغرور وجحود، 
لــهــا جـــــذور كــيــمــيــائــيــة عــصــبــيــة تـــؤدي 
«نــشــوة الانــتــصــار»،  إلــى شــعــور هــائــل بـــ
ـــر  ــبــ ــ فــــعــــنــــدمــــا وصـــــــــل الإســــــكــــــنــــــدر الأكـ
الحكم،  مقاليد  إلى  بونابرت  ونابليون 
لدماغيهما،  الــكــيــمــائــي  الــتــركــيــب  تغير 
ــلــــذيــــن تــــدفــــق فـــيـــهـــمـــا، عـــبـــر الـــنـــواقـــل  الــ
والــســيــروتــونــين،  الــدوبــامــين  العصبية، 
كــمــا أعـــيـــد تــنــشــيــط الآلـــيـــة الــتــنــظــيــمــيــة 
شبكاتها  تنقل  والتي  للدماغ،  الكبيرة 
إشـــــــــــارات بـــــين عــــــدد مـــــن المـــســـتـــقـــبـــلات، 
فــانــتــشــرت الــنــبــضــات فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الـــجـــهـــاز الــعــصــبــي لـــكـــل مــــن الإســـكـــنـــدر 
ــرت الــنــشــوة  ــ ــتـ ــ ــر ونـــابـــلـــيـــون، واعـ ــبــ الأكــ

رأسيهما. 
 ويـــــســـــتـــــطـــــرد المــــــــؤلــــــــف مــــوضــــحــــاً 
ــام يـــتـــأثـــر بـــالـــدوبـــامـــين  ــعــ ــا الــ ــنـ أن مـــزاجـ
والسيروتونين، إذ يستخدم أثرهما في 
تصنيع مــضــادات الاكــتــئــاب، كما يحفز 
النفس،  عن  بالرضا  الشعور  الدوبامين 
المشاعر، وبالإضافة  ويشارك في ضبط 
ــاً وثــيــقــاً  ــاطـ ــبـ ــه يــرتــبــط ارتـ ــإنـ ــك فـ ــ ــــى ذلـ إلـ
بـــالأنـــمـــاط الــســلــوكــيــة، الــتــي يــســعــى من 
خلالها الإنسان سعياً دؤوبــاً للحصول 

عــلــى مـــكـــافـــأة. ويــمــكــن أن يـــــؤدي نقص 
إلى  بــــدوره  ومستقبِلاته  الــســيــروتــونــين 
التفكير بالانتحار، بينما ترتفع معدلات 
السيروتونين لدى الأشخاص الذين يتم 

مدحهم ويلقون احتراماً لافتاً.
 فــي هـــذا الــســيــاق، اكــتــشــف روبـــرت 
رايت، المتخصص في مجال علم النفس 
التطوري، أن معدلات السيروتونين في 
دم زعــمــاء قــطــيــع الــشــمــبــانــزي أكــبــر من 
معدلاته في دماء بقية حيوانات القطيع. 
معاً  والسيروتونين  للدوبامين  ويمكن 
واثــق،  للقيام بسلوك  الطريق  يمهدا  أن 
فعندما تكون هاتان المادتان موجودتين 
في الجهاز العصبي بقدر وفير، تتقلص 
المــشــاعــر الــتــي تُــعــرقــل الــعــلاقــات الفعالة 
مع الآخرين، مثل مشاعر الخوف والقلق 
والانكسار، بينما ترتفع الثقة بالنفس، 
ويــشــعــر الإنـــســـان بــأنــه نــشــيــط وسعيد 

وراض. 

ــالــــســــيــــروتــــونــــين  ــر بــ ــ ــأثـ ــ ــتـ ــ ويــــــعــــــدّ الـ
والــدوبــامــين قاسماً مشتركاً بين جميع 
من يريدون أن يكونوا في المقدمة، أو أن 
يؤثروا في حياة مَن حولهم، وغالباً ما 
يعدّ التخلي عن السلطة، بالنسبة لهم، 
أمــــراً مــســتــحــيــلاً، إذ تــعــدّ الــشــخــصــيــات 
ــنـــوا هــذيــن الــنــاقــلــين  الــقــيــاديــة مــمــن أدمـ
للسلطة،  مدمنة  شخصيات  العصبيين 
ويصعب على كثير منهم أن يعودوا إلى 
الحياة اليومية، عندما تجري إحالتهم 
إلـــــى الـــتـــقـــاعـــد. ولـــيـــس غـــريـــبـــاً أن عــــدداً 
يكون  أن  إلــى  يسعى  منهم  بقليل  ليس 
عضواً في مجلس إدارة أو لجنة مراقبة 
مــا، أو أن يؤلف، على الأقــل، رسائل في 
بــريــد الـــقـــراء، وذلـــك عــنــدمــا تنقطع بهم 
تأثير، ولا يشعرون  أي  السبل لممارسة 
ــم؛ لأن  ــ ــــادهـ ــفـ ــ ــــع أحـ ــتـــى مـ ــالــــســــعــــادة حـ بــ
أدمغتهم ليس بها قــدر كــاف مــن هذين 

الإفرازين.  
ــا  ــمـ ويــــــــضــــــــرب المــــــــؤلــــــــف مــــــــثــــــــالاً بـ
حـــدث فـــي  جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الــشــرقــيــة 
ــة، حـــيـــث اســـتـــهـــانـــت قــيــادتــهــا  ــقـ ــابـ الـــسـ
التي  الإحــبــاط  بمشاعر  أساسي  بشكل 
انــتــابــت ســكــانــهــا، فعندما ظــهــر رئيس 
كاميرات  أمــام  كرينتس  إيــجــون  الــبــلاد 
ــتــــلــــفــــزيــــون، فـــــي الــــســــابــــع مـــــن مـــايـــو  الــ
ــار) عـــام ١٩٨٩، وزعــــم بــجِــديــة تــامــة  ــ (أيـ
أن «حــــزب الـــوحـــدة الاشـــتـــراكـــي»، الــذي 
ــة من  ــائـ المـ فـــي   ٩٨٫٨٥ يـــتـــرأســـه، حــصــد 
انتخابية  بمشاركة  بنسبة  الأصــــوات، 
الــكــيــل قد  كـــان  المــائــة،  فــي  بلغت ٩٨٫٨٥ 
طــفــح لــــدى مــواطــنــي ألمــانــيــا الــشــرقــيــة. 
ــاء بمثابة كــذبــة فــجّــة لا  كـــان هـــذا الادعــ
تَصدر إلا عن متغطرس. واحتجّ للمرة 
ــنـــين، وطــالــبــوا  ــن المـــواطـ ــدد مـ ــى عــ ــ الأولــ
والتقى  الانــتــخــابــات.  نتيجة  بمراجعة 
المـــتـــظـــاهـــرون فـــي الـــكـــنـــائـــس، وجــمــعــوا 
قــوائــم بــالأســمــاء أظــهــرت أن مــا لا يقل 
توا  عــن ١٠ فــي المــائــة مــن الناخبين صوَّ
المائة  في   ١٠ هناك  وأن  الحكومة،  ضد 
ــوّتــــوا عـــلـــى الإطـــــــلاق!  ــم يــــصــ ــ ــن لـ ــ ــريـ ــ آخـ
حركة  ظهرت  الضجر  مشاعر  ونتيجة 
المطاف،  نهاية  في  أدت،  عارمة  شعبية 
إلــى سقوط ســور بــرلــين، فــي ٩ نوفمبر 

١٩٨٩، وإعادة توحيد ألمانيا.

القاهرة: رشا أحمد

الحكام الذين 
تعتريهم نشوة 
السلطة لديهم 
«نقاط عمياء»؛ 

أي طموح 
وأهداف لا يمكن 

الوصول إليها 

بعد أربعة عقود من صدور كتابهما الأول

غلبرت وغوبار تعودان إلى «امرأة العِلْيَّة»
الأكـــــاديـــــمـــــيـــــتـــــين  أن  الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة 
والـــنـــاقـــدتـــين الــنــســويــتــين ســــانــــدرا إم. 
ــار لا تـــعـــودان  ــوبــ غـــلـــبـــرت وســــــــوزان غــ
ــة»؛ أقـــصـــد الـــعـــودة  ـ ــيَّ ــلْـ ــعِـ ــرأة الـ ــ ــ ــى «امـ إلــ
بمعنى تناول موضوعها في كتابهما 
الكاتبات  مجنونة...  تــزال  «لا  الجديد 
النسوي، ٢٠٢١»،  الأمريكيات والخيال 
ولكنهما اختارتا عنواناً يحيل عليها، 
ـــل رابـــطـــاً بين  ـــكِّ

َ
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه يُـــش

المــشــتــرك  وكــتــابــهــمــا  الــجــديــد  كتابهما 
ـــة:  ــلْـــيَّ ــعِـ الـ فــــي  المـــجـــنـــونـــة  «المــــــــرأة  الأول 
الـــكـــاتـــبـــة والـــخـــيـــال الأدبـــــــي فــــي الـــقـــرن 
الــذي يعد معلماً  التاسع عشر، ١٩٧٩» 
فـــي الــنــقــد الــنــســوي، وعــمــلــهــمــا الأكــثــر 
من   «magnum opus» وتــأثــيــراً  شـــهـــرةً 
بين كتبهما الثمانية - أحدها من ثلاثة 
أجزاء - التي اشتركتا في تحريرها أو 
المــجــنــونــة في  «المـــرأة  بــــ بــدايــة  تأليفها 
تــزال مجنونة/  «لا  بـــ وانتهاءً  ة»،  العِلْيَّ

Still Mad» أو «لا تزال غاضبة».
ففي المــتن تنزاح الكلمة «mad» عن 
المعنى «مجنون» نحو معاني «الغضب 
والارتباك والتمرد» في حديث المؤلفتين 
عن حالهما وحال الكثير من النسويات. 
لكن هذا الانزياح لا يلغي إحالة العنوان 
ة» وإلى الكتاب السابق،  إلى «امرأة العِلْيَّ
خصوصاً من وعي وذاكــرة من قــرأه، أو 
الكتاب ذاته  لأَقــل تظل المجنونة ويظل 
«mad» الــعــنــوان، لا يمكن  ـــــــ ــراً عالقاً بـ أثـ
مــحــوه. هـــذا مــا حـــدث لــي لحظة قـــراءة 
خبر صدور الكتاب الجديد، لقد ذكرني 
«المرأة المجنونة في العَلْيّة». على الفور بـ
ــة الــتــي  المـــــرأة المــجــنــونــة فـــي الــعِــلْــيَّ
يشير إليها العنوان هي بيرثا ميسون 
أو بـــيـــرثـــا روتـــشـــســـتـــر، زوجــــــة الــســيــد 
شارلوت  روايـــة  فــي  روتشستر  إدوارد 
برونتي «جين اير، ١٨٤٧»، التي تعاني 
ــنـــون، وتـــــرى الـــنـــاقـــدتـــان أنــهــا  مـــن الـــجـ
تلعب دور البديل لشخصية جين اير، 
وتجادلان بأن مواجهة جين في الرواية 
مع  ولكن  روتشستر  السيد  مــع  ليست 
بــيــرثــا. فـــي «ثــورنــفــيــلــد هــــول» القصر 
الــــــذي يــقــيــم فـــيـــه الـــســـيـــد روتـــشـــســـتـــر، 
 
ً
 ومــعــلــمــة

ً
وحــيــث تــأتــي لــلــعــمــل مــربــيــة

للفتاة الفرنسية أديل، تلتقي جين اير 
ببديلتها بيرثا التي تعبر بتصرفاتها 
عن مشاعر الغضب والتمرد الموّارة في 

داخل جين نفسها.
 

ارتباط التأليف والسلطة
 فــــي كــتــابــهــمــا «المـــــــــرأة المــجــنــونــة 

ــة»، كـــانـــت غــلــبــرت وغـــوبـــار  ـ ــيَّ ــلْـ ــعِـ فـــي الـ
تـــحـــاولان، عــلــى حــد قــولــهــمــا، تفحص 
ــألـــيـــف والـــســـلـــطـــة، وعــلــى  ــتـ ــبـــــاط الـ ارتـــ
امتداد قرون، بالذكورة بهدف التنقيب 
والـــكـــشـــف عـــن تــقــالــيــد أدبـــيـــة نــســائــيــة 
إمّــا للطمس  ومـــوروث نسائي تعرض 
أو التجاهل. يمثل ما تقوم به الناقدتان 
ة» تحولاً  في «المرأة المجنونة في العِلْيَّ
نــوعــيــاً فــي الـــدراســـات الأدبـــيـــة، تــحــولاً 
ــلــــق الــــكُــــتّــــاب  ــيـــة خــ ــفـ ــيـ مــــــن تـــفـــحـــص كـ
التعريف  نحو  النسائية  للشخصيات 
بالأدب الأنثوي، وكيفية بناء الكاتبات 
للشخصيات النسائية، مع الأخذ بعين 
الاعتبار المناخات والسياقات الثقافية 

والسياسية للكتابة والقراءة.
يــــأتــــي «لا تــــــــزال مــــجــــنــــونــــة» بــعــد 
أربعة عقود من صــدور كتابهما الأول، 
لتناقشا في أقسامه وفصوله «التاريخ 
النسوية  الحركة  وراء  الكامن  الثقافي 
المعاصرة التي (لا تزال مجنونة) حتى 
الـــــيـــــوم، بـــعـــد نـــصـــف قــــــرن مــــن المـــوجـــة 
الثانية من الحركة النسوية التي أطلقت 
عــلــى نفسها اســـم حــركــة تــحــريــر المـــرأة 
تــزال مجنونة، ٢٤).  في الستينات» (لا 
ولعله من المناسب التطرق إلى نسوية 
المـــوجـــة الأولــــــى، أو المـــوجـــة الأولـــــى من 
النسوية قبل الكتابة عن دراسة غلبرت 

وغوبار للموجة النسوية الثانية.
 

الموجة النسوية الأولى
ــة  ــأن المـــوجـ ــ ــد بــ ــائــ ــمـــة اعـــتـــقـــاد ســ ثـ
الأولــــى مــن الــنــســويــة بــــدأت فــي ١٨٤٨، 
وتــــؤرخُ بــدايــتــهــا بــانــعــقــاد أول مؤتمر 
رسمي لحركة حقوق المرأة في سينيكا 
فــولــز فـــي ولايــــة نـــيـــويـــورك بــالــولايــات 
المتحدة. تزامن تشكل الموجة الأولى من 
الحركة النسوية مع الحركة النضالية 
لإلــغــاء الاستعباد. وكــان مــن إنــجــازات 
ومــكــتــســبــات المـــوجـــة الأولـــــى: الــتــعــديــل 
ــتــــور الــــولايــــات  الـــتـــاســـع عـــشـــر فــــي دســ
المتحدة الذي منح المرأة حق التصويت 
في عام ١٩٢٠، وقد نصّ التعديل على 
ــن حــق  ــرد مــ ــفــ ــان الــ ــرمــ ــه لا يــمــكــن حــ ــ أنـ
الــتــصــويــت بــســبــب جــنــســه. واتــســعــت 
قــوانــين ممتلكات المــــرأة المــتــزوجــة بــأن 
ــي أن يـــكـــون لــهــا  أصـــبـــح لـــهـــا الـــحـــق فــ
حيازتها  وفـــي  المنفصلة،  ممتلكاتها 

واستخدامها والتصرف بها.
 

الموجة الثانية
ــــي لا تـــــزال  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــانــ ــثــ المـــــوجـــــة الــ
ــت فــي  ــ ــمـ ــ ــي بـــــــــدأت ونـ ــ ــتـ ــ ــة، الـ ــونــ ــنــ ــجــ مــ

ــن، هــي  ــريــ ــشــ ــعــ ــرن الــ ــ ـــقـ ــ خـــمـــســـيـــنـــات ال
ــلـــيـــهـــا  المـــــــــوضـــــــــوع الــــــــــــذي يــــنــــصــــب عـ
اهـــتـــمـــامُ الــنــاقــدتــين غــلــبــرت وغـــوبـــار، 
ــــرداً لــتــاريــخــهــا  ويــتــعــاطــيــان مــعــهــا سـ
ةً  ــا وقـــــــــراء ــيـــهـ ــات فـ ــطــ ــنــــاشــ ــيــــر الــ ولــــســ
والفنية  الأدبية  لإنتاجاتهن  وتحليلاً 
ــعُــدّهــا 

َ
والــفــكــريــة: «لـــروايـــة قــصــة مـــا ن

 المستمرةَ من النسوية، 
َ
الثانية  

َ
الموجة

ــرات  ــ ــاعـ ــ اخــــتــــرنــــا مـــــا يـــمـــثـــلـــهـــا مـــــن شـ
ــيــــات ومــســرحــيــات وصــحــفــيــات  وروائــ
اللاتي   - ــرات  ــظِّ

َ
ومُــن مــذكــرات  وكاتبات 

ــلــــى نــحــو  ــا كـــــارزمـــــيـــــات عــ ــنــ بَــــــــــــــدَوْنَّ لــ
لــقــد   .(٣ مـــجـــنـــونـــة،  تـــــزال  (لا  خـــــاص» 
قــــوضــــت أولــــئــــك الـــنـــاشـــطـــات - تــقــول 
الــكــاتــبــتــان - الـــصـــورة الــكــاريــكــاتــيــريــة 
ــرأة بــأنــهــا بيضاء  الــســائــدة لــحــركــة المــ
ومــــن الــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة ونــخــبــويــة. 
وتوضحان أنهما اقتصرا اختيارهما 
ــبـــات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة  عــلــى الأديـ
مــــع أن كــــل كــتــبــهــمــا الـــســـابـــقـــة تــــدرس 
الــعــلاقــات الــعــبــر قــومــيــة لــكــتــابــة المـــرأة 
باللغة الإنجليزية. وكان سبب حصر 
تركيزهما على النسويات في بلدهما 
هـــو صــدمــة انــتــخــاب رئــيــس شــعــبــوي 

وغير مؤهل - دونالد ترمب.
ربــمــا يمكن الــقــول إنـــه لـــولا ترمب 
الكتاب  نفسه ما فكرتا في تأليف هذا 
الــــــذي جــــــاءت فـــكـــرتـــه لـــيـــكـــون إيـــمـــاءة 
تضامن ومناصرة للمسيرات النسائية 
الحاشدة في ٢١ يناير (كانون الثاني) 
والعديد  العاصمة  واشنطن  في   ٢٠١٧
ــدن الأمــيــركــيــة وفـــي مـــدن أخـــرى  مـــن المــ
الــعــالــم. هــذا مــا يُفهمُ مما تقولانه  مــن 
ــقـــرة الاســـتـــهـــلالـــيـــة مــــن مــقــدمــة  ــفـ فــــي الـ
الـــلاتـــي لا يستطعن  «أولـــئـــك  الـــكـــتـــاب: 
الكثير من  كــان  الــزحــف، يكتبن. بينما 
صديقاتنا يتأهبن للذهاب إلى المسيرة 
الــنــســائــيــة... كنا نــعــرف أنــنــا، وبسبب 

إعــــاقــــاتــــنــــا المـــخـــتـــلـــفـــة، لـــــن نــســتــطــيــع 
ــا كــيــف  ــنـ لـ ــاء الانــــضــــمــــام إلـــيـــهـــن. وتـــسـ
يمكن الوقوف تضامناً معهن. وجاءت 
الإجـــابـــة عــن هـــذا الـــســـؤال قــبــل أســبــوع 
فــي واشنطن  العظيمة  المــظــاهــرات  مــن 
ــــدن حـــول  ــ ــن المـ ــد مــ ــديــ ــعــ الـــعـــاصـــمـــة والــ
العالم، عندما بدأنا التعاون على هذا 

الكتاب» (لا تزال مجنونة، ١).
انــطــلــقــت المـــســـيـــرات الـــحـــاشـــدة في 
الــتــالــي لتنصيب دونــالــد ترمب  الــيــوم 
المــتــحــدة، احتجاجاً  لــلــولايــات  رئــيــســاَ 
التي  ومــواقــفــه  السياسي  خطابه  على 
عرّت عداءه للمرأة والتهديد لحقوقها. 
كانت تلك أضخم مسيرة تُنظمُ في يوم 
واحـــــد. وكـــانـــت المــســيــرة فـــي واشــنــطــن 
الــعــاصــمــة أكـــبـــر المـــســـيـــرات الــحــاشــدة، 
٤٤٠٫٠٠٠ شخص،  فيها حوالى  شــارك 
ــلــــغ عــــــدد المــــســــيــــرات فــــي الــــولايــــات  وبــ
و١٦٩  مـــســـيـــرات،   ٤٠٨ كــلــهــا  المـــتـــحـــدة 

مسيرة في ٨١ دولة أخرى.
يــبــدو أن فــكــرة الــحــشــد والــحــشــود 
وغوبار،  غلبرت  ذهنى  على  سيطرت 
ومنهما تسربت، بوعي أو بدون وعي 
إلى الكتاب، وقد تجلى ذلك في الحشد 
الــكــبــيــر مــن الأســـمـــاء الأدبـــيـــة والــفــنــيــة 
والــصــحــفــيــة ومــــن أســـمـــاء المــشــتــغــلات 
ــا أرادتــــــــــا أن  ــمـ ــأنـ ــكـ ــة، فـ ــريــ ــنــــظــ عـــلـــى الــ
ــرة  ــيــ ــا تــــلــــك المــــســ ــمــ ــهــ ــابــ ــتــ يــــضــــاهــــي كــ
يــكــون  أن  أو  ــمــــاء،  بــــالأســ بــاكــتــظــاظــه 
ــــك الـــكـــل مــتــعــدد  الــــجــــزء المـــعـــبـــر عــــن ذلـ
والقومية  والإثــنــيــة  العرقية  الــهــويــات 
والمــهــنــيــة والاهـــتـــمـــامـــات لــلــمــشــاركــات 
فـــيـــه. لــقــد زاد عــــدد أســـمـــاء الأديـــبـــات 
والــفــنــانــات عــلــى الأربـــعـــين، أذكـــر على 
المثال: سيلفيا بــلاث، ديــان دي  سبيل 
بــريــمــا، أدريــــان ريــتــش، أودري لـــورد، 
ــــين،  ــا دوركــ ــدريــ ــدوا، أنــ ــ ــزالــ ــ ــلـــوريـــا أنــ غـ
غــلــوريــا ســتــايــنــم، ســـــوزان ســونــتــاغ، 

تــونــي مــوريــســون، لــوريــن هــانــزبــري، 
ــنــــيــــس لــــيــــفــــرتــــوف، ألــــيــــس ووكـــــــر،  ديــ
جــــوديــــث بـــتـــلـــر، إيـــــف كــوســوفــســكــي، 
كيت ميليت، مارغريت آتوود، المغنية 
جــوان  سيمون،  نينا  الأغــانــي  وكاتبة 

ديديون.
والاهتمامات  الأسماء  تعددَ  قابلَ 
والاشــــــــتــــــــغــــــــالات تَــــــشــــــعــــــبُ اهـــــتـــــمـــــامِ 
مقاربتهما  فــي  اجــتــمــع  إذ  المــؤلــفــتــين، 
والتأريخ  النقدي  التحليل  للموضوع 
الــســيــري الانــتــقــائــي بتسليط  والــســرد 
الــــــضــــــوء عــــلــــى الـــــجـــــوانـــــب الــــخــــاصــــة 
والــشــخــصــيــة (الــشــخــصــي - ســيــاســي) 
في حياة الأديــبــات ورصــد تحولاتهن 
أو  النسوية،  الحركة  فــي  وانخراطهن 
حـــركـــة الـــحـــقـــوق المـــدنـــيـــة أو مــعــارضــة 
الـــحـــرب فـــي فـــيـــتـــنـــام، أو فــيــهــا كــلــهــا. 
فــســيــلــفــيــا بــــــلاث عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
تحضر مذ كانت فتاة صغيرة وقارئة 
نــهــمــة لمــجــلات الــفــتــيــات ثــم الـــدوريـــات 
ــيــــوت، ويــنــتــقــل  ــبــ ــات الــ ــ ــربـ ــ المــــوجــــهــــة لـ
ــارئ مــعــهــا إلـــــى كــــامــــبــــردج، حــيــث  ــقــ الــ
مُ نفسها أثناء دراستها الجامعية  تُقدِّ
ةٍ حية في مقالة كتبتها لجريدة  كَدُمْيَّ
ــنــــوان «ســـيـــلـــفـــيـــا بـــلاث  ــعــ الـــجـــامـــعـــة بــ
تطوف بالمتاجر وتتوقع أزياء أسبوع 
الوسيم  بالشاب  ارتباطها  ثم  مايو»، 
لم يكن يملك  الــذي  «القذر» تيد هيوز 
سوى بنطال واحد من نوع «دنغري» 
وجــاكــيــت أســــــود... كــانــت تــطــلــب منه 
ــاً غـــســـل شـــعـــر رأســـــــه وتــنــظــيــف  ــ ــمـ ــ دائـ
ــراء مـــلابـــس أفــــضــــل... ثم  أظـــافـــره وشـــ
زواجـــهـــمـــا وقــضــاؤهــمــا شــهــر الــعــســل 
عــــلــــى طــــريــــقــــة شــــخــــصــــيــــات إرنــــســــت 
هـــيـــمـــنـــغـــوي، مــــــــروراً بـــخـــيـــانـــة هـــيـــوز 
وانــفــصــالــهــمــا... إلـــى يـــوم ١١ فــبــرايــر 
الحليب  أكــواب  وضعت  عندما   ،١٩٦٣
أطفالها،  أسرة  جانب  الخبر  وشرائح 
وفتحت النوافذ، وأغلقت عليهم الباب 
بإحكام، ونزلت إلى المطبخ في الطابق 
الأرضــــي لتفتح الــغــاز لــلــمــرة الأخــيــرة 

في حياتها.
«لا تــــزال مــجــنــونــة» الــكــتــاب الـــذي 
ــيــــرات يــنــايــر  ــــع مــــســ  تـــضـــامـــنـــاً مـ

َ
ــــــــــف لِّ

ُ
أ

الـــحـــاشـــدة، «احـــتـــشـــد» بــالــشــخــصــيــات 
والفكرية،  والصحفية  والفنية  الأدبية 
السيري  والــســرد  الــنــقــدي  وبالتحليل 
وبــالمــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة عـــن مــوجــة 
«لا   .(١٩٥٠-٢٠٢٠) الــثــانــيــة  الــنــســويــة 
تــزال مجنونة/Still Mad»، أو «لا تزال 
غاضبة» كتاب يتميز بالغنى المعرفي 
ــدراً كــبــيــراً مـــن المــتــعــة  ــ ــه قـ ــارئـ وبــمــنــح قـ

الذهنية الفكرية.
* كاتب وناقد سعودي

د. مبارك الخالدي *

ساندرا إم. غلبرت وزان غوبار

رسمة لنابليون بريشة بول ديلاروش عام ١٨٤٠ (غيتي)



لا تكفي ٣٦ ساعة لزيارة مدينة نيويورك. لكن يمكنك 
بسهولة قضاء بضعة أيام استمتاعاً بتذوق الطعام على 
طول أحد شوارع «جاكسون هايتس» في كوينز، أو قضاء 
عطلة نــهــايــة أســبــوع كــامــلــة فــي اســتــكــشــاف زوايــــا متنزه 
«سنترال بــارك». وهذا الدليل ليس مصمماً لتفقد المعالم 
لــعــرض شريحة  السياحية ضمن قائمة بعينها، وإنــمــا 
ــدة مـــن الــحــيــاة فـــي نــيــويــورك (نــاهــيــك بتكلفة غسل  ــ واحـ
الملابس والإيــجــارات المرتفعة). فيما يلي ستجد مقاهي 
للبيانو تحت الأرض، وحديقة مخفية، وسوقاً تقع وسط 
منظر خلاب، وبعض صور التاريخ العام والمحلي، الذي 

يجعلك تشعر بروح المدينة.

تناول وجبة فطور صباحية
الفطور الحقيقي للأبطال هو شطيرة البسطرمة مع 
البيض والجبن (١٢٫٥٠ دولار) في مطعم «فرنكل ديليكاتسين 
آند أبيتايزينج» في «غرين بوينت» ببروكلين. وربما لا 
يكون هناك تمثيل أفضل لمأكولات نيويورك اللذيذة من 
الاقتران السعيد بين اللحم اليهودي، والبقالة، وبطل عربة 
القهوة «اللحم المقدد» مع البيض والجبن. إذا لم تتمكن من 
الحصول على مقعد قبالة النافذة، فيمكنك الجلوس على 
الــشــارع. ولحلوى الإفطار  مقاعد حديقة «ماكارين» عبر 
(فإنك في إجازة!)؛ جرب متجر «بيتر بان للكعك والحلوى». 
قد تتعرف على المخبز من فيلم «سبايدر مان: نو واي هوم» 
لعام ٢٠٢١، لكن الرواد المعتادين يعرفونه من دون وصف 
بسبب كعكات الدونات بالتوت الأزرق المميزة (١٫٧٥ دولار).

التسوق ناحية أفق المدينة
مــن غرين بوينت، أقصى حــي فــي شمال بروكلين، 
تعد مناظر نهر «إيست ريفر» لا مثيل لها. اتبع شارع 
نوبل حتى النهاية، وسوف تجد «سوق تيرمينال غرين 
بوينت»، وهي سوق للبائعين تُعقد كل يومي سبت وأحد، 
سواء أكانت الأجــواء ممطرة أم مشمسة. سوف تحصل 
على منظر لأفــق مدينة مانهاتن الجذاب بينما تتخير 
من رفوف الأزيــاء العتيقة، والطاولات المتخمة بالفنون 
والمجوهرات، وربما سوف تحصل على رسمة تذكارية 
سيئة مقابل (٥ دولارات) للاحتفال بيومك. ولمزيد من 
التسوق، جرب متجر «بيغ نايت»، وهو «متجر للعشاء 
والــحــفــلات وعــشــاء الــحــفــلات»، ومــتــجــر «دوبــــين سانت 
لــلأثــاث العتيق، والمــتــجــر الياباني  الــتــعــاونــي»  فينتاج 
لـــلأدوات المنزلية التابع لشركة  الصغير «٥٠ نــورمــان» 
«سيبون»، وعلب حساء «داشــي» المخصصة من متجر 

«داشي أوكومي» للبقالة.

الغوص في تجارب مدينة نيويورك العابرة

يوجد متحف «سيتي ريلكواري» (دخول ٧ دولارات) 
مختبئاً بعيداً من سلسلة مقاهي «ويليامزبرغ» والصالات 

الرياضية الفاخرة في واجهة متجر صغيرة وملونة في 
شــارع متروبوليتان. ويضم من الداخل مجموعة غريبة 
ومثيرة للاهتمام من القطع الأثرية المتعلقة بنيويورك، وقد 
جُمعت بواسطة هذا المتحف المجتمعي والمنظمة المدنية غير 

الربحية. في غرفتين صغيرتين ومزدحمتين للغاية، سوف 
لــوحــات مترو الأنــفــاق القديمة، والــهــدايــا التذكارية  تجد 
المــعــارض العالمية في نيويورك، وعينات صخور من  من 
المناطق البعيدة تحت الأرض في مدينة نيويورك، وأشياء 

أخرى مذهلة. ابحث عن أنواع مختلفة من أكواب الوجبات 
الورقية؛ بما في ذلك كوب «أنثورا» الشهير (الذي صممه 
ليزلي باك في الستينات،) والذي لا تزال تراه في المطاعم 

والبقالات الصغيرة في الوقت الحالي.

تناول العشاء في قلب القرية
سوف يشكو الساخرون من المطاعم في «غرينتش 
فــيــلــيــدج»؛ إذ تصطف الــطــوابــيــر فــي كــل مــكــان، وهي 
مــلــيــئــة بــالمــشــاهــيــر والمــعــجــبــين المــتــابــعــين لـــهـــم. لكن 
إلــى رواد تناول الطعام الجدد في المنطقة،  بالنسبة 
فإن «بار بيتي» يوفر ليلة مسلية على الــدوام. يمكن 
الوصول إلى هناك في نحو الساعة السادسة مساء 
(نــقــداً؛ إذ لا تقبل البطاقات الائــتــمــانــيــة)، ولا بــد من 
الانتظار لفترة قصيرة. اطلب الباذنجان بالبارميزان 
الـــخـــارج (١٤٫٥٠  الــلــوحــة فـــي  ــان مــكــتــوبــاً عــلــى  إذا كــ
الــورديــة  الــكــريــمــة  دولار)، و«بـــابـــارديـــل» فــي صلصة 
(٢٣٫٥٠ دولار). هل هو أفضل المأكولات الإيطالية في 
نــيــويــورك؟ ربما ليس الأفــضــل فــي تلك المنطقة، لكن 
الخدمة الجريئة والساحرة، والموقع المميز، ومشاهدة 
الشخصيات المتميزة جعلت مــن «بـــار بيتي» حدثاً 
فعلياً في نيويورك. تجد في «مالاتيستا تراتوريا» 
بديلاً أكثر استرخاء، حيث طبق «تاغلياتيلي راغو» 

يأتي بسعر ممتاز (١٧ دولاراً؛ نقداً فقط).

جولة عبر التاريخ
مــن الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة فــي «إيــســت فيليدج» 
حديقة «تومبكينز ســكــويــر» بمساحة ١٠٫٥ فــدان، 
التي افتتحت عام ١٨٣٤، وتعدّ موقعاً شهيراً للنشاط 
السياسي منذ أعمال الشغب عام ١٨٧٤ بعد مظاهرة 
العمال (ثم، في الآونة المبكرة، احتجاج عام ١٩٨٨ على 
حظر التجوال الذي فرضته الشرطة، واعتراض عام 
٢٠٢٢ على حملات مكافحة التشرد). يوم الأحد، سوف 
تجد سوقاً صغيرة للمزارعين، وألواح التزلج، وتنزه 
الــكــلاب. اكتشف «نــافــورة تيمبرانس» الكلاسيكية 
الــجــديــدة، المثبتة منذ عــام ١٨٨٨ لتشجيع السكان 
على شــرب المـــاء النقي بـــدلاً مــن الــكــحــول. ثــم توجه 
شرقاً خــارج الحديقة وعبر شــارع «ســي» المعروف 
أيضاً بشارع «لويزيدا»، وهو اسم يشير إلى الحي 
ومجتمع «نيوروريكان» الضخم الذي يضم مزيجاً 
من سكان نيويورك والوافدين من بورتوريكو. لن 
ــة الــجــدران  يــكــون مــفــتــوحــاً بــعــد، ولــكــن يمكنك رؤيــ
المــزخــرفــة الــتــي تــزيــن مقهى «نــيــوروريــكــان بويتس 

كافيه» التاريخي.
* خدمة «نيويورك تايمز»
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تجتذب السائحين وهواة التصوير لصعودها

مآذن المساجد التاريخية... سحر القاهرة من أعلى
الــخــاص، بما  للقاهرة سحرها 
تــضــمــه مــن آثــــار ومــعــالــم قــديــمــة من 
تــبــرز مــن بينها  الــعــصــور،  مختلف 
المساجد والجوامع الأثرية بمآذنها 
التي تشق السماء، كعلامة من أهم 
لــم يكن غريباً  لــذا  معالم العاصمة، 
«مــديــنــة الألـــف  أن تــلــقــب الـــقـــاهـــرة بـــ

مئذنة».
ومع ما تحمله هذه المساجد من 
قيمة دينية وروحــيــة كــبــيــرة، تمثل 
مآذنها هي أيضاً قيمة مضافة لها، 
الرائعة،  بسبب هندستها المعمارية 
ما جعلها عنصراً جاذباً للسائحين 
لـــزيـــارتـــهـــا. ومـــــع إمـــكـــانـــيـــة صــعــود 
بعضها زادت الجاذبية لهذه المآذن؛ 
لا سيما محبي وهواة التصوير من 
مختلف الجنسيات والديانات، الذين 
يستمتعون بإطلالة بانورامية على 
القاهرة، يرصدون من خلالها لقطات 
مــمــيــزة، حــيــث يــتــركــون لــعــدســاتــهــم 
توثيق سحر الــقــاهــرة مــن أعــلــى، ما 
يجعل زيـــارة هــذه المــســاجــد والمـــآذن 

تتخطى مفهوم السياحة الدينية.
ففي نزهة تراثية شيقة، لا يمكن 
أن تزور القاهرة دون أن تمر على أحد 
مساجدها، واستكشاف مآذنها، التي 
تعكس الثقافة والــتــاريــخ الإسلامي 
المــآذن  للمدينة العتيقة. وأبــرز هــذه 
الــتــي يــمــكــن أن يشملها  والمــســاجــد 

جدول زيارتك للقاهرة: 

مسجد أحمد بن طولون 

ــــع الـــتـــاريـــخـــيـــة إن  ــــراجـ ــقــــول المـ تــ
الـــقـــاهـــرة الـــكـــبـــرى قـــامـــت وتــأســســت 
وتـــــوســـــعـــــت حــــــــول ثـــــلاثـــــة جــــوامــــع 
رئيسية، مــا زالـــت شعائرها مقامة 
حتى اليوم، وهي: عمرو بن العاص، 
والأزهر الشريف، وأحمد بن طولون. 
و«ابـــن طــولــون» بشكل خــاص يُمثل 
نموذجاً فريداً في العمارة الإسلامية، 
كــمــا تــعــد مئذنته مــن أشــهــر وأغـــرب 
مآذن مساجد القاهرة، فقد صممها 
الـــوالـــي الــعــبــاســي عــلــى مــصــر أحمد 
بن طولون (٢٥٤-٢٧٠هـــ/ ٨٦٨-٨٨٤م) 
بنفسه، ويـــروى أنــه أخــذ بعضاً من 
الورق المقوى وراح يعبث به ويديره 
مــثــل الــقــرطــاس، فــظــن الــبــنــاؤون أنــه 
يلعب، وعندما لاحظ اندهاشهم قال: 

«اصنعوا المنارة على هذا المثال».
ــــذت 

ِّ
ــف ــ

ُ
ن المـــئـــذنـــة  والـــنـــتـــيـــجـــة، أن 

بــالــفــعــل كــمــا أراد، وتــعــرف بالمئذنة 
الملوية أو المُلتفة، والتي تعكس طراز 
مسجد العبّاس في سامراء بالعراق، 

التي قضى فيها بعضاً من حياته قبل 
أن يفد إلى مصر. ما يميزها وجود 
سلم خارجي حلزوني يدور حولها، 

بخلاف ما هو معتاد في المساجد.
وتعد زيــارة المئذنة أمــراً محبباً 
للمصريين والأجــانــب على السواء، 
فـــمـــن خــــــلال صــــعــــود درجـــــــــات هـــذا 
السلم الخارجي، يصعد الزائر نحو 
ــنــه من  ٤٠ مـــتـــراً إلــــى أعـــلـــى، مـــا يــمــكِّ
الــقــاهــرة بــرؤيــة مختلفة ومن  رؤيـــة 
زاويــا متعددة، في رؤيــة بانورامية 
تكشف مساحة كبيرة من العاصمة 
الـــقـــديـــمـــة بــمــســاكــنــهــا ومــســاجــدهــا 
ــا. ويــمــكــن زيــــــارة الأجـــانـــب  ــ ــارهـ ــ وآثـ
للمسجد والمــئــذنــة، وكــذلــك «متحف 
جاير أندرسون» التاريخي الملاصق 
بـــتـــذكـــرة شــامــلــة بقيمة  لــلــمــســجــد، 
٦٠ جنيهاً مــصــريــاً (نــحــو دولاريــــن 

أميركيين).

مسجد المؤيد شيخ (باب زويلة) 

يعد المسجد من أكبر وأضخم 
ــــرة، بـــنـــاه  ــــاهـ ــقـ ــ ــــي الـ المــــســــاجــــد فـ

ــلــــك المــــؤيــــد أبـــو  ــلـــطـــان المــ الـــسـ
ــمــــودي  ــحــ ــخ المــ ــيــ ــر شــ ــنــــصــ الــ
الـــــظـــــاهـــــري، الــــــــذي كـــــــان مــن 
مــمــالــيــك الـــســـلـــطـــان الــظــاهــر 

بــرقــوق، قبل أن يتحقق له 
مــلــك مــصــر. يــقــع المسجد 
عــلــى يــســار «بـــاب زويــلــة» 

أو «بـــــــــوابـــــــــة المــــــتــــــولــــــي»، 
الــبــوابــات الحجرية  إحـــدى 

ــلــــســــور  ــة لــ ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ الـ
الثاني لمدينة القاهرة 
ــة، الــــتــــي  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاطــ ــ ــفــ ــ ــ ال

أنشأها الوزير بدر 

الجمالي في عهد الخليفة المستنصر 
بالله الفاطمي، عام ٤٨٥هـــ– ١٠٩٢م. 
وتــرجــع تسميته بــهــذا الاســـم نسبة 
إلى قبيلة زويلة البربرية التي جاءت 
مع قائد الجيوش الفاطمية جوهر 

الصقلي، من شمال أفريقيا، وسكنت 
بالقرب من البوابة.

ــام مــهــنــدس بــنــاء مسجد  ــد قـ وقـ
المؤيد شيخ باستغلال برجي بوابة 
زويلة كقاعدة لمئذنتي المسجد، وكل 

منهما في ثلاثة مستويات محفورة 
ــلـــة  ــكـــون بــــوابــــة زويـ ــتـ ومــــزركــــشــــة، لـ
بــبــرجــيــهــا، بــمــا يــحــمــلانــه مـــن بــنــاء 
ــع مـــا تــتــزيــن به  مــعــمــاري مــمــيــز، ومـ
من فنون النحت البارز والغائر، إلى 
جانب مئذنتيها الرائعتين، أحد أهم 
المعالم الأثرية في القاهرة الفاطمية 
التي تجذب كثيراً من الــزوار لزيارة 

البوابة وصعود المئذنتين.
يــفــتــح المـــكـــان لـــلـــزيـــارة فـــي تــمــام 
الـــســـاعـــة ٩ صــبــاحــاً إلــــى الـــســـاعـــة ٥ 
الــدخــول  مــســاءً، ويبلغ سعر تــذكــرة 
لــلــســائــح ٣٠ جــنــيــهــاً مــصــريــاً (نــحــو 

دولار أميركي).

مسجد محمد بك أبو الذهب 

أنــشــأه الأمــيــر العثماني محمد 
بك أبو الذهب، ما بين عامي ١١٨٧-
ويـــقـــع في  ١١٨٨هـــــــــ/ ١٧٧٣-١٧٧٤م، 
مــواجــهــة المــدخــل الــرئــيــســي للجامع 
ــر، وهـــو مــن المــســاجــد المعلقة؛  ــ الأزهـ
حـــيـــث يــصــعــد إلـــيـــه مــــن خـــــلال ســلــم 
ــكـــون مــــن عـــــدة درجــــــــات. ويــتــكــون  مـ
تخطيط المسجد من مساحة مربعة 

تغطيها قبة كبيرة.
يعد المسجد ضمن مجموعة من 
أكبر المجموعات المعمارية الإسلامية 
ــر الـــعـــثـــمـــانـــي  ــعــــصــ ــن الــ ــ ــة مــ ــيــ ــاقــ ــبــ الــ
لــحــقــت بـــه مكتبة، 

ُ
بــالــقــاهــرة، فــقــد أ

وتكية للمتصوفين (متحف نجيب 
محفوظ حالياً)، وسبيل لإمداد المارة 
ــة لـــلـــشـــرب، وحـــوض  بـــالمـــيـــاه الــــلازمــ

لسقي الدواب.
صُــمــم المــســجــد عــلــى غــــرار طــراز 
المساجد العثمانية بتركيا، بمئذنة 
ذات طــراز فريد وأوحـــد فــي العمارة 
الدينية بالقاهرة؛ حيث تشتمل على 

خمسة رؤوس.
ــئـــذنـــة الـــجـــامـــع بــالــجــهــة  ــقـــع مـ تـ
الــجــنــوبــيــة مــــن الـــبـــلاطـــة الــشــمــالــيــة 
الــغــربــيــة، وهــي منفصلة عــن الكتلة 
المعمارية للجامع، وهي ذات قاعدة 
الـــطـــابـــق الأول  مــســتــطــيــلــة وتـــشـــكـــل 
للمئذنة. والطابق الثاني يرتد إلى 
الــخــلــف قــلــيــلاً، وبــــه المــمــشــى الأول، 
ــابــــق الـــثـــالـــث وهـــــو الــجــوســق  والــــطــ
ــــآذن)  ــمــــدة الـــتـــي تــحــمــل قــمــة المـ (الأعــ
ويرتد أيضاً إلى الخلف قليلاً، وبه 
ــانــــي. يـــعـــلـــو الـــجـــوســـق  ــثــ المـــمـــشـــى الــ
الــــثــــالــــث) خــمــســة رؤوس  (الــــطــــابــــق 
تطايرت بفعل الزمن وبقيت قواعدها 

على هيئة خمس قدور.
وهذه المئذنة فريدة في نوعها، 
المــآذن العثمانية؛  وهــي تختلف عن 
سواء في مصر أو تركيا، فإن طرازها 

المربع ربما يكون مستمداً من طراز 
المآذن السورية المربعة، ومن المعتقد 
أن مهندس الجامع تأثر في تصميم 
هــذه المئذنة بمئذنة جامع الغوري 
الــقــريــبــة. يُــفــتــح المـــكـــان لـــلـــزيـــارة في 
تمام الساعة ٩ صباحًا إلى الساعة 

٥ مساءً.

مسجد السلطان المنصور قلاوون 

ــقـــع المـــســـجـــد ضـــمـــن المــجــمــوعــة  يـ
ــا الــســلــطــان  ــة الـــتـــي أنـــشـــأهـ المـــعـــمـــاريـ
المـــنـــصـــور ســيــف الـــديـــن قــــــلاوون بين 
عـــامـــي ٦٨٣–٦٨٤هــــــــــــ/ ١٢٨٣–١٢٨٤م، 
ــي مــن  ــ ــه، وهـ ــلــ ــ ــن ال ــديـ ــز لـ ــعـ ــارع المـ ــشــ بــ
أجمل المجموعات المعمارية في عصر 
المماليك البحرية. وتتألف من: مسجد 
لـــلـــصـــلاة، ومــــدرســــة لــلــتــعــلــيــم، وقــبــة 
لــلــدفــن، وبــيــمــارســتــان (كلمة فارسية 

تعني بالعربية دار المرضى).
تـــتـــمـــيـــز المــــجــــمــــوعــــة بـــــثـــــراء فــنــي 
ومــعــمــاري كــبــيــر، ولـــذلـــك تــحــتــل هــذه 
ــارزة بين  ــ الــتــحــفــة المــعــمــاريــة مــكــانــة بـ
الآثـــار الإســلامــيــة فــي الــقــاهــرة، والتي 
يعتبرها كثير من خبراء الآثــار ثاني 
أجمل ضريح في العالم، بعد تاج محل 
بالهند. وإلى جوار قبة المسجد توجد 
المئذنة المربعة، وهي تتميز بزخارفها 
ــي تـــحـــمـــل مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــن  الــــتــ
النقوش والكتابات. والمئذنة الحالية 
هـــي الـــثـــانـــيـــة؛ حــيــث تــهــدمــت الأولــــى 
في زلــزال عام ١٢٠٢م، فبنى السلطان 
الناصر محمد بــن قـــلاوون المــوجــودة 
حــالــيــاً ســنــة ٧٠٢هــــــ/ ١٣٠٢م. ووضــع 
نصه التأسيسي أعلى سقف القبة فوق 

باب دخول المؤذنين.
وتـــتـــكـــون المـــئـــذنـــة الـــحـــالـــيـــة مــن 
ثلاثة طوابق: الأول مربع حتى شرفة 
المؤذنين، ووضع الناصر محمد نصاً 
ــر لــبــنــائــه فـــي مــســتــطــيــلات أســفــل  آخــ
شرفة المؤذنين، والطابق الثاني مربع 
أيـــضـــاً يــنــتــهــي عــنــد شـــرفـــة المـــؤذنـــين 
ــثـــالـــث  ــابــــق الـ ــة، يـــعـــلـــوه الــــطــ ــيــ ــانــ ــثــ الــ
مستدير الشكل ينتهي بقمة حديثة.

وهذه المئذنة تحمل طراز العمارة 
في هــذا الوقت وتأثره بعمارة شمال 
ــيـــة، فــي  ــمــــارة الأنـــدلـــسـ ــعــ أفـــريـــقـــيـــا والــ
شكل النوافذ ذات العقود على شكل 
حدوة الفرس، وكذلك زخارف العقود 
المتداخلة في الجزء المستدير العلوي، 
وهـــو مــا يــطــابــق مــئــذنــة مــنــارة جامع 
ــدا) فــي  ــ ــرالـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ إشـــبـــيـــلـــيـــة قـــديـــمـــاً (الـ

إسبانيا (بنيت عام ٥٧٨ هـ/ ١١٨٤م).
ويــمــكــن زيــــــارة المـــئـــذنـــة عـــن قــرب 
ــارة المجموعة، وذلـــك بشكل  ضمن زيـ

يومي من ٩ صباحاً إلى ٤ مساء.

القاهرة: محمد عجم

مئذنة مسجد محمد بك أبو الذهب (موقع القاهرة الإسلامية التابع لمكتبة الإسكندرية)

مدينة لا يمل السائح منها... وزيارة واحدة إليها لا تكفي

كيف تمضي أجمل ٣٦ ساعة في نيويورك؟
نيويورك: بيكي هيوز*

«ويست فيليدج» في نيويورك من المناطق الجميلة والمليئة بالمطاعم (شاترستوك)

مئذنة مسجد أحمد بن طولون (موقع القاهرة الإسلامية التابع لمكتبة الإسكندرية)

مئذنتا مسجد المؤيد شيخ (باب زويلة) (موقع القاهرة الإسلامية التابع لمكتبة الإسكندرية)

تقول المراجع 
التاريخية إن القاهرة 

الكبرى تأسست 
وتوسعت حول ثلاثة 

جوامع رئيسية 

- متحف مدينة نيويورك؛ حيث يمكنك اكتشاف 
٤٠٠ عام من التاريخ.

- حديقة شارع إليزابيث؛ حديقة مجتمعية مليئة 
بالأجواء الزاهية والمقاعد الخفية لاكتشافها.

- سوق «تيرمينال غرين بوينت» وبه مجموعة 
من الباعة كل يومي سبت وأحد؛ سواء أكانت الأجواء 

مشمسة أم ممطرة.

المطاعم:
أنــيــق يــوجــد في  - «لــو روك»: مطعم فرنسي 

«مركز روكفلر» بتصميم فني رائع.
- «إيـــســـز بــيــتــزا»: يــقــدم شـــرائـــح عــلــى طريقة 

ديترويت في منطقة ميدتاون.

- «لـــودي»: مطعم إيطالي بمقاعد في الهواء 
الــطــلــق، والمــفــضــل لــدى نــقــاد الــطــعــام فــي صحيفة 

«التايمز».
- «بلو ريبون سوشي بار»: ١١ مقعداً فقط في 

«مركز روكفلر».
- «جيميز كورنر»: في «تايمز سكوير».

- مطعم «فرنكل ديليكاتسين آند أبيتايزينج»: 
حيث الاستمتاع باللحم المقدد مع البيض والجبن 

في «غرين بوينت» ببروكلين.
- متجر «بيتر بــان للكعك والحلوى»: أسعد 
الــزبــائــن لــعــقــود بــحــلــويــاتــه الــرخــيــصــة والمبهجة 

وموظفيه ذوي الزي الموحد بألوانه الزاهية.
- «بــار بيتي»: مطعم إيطالي فــي «غرينتش 

فــيــلــيــدج»، قـــد يــكــون مــشــهــوراً بــصــفــوف انــتــظــار 
الــزبــائــن وخــدمــة الــطــعــام، ولــكــن مــشــاهــدة الــنــاس 

هناك رائعة.
- «مالاتيستا تراتوريا»: يمكنك تناول الطعام 
الإيــطــالــي فــي أجــــواء هــادئــة، والــدفــع الــنــقــدي في 

«فيليدج».
- مقهى «مـــاري كــرايــزيــس»: هــو المــكــان الــذي 

يمكنك فيه العثور على «مواهب بروادواي».
- «غولدن يونيكورن»: مطعم صيني معروف 

بمأكولاته الشهية في حي تشاينا تاون.
- مطعم «مــاي لاي واه»: يقدم شــرائــح اللحم 
المقدد اللذيذة أو كعك صفار البيض على البخار، 

في وجبة خفيفة ومثالية أثناء التنقل.

زيارات لا بد منها



ASHARQ DAILYيوميات الشرق

٢٢
Issue العدد ١٦٢٦٣ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٦/٨

آندي وارهول لم يخجل من النقود وسلفادور دالي «طمّاع دولارات»

معرض مثير عن العلاقة «الخطرة» بين الفن والمال
يتعجب الكثير منا حين يقرأون 
خبراً عن بيع لوحة لبيكاسو أو غيره 
ــــذي فعله  الـ ــا  مـ مــلــيــون دولار.  بـــكـــذا 
الــرســام ليبلغ ذلـــك الــســعــر؟ هــل هي 
مــن ذهـــب وألمــــاس ويــاقــوت ومــرجــان 
ــــذي يــتــجــاوز  ــه الــــســــؤال الـ ــــئ؟ إنــ ولآلــ
مــفــهــوم المــوهــبــة الــعــبــقــريــة فـــي الــفــن 
ــيـــة. ولــعــل  ــالـ ويـــركـــز عــلــى الــقــيــمــة المـ
مـــن حـــق المـــواطـــن فـــي بـــلاد تطحنها 
الأزمات الاقتصادية أن يستغرب دفع 
مبالغ باهظة مقابل عمل فني. لكن 
انتعشت سوق  أن  لم يحدث من قبل 
الفن مثلما هي اليوم حيث تكاد تبلغ 

مستوى قياسياً حقاً.
التشكيلي  الفن  العلاقة بين  هذه 
والنقود هي موضوع معرض تنظمه 
بــاريــس» يستمر حتى  دائـــرة «عملة 
أواخـــــــر الـــصـــيـــف، ويــتــتــبــع ٢٠ قــرنــاً 
مـــن تــلــك الــعــلاقــة المــلــتــبــســة. إن هــذه 
المكان الأنسب لاستقبال  الدائرة هي 
هذا المعرض لأنها المسؤولة عن سكّ 
ألف  أكــثــر مــن  الفرنسية منذ  العملة 

عام.
٢٠ مليار  إن نحو  الأرقـــام  تــقــول 
المــزادات  دولار تم تداولها في ســوق 
الفنية خلال العام الماضي. أسعار لم 
تخطر في بال الكثيرين من الفنانين 
الذين فارقوا الحياة قبل أن يتمتعوا 
بــمــا تـــــدرّه مــوهــبــتــهــم عــلــى ورثــتــهــم 
وعلى مقتني لوحاتهم بعد رحيلهم. 
ويمكن لزائر هذا المعرض أن يتلمس 
علاقة المبدعين بالنقود منذ البدايات 
الأولـــى لــلــرســم، وهـــذا مــن خــلال ١٥٠ 
عـــمـــلاً. ونـــعـــرف أن المـــــال، عــلــى مــدى 
العصور، كان محركاً مهماً من حوافز 
الــحــاجــة المشروعة  الإبــــداع. تلك هــي 
لـــلـــفـــنـــان فــــي تـــلـــقـــي مـــكـــافـــأة أعـــمـــالـــه 
له عيشة  والحصول على ما يضمن 
مــعــقــولــة. لــكــن جــان ميشيل بــوهــور، 
محافظ المعرض، يلفت النظر إلى ما 
يعكسه المعرض من دور خطير للمال 
الفنان  التأثير على  فــي  حــين يسهم 
ويـــدفـــعـــه نـــحـــو اتــــجــــاهــــات مـــرغـــوبـــة 
ومــطــلــوبــة، بــالمــعــنــى الــتــجــاري، دون 
العلاقة بالمقابل  غيرها. ولا تتوقف 
المادي المدفوع للعمل الفني بل تكمن 
جاذبية المعرض في أنه يختار لزواره 
تلك اللوحات التي دخلت فيها النقود 

ضمن موضوع اللوحة.
المــال موضوعاً  منذ متى أصبح 
فـــي تـــاريـــخ الـــفـــن؟ يــجــيــب بـــوهـــور أن 
ــة مــن  ــاريــ ــالاً فـــنـــيـــة وفــــخــ ــ ــمـ ــ ــاك أعـ ــنــ هــ
العصور القديمة، مع تمثيلات للمال 
أو حــتــى لمــطــر مـــن ذهـــــب. نــجــد ذلــك 
على فنجان يعود تاريخه إلى القرن 
المــيــلاد، مــثــلاً. ويمكن  الــخــامــس قبل 
لــلــمــرء أن يــلاحــظ أيــضــاً، فــي مشهد 
عاطفي مرسوم، تبادلاً للنقود. فالمال 
أمر مهم نستخدمه كل يوم ونحافظ 
عليه ونعمل من أجله. ومن الناحية 
الاجــتــمــاعــيــة هـــو شــــيء فـــي قــلــب كل 
شيء منذ بداية العلاقات الإنسانية، 
ــر الـــحـــيـــاة  ــنـــاصـ وهـــــو عـــنـــصـــر مــــن عـ

مطلوب بشكل يومي.
كيف ظهرت النقود في اللوحات 

والمـــنـــحـــوتـــات؟ حــتــى الـــقـــرن الــتــاســع 
عـــشـــر، كــــان يــتــم تــمــثــيــل الـــنـــقـــود فــي 
شـــكـــل عـــمـــلات مــعــدنــيــة وفــــي ســيــاق 
الــتــبــادلات الــتــجــاريــة. وفــي كثير من 
الأعمال تظهر شخصية الصراف، أي 
الشخص الذي يتولى تغيير العملات 
المهنة. وهــي مهنة  ويعيش من هــذه 
أدانها الإنجيل منذ وقت مبكر جداً. 
لـــذلـــك لـــن نـــجـــد صـــورهـــا مــطــلــقــاً فــي 
المجتمعات الكاثوليكية، مثل فرنسا 
ــا. لـــكـــنـــهـــا مـــــوجـــــودة بــين  ــيــ ــانــ ــبــ وإســ
الفنانين البروتستانت، لا سيما لدى 
الــرســامــين الــهــولــنــديــين فـــي الــقــرنــين 
السادس عشر والسابع عشر، حيث 
أو مواقف  التجارية  ظهرت المشاهد 
تبادل الأمــوال. وفي الآونــة الأخيرة، 
أي منذ بداية القرن العشرين توسع 
استخدام العملات النقدية في الأعمال 

الـــفـــنـــيـــة. هــــذا هـــو الـــحـــال فـــي بــعــض 
السوريالي.  أو  الدادائي  الفن  نماذج 
المـــهـــتـــرئـــة  الـــنـــقـــديـــة  فــــنــــرى الأوراق 
المتآكلة، وصولاً  المعدنية  والعملات 
إلـــى عــصــرنــا الــحــالــي والــصــكــوك بل 

حتى البطاقات المصرفية.
هــنــاك فــنــانــون حـــاولـــوا تصوير 
الفروق بين الأغنياء والفقراء. وعلى 
القرون تمت إعادة إنتاج مظاهر  مر 
أو الاجـــتـــمـــاعـــي  الـــطـــبـــقـــي  ــفــــاوت  ــتــ الــ
التمثيل قوية  الكبير. جاءت صدمة 
جــــداً، بـــالأخـــص عــنــد جـــان فــرانــســوا 
مــيــلــيــه وجـــــول بــــروتــــون. فــقــد أشـــار 
رسامو القرن التاسع عشر إلى وجود 
فــي طــور الاختفاء.  طبقة اجتماعية 
الصناعية ظهرت  الثورة  ومع تطور 
العمال  التي تصور معاناة  الأعــمــال 
فـــي المـــصـــانـــع. وحـــتـــى فـــي الــلــوحــات 

ــريـــف، نـــرى الــزبــالــين  الــتــي تــصــور الـ
يــســتــعــيــدون حـــبـــات الــقــمــح الــقــلــيــلــة 
الــتــي تــركــهــا المـــزارعـــون لــكــي يــســدوا 
فــي لوحة  رمقهم بها. ويتجلى هــذا 
فــرانــســوا ميليه،  لــجــان  «المــنــظــفــون» 
وهي تعود لعام ١٨٥٧ ومحفوظة في 
المعاصرة  للفنون  متحف «أورساي» 

في باريس.
الفنانون  والــســؤال هــو هــل لجأ 
إلــى رســم الــنــقــود كــنــوع مــن الازدراء 
ــــل المـــــعـــــرض أن  ــيـ ــ ــا؟ يـــخـــبـــرنـــا دلـ ــ ــهـ ــ لـ
مـــارســـيـــل دوشـــــان عــبــر عـــن خشيته 
مــن فــقــدان الــفــنــان بسبب ســوق الفن 
ورغـــبـــتـــه فــــي انـــتـــشـــار اســــمــــه وبــيــع 
لوحاته في أنحاء العالم. وفي الكفة 
المــال  فــنــانــون لا يشكل  الأخـــرى ظهر 
لديهم أي عقدة. ومنهم آندي وارهول 
الــذي كــان يؤمن بــأن هــدف الصناعة 

ــا الــســعــي  ــ الــفــنــيــة كـــســـب الـــنـــقـــود. أمـ
لــلــكــســب فــقــد كـــان ديــــدن رســــام كبير 
الــذي حمل لقب  دالــي  مثل سلفادور 

«طماع الدولارات».
ــة بــوصــفــهــا  ــيـ ــالـ ــمـ ظـــهـــرت الـــرأسـ
ــقـــرن  ــة الـ ــايـ ــهـ ــة، نـ ــاديــ ــتــــصــ ــة اقــ نـــظـــريـ
الــتــاســع عــشــر، بــاعــتــبــارهــا نــوعــاً من 
إعادة التقييم لقيمة العمل أو الجهد. 
إن الثمن يتعلق بالندرة أولاً ثم بما 
يــرغــبــه المــســتــهــلــك. كـــان ذلـــك مفهوماً 
مــفــهــوم يتوافق  تــمــامــاً، لكنه  جــديــداً 
الفن.  مع ما يحدث في مجال تاريخ 
فــقــد كـــان يــتــم تــحــديــد قــيــمــة الأعــمــال 
من خلال شعبيتها وإقبال الجمهور 
النقاد.  آراء  عليها، وكذلك من خلال 
هــكــذا ولــدت ســوق الــفــن كما نعرفها 
ــيـــوم, لـــم يــعــد الــتــقــيــيــم قــائــمــاً على  الـ
ــر خــارجــي  ــه، بـــل عــلــى أمــ ــ الــعــمــل ذاتــ

عـــنـــه، هـــو رغـــبـــة المــقــتــنــين وأصـــحـــاب 
الــصــالات وذائــقــة الــنــقــاد فــي وسائل 
الإعلام. وفي ذلك الوقت، أدرك تاجر 
ــــول دوران رويــــل  بـ الــفــنــيــة  الأعــــمــــال 
مـــا كـــان يــجــري حــولــه فــاعــتــمــد على 
الائـــتـــمـــان المــصــرفــي لـــشـــراء الأعـــمـــال 
مــن الــفــنــانــين الانــطــبــاعــيــين الــذيــن لم 
عــالٍ،  يحصلوا عــلــى تصنيف مبكر 
ذلــك. كما راح  لكي يعيد بيعها بعد 
يتصل بالنقاد ويقوم بعملية علاقات 
عــامــة يــنــاشــد لــلــتــرويــج لــفــنــانــيــه في 
الصحافة وتضخيم تقديرهم. وفي 
قــام بحشد جميع الأساليب  الــواقــع، 
ــيــــوم فــي  الـــحـــديـــثـــة الـــتـــي نــعــرفــهــا الــ
للمدرسة  يــروج  الاتــصــال لكي  فنون 

الفرنسية. الانطباعية 
جاءت العولمة وغيّرت الممارسات 
الفنية. أصبح الفنانون الكبار نجوماً، 
أو باريس  ســواء في فضاء نيويورك 
أو هــونــغ كــونــغ أو طــوكــيــو. وتسبب 
هـــــذا فــــي تـــغـــيـــيـــرات فــــي الإبــــــــــداع، أو 
إنتاج الأعمال الفنية. فبما أن الطلب 
أن يلحق  الــعــرض  عــلــى  أقـــوى فيجب 
بـــه ويــلــبــيــه. لـــم يــعــد الـــرســـام وحــيــداً 
الخاصة بل دخلنا عصر  في ورشته 
الــهــيــاكــل الــصــنــاعــيــة. وبـــعـــد الــعــولمــة 
تـــطـــورت الــتــقــنــيــات الــرقــمــيــة، وبـــدأت 
الــفــن. لكن  فــي تسليع  مرحلة جــديــدة 
الــثــورة الرقمية  يــجــب الاعـــتـــراف بـــأن 
أحدثت ثورة موازية في تسويق الفن. 
الذكاء الصناعي  اليوم بعبع  وهناك 
وإنتاج أعمال رقمية لا تتمتع بهالة 
التميز والندرة كعمل فريد لا ثانٍ له. 
للتكرار،  الرقمية قابلة  الــلــوحــات  إن 
أن يحتكرها  الــفــن  لــهــاوي  يــمــكــن  ولا 
عــلــى جـــدار صــالــونــه. وأخــيــراً جــاءت 
العملة المشفرة التي أسهمت في إنشاء 
اقتصاد فني جديد، وأدخلت مفاهيم 

الفن والأعمال الفنية في متاهة.

باريس: «الشرق الأوسط»

لوحة «البورصة» لإدغار ديجا (ميوزو دورساي) من المعروضات في دائرة العملة (مونيي دو باريس)

سلفادور دالي (مونيي دو باريس) لوحة من القرن السابع عشر لفنان مجهول (مونيي دو باريس)

الفنان السعودي قال لـ  إن تركيزه موجه إلى «أحلام العصر»

حكيم جمعة: مشاركتي في «قندهار» خطوة على طريق العالمية
ــســــعــــودي حــكــيــم  ــان الــ ــنــ ــفــ قــــــال الــ
جمعة، إن فناني المملكة قادرون على 
إبـــهـــار الــعــالــم بــقــدراتــهــم الــتــمــثــيــلــيــة، 
لـــو ســنــحــت الــفــرصــة لــهــم بــالمــشــاركــة 
في أعمال عالمية. وكشف جمعة، في 
حديثه مع «الشرق الأوسط»، تفاصيل 
الفيلم الأميركي  مشاركته في بطولة 
«قــنــدهــار»، رفــقــة الــفــنــان الــبــريــطــانــي 
جـــيـــرارد بــاتــلــر، وكــوالــيــس مــشــروعــه 
العصر»  المنتظر «أحــلام  السينمائي 

مع الفنانة فاطمة البنوي.
يـــن  وقـــــال جــمــعــة، إنــــه ذاق الأمـــرَّ
التمثيل في  اقتناص فرصة  أجــل  من 
«قــنــدهــار»، متابعاً:  الأمــيــركــي  الفيلم 
ــراً مـــــن أجــــــل تــجــســيــد  ــيــ ــثــ ــيــــت كــ ــانــ «عــ
شــخــصــيــة (رســــــول)، فــالــبــدايــة كــانــت 
مــــن خـــــلال رؤيــــتــــي لإعــــــلان يــطــلــبــون 
أدوار صغيرة  فــنــانــين لتجسيد  فــيــه 
ــيــــركــــي، فـــقـــمـــت بـــإرســـال  ــي فـــيـــلـــم أمــ فــ
الــعــمــل باللغة  لــصــنــاع  فــيــديــو قصير 
الإنجليزية، فتواصلوا معي وطلبوا 
مني أن يكون المقطع باللغة العربية، 
الــفــيــديــو باللغة  يــكــون  أن  ثــم طــلــبــوا 

البشتونية».
وكــــشــــف الــــفــــنــــان الــــســــعــــودي أن 
صــديــقــه «أبــــو أحـــمـــد» أحــــد أصــحــاب 
المــطــاعــم الأفــغــانــيــة فــي المــنــطــقــة الــتــي 
يــعــيــش فــيــهــا كــــان لـــه دور مـــهـــم، فــي 
قبوله بالفيلم لمساعدته على ترجمة 

الفيديو المطلوب من اللغة العربية إلى 
البشتونية. اللغة 

فيلم «قندهار» من بطولة النجم 
البريطاني جيرارد باتلر، وتوم رايس، 
وعــلــي فــضــل، ونــجــبــان نــيــنــا، وإلــنــاز 
ــراج: ريـــك رومــــان وو،  ــ ــوروزي، وإخــ ــ نــ

وتأليف: ميتشيل لافروتون.
وتـــــــــدور أحـــــداثـــــه حــــــول الــعــمــيــل 
السري بالاستخبارات الأميركية توم 
هاريس (جيرارد باتلر)، الذي يسافر 
أفــغــانــســتــان، من  إلــى  برفقة مترجمة 
ــل تــنــفــيــذ عــمــلــيــة ســـريـــة ولــكــنــهــمــا  أجــ
سرعان ما يهربان من القوات الخاصة 
هــنــاك بــقــيــادة رســـول (حــكــيــم جمعة) 

بعد فضح العملية.
وتــطــرق حــكــيــم، إلـــى الــصــعــوبــات 
التي واجهته خلال تجسيد شخصية 
ــراء  ــمـ ــحـ ــدة الـ ــ ــوحـ ــ ــد الـ ــائــ «رســـــــــــول»، قــ
بقوات «طالبان» الخاصة في الفيلم 
الأمـــيـــركـــي، مــتــابــعــاً: «الـــتـــدريـــب كــان 
شاقاً للغاية، كان هناك تدريب خاص 
ــــوم مــــع فـــرقـــة تــــدريــــب مــــن دولــــة  كــــل يـ
بلغاريا على كيفية استخدام الأسلحة 
والمتفجرات وركوب السيارات الخاصة 
بالتصوير، ثــم أجــلــس ٦ ســاعــات مع 
لــكــي يعلمني  لــغــة بــشــتــونــيــة  مـــدقـــق 
مــــخــــارج الـــكـــلـــمـــات وطـــريـــقـــة نــطــلــقــهــا 
الصحيح، فــلا بــد مــن أن تــكــون هناك 
ــة مــتــنــاهــيــة فــــي الـــحـــديـــث بــالــلــغــة  ــ دقـ
الـــدور لم  البشتونية، خصوصاً وأن 
يكن صغيراً مثلما كنت متوقعاً، بل 

وصل عدد ورق الدور خلال التصوير 
إلى ١٢ ورقة كاملة».

ــدم حــكــيــم الـــشـــكـــر لــســكــان  ــ كـــمـــا قـ
ــل مــنــطــقــة الــعــلا الــســعــوديــة على  وأهــ
أثــنــاء تصوير مشاهد  لــه  تشجيعهم 

الــفــيــلــم، قـــائـــلاً: «أهــــل وســكــان منطقة 
العلا ساعدوني كثيراً خلال التصوير، 
وعززوا من مكانتي، حيث كان أغلبية 
السكان يأتون لموقع التصوير من أجل 
التقاط الصور التذكارية معي، وهو 

مــا اســتــغــربــه الــفــنــان الــعــالمــي جــيــرارد 
باتلر وباقي أبطال العمل، ولكن هؤلاء 
الفنانين العالمين متواضعون، وخلق 
هـــذا الأمـــر نــوعــاً مــن الــصــداقــة بيننا، 
لدرجة أنني أقــول لكل من حولي (أنا 

دخـــلـــت فــيــلــم «قــــنــــدهــــار» كــــواحــــد مــن 
الجمهور لهؤلاء النجوم وخرجت منه 

وأنا لدي عائلة كبيرة)».
وأشـــــار الــفــنــان إلــــى أن «خــطــوتــه 
فــي فيلم (قــنــدهــار) هــي خــطــوة أولــى 
نحو العالمية التي يهدف لها، قائلاً: 
ــار) هــــي خـــطـــوة أولــــــى نــحــو  «(قــــنــــدهــ
الــعــالمــيــة وتــأكــيــد عــلــى قـــدرة الفنانين 
السعوديين على الوصول للعالمية، أنا 
القادمة لي،  حالياً متحمس للخطوة 
وسأعمل عليها خلال الفترة المقبلة».

ــــى أن الــفــنــانــين  ــفــــت حـــكـــيـــم إلــ ولــ
السعوديين لديهم طاقة إبداعية كبيرة 
لم تظهر بعد، لانحسارهم في نطاق 
المحلية والمنطقة الخليجية، متابعاً: 
«نمتلك نخبة من الفنانين السعوديين 
ــلـــى الإبـــــــداع  المـــتـــمـــيـــزيـــن الــــقــــادريــــن عـ
ــاء الــعــالــم كــافــة، لا سيما وأن  فــي أرجـ
السعودية وضعت قدمها على أولى 
درجــات العالمية، نحتاج فقط إلى من 
يعطينا الفرصة لإثبات تلك الموهبة، 
وأرى أن الفترة المقبلة ستشهد نجاحاً 
الــســعــوديــين فــي حال  كبيراً للفنانين 

سنحت لهم الفرصة بذلك».
واخــتــار الــفــنــان الــســعــودي ثلاثة 
فنانين قادرين على تمثيل السعودية 
عــالمــيــاً لــو ســنــحــت لــهــم الــفــرصــة وهــم 
الفنانة فاطمة البنوي، والفنان إبراهيم 
الــحــجــاج والــفــنــان يــعــقــوب الــفــرحــان، 
متابعاً: «اختياراتي للأسماء الثلاثة 
ليس لكونهم أصدقائي وأساتذة لي، 

بل لقدرتهم على التلون وتجسيد كل 
الأدوار التي تعرض عليهم».

وأعرب حكيم جمعة عن سعادته 
لعرض فيلمه «ملك الحلبة» تجارياً 
نهاية شهر مايو (آيـــار) بعد أن كان 
قد عرض لأول مرة في مهرجان البحر 
الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي الـــعـــام المــاضــي، 
ــار المـــؤيـــديـــن  ــبــ ــاً «أنـــــــا مــــن كــ مـــوضـــحـ
لخروج السينما السعودية من إطار 
تقديم سينما المهرجانات إلى تقديم 
السينما التجارية، والحمد لله هذه 
هي المرة الثانية التي يخرج لي فيلم 
ــار المــهــرجــانــات إلـــى السينما  مـــن إطــ
التجارية بعد أن حــدث ذلــك مــن قبل 

في فيلم (كيان)».
مشيراً إلى أنه يأمل خلال الفترة 
المقبلة، وخاصة مع الانفتاح الكبير 
الــذي تعيشه السينما السعودية أن 
يرى أفلاماً جديدة تدور أحداثها في 

إطار الرومانسية والأكشن والرعب.
وأوضـــــح الــفــنــان الـــســـعـــودي، أنــه 
يــصــب تــركــيــزه خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة 
على فيلمه الجديد «أحــلام العصر»، 
ــل مــن  ــي بــطــولــتــه كــ ــه فــ ــاركـ الــــــذي يـــشـ
صهيب قدس، ونجم، وفاطمة البنوي، 
وإسماعيل الحسن، وهــو مــن إخــراج 
فــارس قــدس، وإنتاج الأخوين قدس؛ 
فارس وصهيب قدس، وتأليف مشترك 
بـــين الأخـــويـــن قـــدس وعــمــر الــبــحــري، 
وختم حديثة قائلاً: «متحمس للغاية 

للفيلم، وأركز فيه بروحي ودمي».

القاهرة: محمود الرفاعي

الفنان السعودي حكيم جمعة خلال تجسيد شخصية «رسول» في فيلم «قندهار» (حسابه على إنستغرام)

هل لجأ الفنانون 
إلى رسم النقود كنوع 

من الازدراء لها؟



ASHARQ DAILYيوميات الشرق

٢٣
Issue العدد ١٦٢٦٣ - Thursday - الخميس ٢٠٢٣/٦/٨

كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 دولة افريقية
 امارة اوروبية - بشر «معكوسة»

 اشاهد - مدينة ايطالية
 حرف جر «معكوسة» - رائحة طيبة «معكوسة» 
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
> أحــمــد عــبــد الــلــه الــهــاجــري، قـــدم أول 
اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً لمملكة  ــــس، أوراق  أمـ مـــن 
البحرين لــدى أستراليا «غير مقيم»، إلى 
ــرال ديـــفـــيـــد هـــيـــرلـــي، الـــحـــاكـــم الـــعـــام  ــنـ ــجـ الـ
ــد الــســفــيــر  ــ لــلــكــومــونــولــث الأســـتـــرالـــي. وأكـ
القائمة  الثنائية  اهتمام المملكة بالعلاقات 
بين البلدين الصديقين والعمل على تطوير 
تلك العلاقات على كل الأصعدة بما يعود 
بالخير والمنفعة على الشعبين الصديقين. 
من جهته، تمنى الجنرال هيرلي للسفير 
كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد، مؤكداً على تقديم كل 

الدعم اللازم له لتسهيل وإنجاح مهامه.
> أحمد المذبوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية بيلاروسيا، 
التقى أول من أمس، وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي سيرغي 
ميخالافيتش كافالتشوك، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة مينسك. 
وقدم الوزير شكره للسفارة على مشاركتها 
في المعرض السياحي البيلاروسي الدولي 
الــــذي أقــيــم الــشــهــر قــبــل المـــاضـــي، مــؤكــداً أن 
العلاقات التاريخية بين البلدين مستمرة 
في التطور، وأن أفق مجالات التعاون بين 
البلدين واســعــة للغاية. مــن جــانــبــه، تقدم 
السفير بالشكر لجمهورية بيلاروسيا على 
الدعم السياسي الذي تقدمه لفلسطين في 

أروقة الأمم المتحدة.
> أحمد الهاملي، سفير دولــة الإمــارات 
العربية المتحدة لدى تركمانستان، التقى أول 
من أمس، دولت أناييف، رئيس اتحاد الدراجات الهوائية بتركمانستان، 
في إطار تطوير العلاقات الرياضية والثقافية بين البلدين، وخلال اللقاء 
بحث الجانبان الزيارة المقررة لرئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات ورئيس 

اتحاد الإمارات للدراجات أسامة الشعفار، إلى تركمانستان.
> السفير عــلــي عــشــوي، وافــقــت حــكــومــة الــهــنــد، أول مــن أمــس، 
على اعتماده سفيراً مفوضاً وفــوق العادة 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــريــ ــزائــ ــجــ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة الــ

الشعبية لدى جمهورية الهند.
> إميليا جــورجــيــفــا، سفيرة سويسرا 
بــالــعــراق، استقبلها أول مــن أمــــس، رئيس 
حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان مــســرور بــارزانــي، 
لبحث آخــر مستجدات الأوضـــاع العامة في 
الــعــراق والمــنــطــقــة، بــالإضــافــة إلـــى مناقشة 
ســبــل تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة. وجـــدد 
رئيس الحكومة رغبة الإقليم في الارتقاء 
بالعلاقات مع سويسرا، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في مختلف 
المــجــالات. مــن جانبها، أشـــادت السفيرة بالتقدم فــي مسيرة الإعمار 
والبناء في كردستان، كما أعربت عن استعداد بلادها لتوطيد العلاقات 

مع الإقليم، ولا سيما في المجالات الصناعية والتبادل التجاري.

> روبرت روستك، سفير جمهورية بولندا 
الــســعــوديــة، التقى أول  لــدى المملكة العربية 
من أمس، المستشار بالديوان الملكي المشرف 
ــعــــام عـــلـــى مـــركـــز المـــلـــك ســـلـــمـــان لــلإغــاثــة  الــ
والأعــمــال الإنــســانــيــة الــدكــتــور عبد الــلــه بن 

عبد العزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض. 
وبحث الجانبان الأمــور ذات الاهتمام المشترك 

المــتــصــلــة بــالــشــؤون الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة 
وســبــل تعزيزها. ونـــوّه السفير البولندي 
بالجهود السعودية الإنسانية المبذولة من 

خلال المركز لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في شتى أنحاء 
العالم، مشيداً بالسمعة الدولية الطيبة التي يحظى بها.

> خــالــد جـــلال، سفير مصر فــي بــرلــين، استقبل أول مــن أمــس، 
بــمــقــر الــســفــارة، الــدكــتــورة هـــدى يــســي، رئــيــس اتــحــاد المــســتــثــمــرات 

الــعــرب، خــلال زيارتها لألمانيا لحضور منتدى 
غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية. 

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك 
في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية 
والاســتــثــمــاريــة والــســيــاحــيــة، والــتــرويــج 
ــادي بين  ــتـــصـ ــاون الاقـ ــعـ ــتـ لــلاســتــثــمــار والـ

الشركات الألمانية والمصرية. وأعرب السفير 
عن اهتمامه لجذب الاستثمارات الألمانية إلى 

الــقــطــاعــات المــخــتــلــفــة بـــالـــســـوق المــصــريــة، 
إلــى المقاصد  وتنشيط السياحة الألمــانــيــة 

السياحية المختلفة في مصر.
> أندرياس كيندل، سفير ألمانيا في لبنان، التقى أول من أمس، 
المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، وجرى خلال 

اللقاء البحث في ملف النازحين السوريين.
لــدى مملكة  الفلبين  لــويــس، سفيرة جمهورية  > آن جــالــنــدوان 
البحرين، استقبلها أول من أمس، نواف بن محمد المعاودة، وزير العدل 

والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، 
ــــرى خــلال  فـــي مــكــتــبــه بــمــقــر الــــــــوزارة، وجـ
اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات 
الاهتمام المتبادل، وبحث أوجــه التعاون 
المشترك في المجال العدلي. وأشاد الوزير 
بما تتميز به علاقات الصداقة التي تجمع 
بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين، 
وما تشهده من تقدم مستمر في مختلف 

المجالات.
الــزعــابــي، سفير دولــة  > حــمــد عبيد 
المــتــحــدة فــي جمهورية  ــارات العربية  الإمــ

باكستان الإسلامية، التقى أول من أمس، رضوان شيخ، وكيل الوزارة 
المــســاعــد لــشــؤون الــشــرق الأوســـط بــــوزارة الــخــارجــيــة الباكستانية، 
وبحث معه الأوضاع العامة الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون 

الثنائي بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

أحمد عبد الله الهاجري
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زاهي حواس

آثار سعودية نادرة
اشتهرت قطع أثرية سعودية عديدة عالمياً، وباتت معروفة بالاسم 
لدى الباحثين ومحبي الفنون القديمة. ومما لا شك فيه أن كثرة أعمال 
النشر العلمي من بحوث ومقالات وكتب سواء للمتخصصين أو للعامة 
ساهمت بشكل كبير في التعريف بكنوز الفنون السعودية القديمة 
وبخاصة فنون النحت، ولا يمكن كذلك أن ننكر فضل معارض الآثار 
السعودية التي زارت الكثير من المدن والعواصم الأجنبية وعرضت 
في أشهر متاحف الآثار وقاعات العرض في العالم، مثلما حدث مع 
معرض «طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية 
السعودية عبر العصور»، الذي ساهم وبشكل كبير في التعريف بما 
تملكه السعودية من آثار وكنوز فريدة أصبحت ضمن روائع الفنون 

القديمة.
الفنية  ودائــمــاً ما يتساءل العامة عن كيف يتم اختيار الأعــمــال 
النادرة أو المتميزة، وما هي الأسس التي يتم من خلالها تقييم الأعمال 
الفنية واختيار المتميز منها؟ وفي حقيقة الأمــر، فإن هذا الموضوع 
الــقــديــمــة بالجامعات  الــفــنــون  شــائــك ومتشعب ويــقــوم طلبة تــاريــخ 
والمعاهد بدراسته من خلال عدد من المناهج المختلفة. وللتبسيط على 
القارئ، نقول إن مادة صنع العمل الفني بالإضافة إلى عصر صناعته 
وما استطاع الفنان القديم أن يعبّر من خلاله عن قيمة أو هدف، كل هذا 
يحدد مدى قيمة العمل الفني، بالإضافة إلى أسباب أخرى كثيرة، منها 
هل يعكس العمل الفني قيمة تاريخية من خلال وجود نص كتابي أم 
أنه عمل فني صرف؟ كذلك مستوى الإجادة للفنان القديم منفذ العمل.
نتحدث عن كنوز فنية أثرية تمتلكها المملكة العربية السعودية 
وتصنف في كتالوغات الفن بأنها أعمال فنية عالية القيمة لا تقيّم 
بثمن، بمعنى أنه لا يمكن بحال من الأحوال ترجمة هذه الأعمال الفنية 

بلغة أرقام المال، حيث إنها أثمن من المال.
ومن الكنوز السعودية نذكر تمثال «رجل المعناة» الذي يعد من 
أشهر القطع الأثرية السعودية، وهو تمثال من الحجر الرملي، عثر 
عليه بالقرب من بلدة الكهفة جنوب حائل، ويعود تاريخه لأكثر من 
ستة آلاف عام، حيث يشير عالم الآثار السعودي الدكتور سعد الراشد، 
إلى أن تمثال «رجل المعناة» يعود للألف الرابع قبل الميلاد، وأنه ربما 

كان لغرض جنائزي.
من القطع الأثرية السعودية الشهيرة أيضاً «نصب ذات العيون»، 
وهو «شاهد قبر» منقوش عليه وجه بشري يعود للقرن الخامس قبل 
الميلاد، عثر عليه في واحة تيماء. ويذكر النص الكتابي على النصب 
عبارة «في ذكرى تيم بن زيد». وهناك أيضاً «سيدة الفاو»، وهي عبارة 
عن رأس سيدة من البرونز تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد، وقد تم 
العثور عليها في قرية الفاو جنوب غربي مدينة الرياض. وبالإضافة 
إلى هذه القطع هناك تمثالان مصنوعان من البرونز، تم العثور عليهما 
في قرية الفاو؛ الأول هو تمثال هرقليس يحمل هــراوة بيده اليمنى 
وعلى يده اليسرى يوجد جلد لأسد، هذه القطعة تعتبر الوحيدة على 
مستوى العالم من تماثيل هرقل، حيث إن هذا التمثال يوضح هرقل 
أو هرقليس في مرحلة بعد أربعين سنة تقريباً، يعني في مرحلة أكبر 
من مرحلة الشباب. والتمثال الثاني يمثل أحد رموز الحضارة المصرية 
القديمة «حربوقراط» وهو يرتدي تاج الفراعنة المزدوج. ووجود مثل 
هذه القطع الفنية هو دليل على التواصل بين حضارات العالم القديم، 

وأهمية الجزيرة العربية وموقعها المتميز.

تعزية
> انتقلت إلى رحمة الله الدكتورة سعاد هاشم بــرادة، والدة 
ة في  الدكتورة عبير مبارك، استشارية الطب الباطني الكاتبة الطبيَّ
صحيفة «الشرق الأوسط». وتتقدم أسرة «الشرق الأوسط» لعائلة 
الفقيدة ومحبيها بأحرّ التعازي. نسأل الله لها الرحمة والمغفرة، 

وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان.

أحمد المذبوح

روبرت روستك

خالد جلال

آن جالندوان لويس

برنامج «الإقامة الفنية» يختتم في العلا الأربعاء المقبل

رونالدو في السعودية: ثراء الذاكرة والتجارب

حددت «الهيئة الملكية لمحافظة العلا» 
موعد انتهاء برنامج «الإقامة الفنية» في 
المدينة ليكون يــوم ١٤ يونيو (حــزيــران) 
الحالي؛ والذي يُقام بالتعاون مع «الوكالة 
الــفــرنــســيــة لــتــطــويــر الـــعـــلا»، ويــهــدف إلــى 
المــســاهــمــة فــي تــعــزيــز حــضــور الــعــلا على 
المستوى الفني، وتفعيل مشاركة الفنانين 
المعاصرين، وهم: هاشل اللمكي وقمر عبد 
الملك، إلى جانب مريم بلال التي ستكون 
أوّل مقيّمة مــعــارض فنية خـــلال انعقاد 

الإقامة الفنية.
وشهد البرنامج تدشين أول ٣ مساكن 
ل 

ّ
للفنانين في منطقة «الجديدة» بما يمث

الفنية في العلا  التزاماً واضحاً بالإقامة 
التي تُعدّ ركيزة أساسية لبرامج «فنون 

العلا».
ــاء اخــتــيــار الــفــنــان الإمـــاراتـــي  ــ وجـ
ــه  ــالـ ــمـ ــلــــى أعـ هــــاشــــل الـــلـــمـــكـــي بــــنــــاء عــ
الــتــي تـــدور حــول الــعــلاقــة بــين الإنــســان 
والــطــبــيــعــة؛ ســــواء الــبــريــة وتــلــك الــتــي 
وضع الإنسان بصمته عليها، كما تعد 
قمر عبد الملك، فنانة متعددة المواهب 
من أصول فلسطينية، تستخدم تقنيات 
مــتــعــددة مــثــل الـــكـــولاج، وفـــن الفيديو، 
والــوســائــط الجديدة لتقديم تركيبات 
تــســتــحــث الــفــكــر والـــبـــصـــر إلــــى جــانــب 
الــضــوء عــلــى مــعــانــاة الشتات  تسليط 

العربي مع الأنظمة العالمية، ويوميات 
المهاجرين غير الموّثقة. كما تستكشف 
ــــلال؛ مــقــيّــمــة المــــعــــارض الــفــنــيــة  مـــريـــم بـ
السعودية، تأثيرات التغيرات الفنية في 
المنطقة من خلال التركيز على المشهد 

السعودي الفني المعاصر.
وأشــار علي الغزاوي؛ رئيس قسم 
الــفــرص الإبــداعــيــة فــي الــهــيــئــة، الـــى أن 
اكتشاف العلا يحمل في طياته تجربة 
جـــديـــدة بــالــكــامــل لــلــنــاس، كــمــا تحمل 

الإقامات الفنية تأثيراً رائعاً على المسار 
المهني لكثير من الفنانين، موضحاً أن 
الــهــيــئــة نــظّــمــت فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة ٤ 
بــرامــج لــلإقــامــة الــفــنــيــة، مــمــا ربـــط اســم 
الــعــلا بــالــفــرص الــتــي تــوفــرهــا الإقــامــة 
الفنية، وساهم في استقطاب الفنانين 
الباحثين عن العيش والعمل، وتطوير 
مسارهم المهني، ضارباً المثل بالفنانة 
تــالــين هــزبــر، الــتــي وصــفــهــا بــأنــهــا من 
الأمثلة الساطعة فــي البرنامج، حيث 

تــشــارك حالياً فــي مــشــروع «ديمومة»؛ 
إحدى المناطق الفنية في العلا.

من جانبها، أبــدت صوفي ماكاريو، 
ــالـــة  ــــراث فــــي «الـــوكـ ــتـ ــ مــــديــــرة الـــثـــقـــافـــة والـ
الــفــرنــســيــة لــتــطــويــر الــــعــــلا»، ســعــادتــهــا 
باستضافة فنانين آخرين ضمن برنامج 
أنــه أصبح ركيزة  الفنية، مــؤكــدة  الإقــامــة 
أساسية في الاستراتيجية الثقافية طويلة 

الأمد.
وأشــار آرنــود مــورانــد، رئيس قسم 

ــار والإبــــــــداع بـــالـــوكـــالـــة، إلــــى أن  ــكـ ــتـ الابـ
الإقــامــات الفنية تلعب دور المختبرات 
اء بين 

ّ
الحاضنة للتواصل والتفاعل البن

الفنانين؛ بما يعزز موقع العلا بوصفها 
وجهة لــلإبــداع، وأكــد أن الإقــامــة الفنية 
الــفــنــانــين حــضــوراً استثنائياً  ستمنح 
على مـــدار شهر كــامــل، يتمكنون عبره 

من عكس إبداعاتهم من تفرد المكان.
ــالـــح – إحــــدى  ــة الـــصـ ــيــ وأكـــــــدت دانــ
المشاركات في البرنامج - حرصها خلال 
الإقامة على الانغماس في تاريخ العلا 
الغني، وطبيعتها الخلابة، إلى جانب 
الــتــواصــل مــع الأهــالــي والــــزوار، مشيرة 
إلــى أن العلا أصبحت مــلاذاً لها بسبب 
ــداع الفني،  مساهمتها فــي تحفيز الإبــ
والتي تركت بصمة إبداعية ثرية على 

رحلتها الفنية.
ــــة  ــامـ ــ ووصـــــــــف مـــحـــمـــد الـــــفـــــرج الإقـ
بأنها «غنية للغاية»، ومليئة بالطاقة 
الإبــداعــيــة، مشيداً بالتعامل المميّز من 
إدارة الــبــرامــج وأهـــالـــي الــعــلا، عــلــى ما 
ــه خــــلال تــجــربــتــه فـــي الأشــهــر  ــوه لـ ــدمـ قـ
المـــاضـــيـــة، كــمــا وصــــف مــحــمــد كيليطو 
تــجــربــتــه «بـــالمـــذهـــلـــة»، فــــي ظــــل وجــــود 
مجموعة رائعة من الفنانين وعمل مميز 
امتد على ٣ أشهر، مشيراً إلى أن الأفكار 
المــتــجــددة تُكتشف باستمرار فــي أثناء 
الــبــحــث فــي البيئة الطبيعية، والصلة 

المباشرة مع الأهالي والزوار.

ــادي الــنــصــر» من  ــ يــفــرغ مــلــعــب «نـ
الجماهير الحماسية والقلوب الخافقة، 
بينما نجمه الأســـطـــورة كريستيانو 
رونــــالــــدو يــعــبــر مـــمـــرّه مـــع الإعــلامــيــة 
المــرة  الــدخــيــل. يتذكر  السعودية وئـــام 
الأولى التي وطئت فيها قدماه المكان، 
حين تسرّب إليه توتّر الملعب الملتهب، 
بحضور عائلته وهيبة البيئة الجديدة. 
«تغيّر الوضع الآن»، يخبرها. «تأقلمتُ 
وأشعر بالراحة. إنني أصنع ذكريات 

حلوة».
ــــق  ــرمَـ ــ ــا تُـ تــــرمــــقــــه مـــــحـــــاورتـــــه كــــمــ
الأســاطــيــر. تفتح يــديــهــا لمــنــح الــســؤال 
بـــأنّ هذا  اتساعاً مــجــازيــاً: «هــل تشعر 
بــالــذراعــين  هــو منزلك الآن؟»، وتشير 
ــى المـــلـــعـــب. يــجــيــبــهــا  ــ المـــنـــشـــرحـــتـــين إلــ
بعشق الكبار لما يجيدونه، بأنه ملعبه 

وسيسعى إلى الأفضل.
ب 

ّ
يتذكر صاحب الرقم سبعة الملق

«الــــدون»، يـــوم أتـــى إلـــى الــســعــوديــة.  ـــ بــ
كــان حفل التقديم مــذهــلاً، يُخبر وئام 
ـــع الــحــفــاوة 

ّ
الــدخــيــل، مــشــيــراً إلـــى تـــوق

وفــرادة الاستقبال. «اليوم الخاص لم 
يكن لي ولعائلتي فحسب، بل أيضاً لمَن 
رحّبوا. كنتُ متفاجئاً جداً، وبدا الأمر 

مميزاً على العديد من النواحي».
ــا الـــحـــوار  ــ ــهـ ــ ســـبـــق لــلــدخــيــل إدارتـ

أثــنــاء المؤتمر  الأول للنجم البرتغالي 
ــاً لاعــبــاً  ــيـ ــمـ ــافـــي لـــتـــقـــديـــمـــه رسـ الـــصـــحـ
ـــقـــت 

ّ
ــا، وث ــهــ «نــــــادي الــــنــــصــــر». يــــومــ لـــــــ

«سِــلــفــي» جمعتهما بهجة اللحظة  بـــ
النادرة. يتجدد اللقاء من داخل الملعب 
يــبــدو مــرتــاحــاً، يتكلم   crالأصـــفـــر. و٧
إلــى المستقبل، ويعمّر  بــهــدوء، يتطلع 

ذكريات استثنائية.
تــعــيــده الــدخــيــل إلــــى الإفــــــراط في 

التوقعات أمام فورة الحماسة. تسأل: 
«كــيــف تــشــعــر حــالــيــاً مـــع اقــتــرابــنــا من 
ـــم (الــــــــــدوري الـــســـعـــودي  نـــهـــايـــة المــــوسـ
ــراز  ــ ــن دون إحـ لــلــمــحــتــرفــين- SPL) مــ

ألقاب؟». 
الــزمــن يــــدرّب عــلــى الــصــبــر ويعلّم 
الــدرس الأقسى: لا تسير الأمــور دائماً 
كما نرغب أو نتوقع. يردّ كريستيانو 
ــريـــات  ــفــــت مـــجـ ــالــ ــات خــ ـــعــ ــوقـ ــتــ بـــــــــأنّ الــ

الأحداث، ويعد بألقاب وأرقام قياسية.
يحدّثها عن الاستمرارية والمثابرة 
ويشدّد بثقة: «سنتحسن كثيراً». يشاء 
تأكيد الإنجازات: «بالنظر إلى نحو ٥ 
أشهر، أبلى الفريق حسناً، وتقدّمت إلى 
الأمـــام جميع فــرق الــــدوري، مــن بينها 
ــر بــعــض الــوقــت،  فــريــقــي. يــتــطــلّــب الأمــ
لكنّ التحلّي بالإيمان ومطاردة الهدف 

يجعلان الأحلام ممكنة».

ليست الدخيل وحدها مَن تبتسم 
إلــى رجــل فائق  عيناها وهــي تصغي 
الـــكـــاريـــزمـــا، لامــــع، يــتــحــدث عــلــى مهل 
كأنه يطرّز مرحلة. انعكاسات الدهشة 
مــمــتــدة إلـــى المــتــلــقــي. يــشــكــل رونـــالـــدو 
نموذجاً للأمل وعبرة بأنّ المرء خسارة 
ــداً وواثــــق بــأنّ  ــا مــتــفــائــل جـ وربــــح. «أنــ
مُــلــهــم فــي الإصـــرار  الأمــــور ستتغير»، 
الــحــيــاة ليست  أنّ  والتصميم وإدراك 

دائماً أماني الأطفال.
ــاذا عـــن الــلــعــب فـــي المــمــلــكــة؟ عن  مــ
الــجــودة، البنية التحتية،  الجماهير، 
والتجربة عموماً، هل لامست توقعاته؟ 
ــــدوري تنافسي  تــســألــه، فيجيبها: «الـ
وهــــنــــاك فــــــرص عـــــــدّة لـــلـــنـــمـــو. نــمــتــلــك 
فرقاً جيدة، كذلك الحال بالنسبة إلى 
اللاعبين العرب». لم يخفِ أنّ ثمة أموراً 
يــمــكــن تـــداركـــهـــا بــالــتــخــطــيــط والــعــمــل 
خلال السنوات الخمس المقبلة، «لكنني 

سعيد وسأستمر هنا».
يرى الدوري السعودي مؤهلاً لأن 
أقـــوى خمس منافسات  يصبح ضمن 
ــدارك الثغر.  لــلــدوري فــي الــعــالــم، إن تــ
الــرهــان كبير عليه، فتشيد محاورته 
ــك لمَـــن  ــامــ ــهــ ــا: «تـــعـــلـــم مــــــدى إلــ ــ ــزايـ ــ ــالمـ ــ بـ
ــــي رفـــــــع مـــســـتـــوى  فــ ــك، ودورك  ــ ــولــ ــ حــ
الــوعــي والمعايير عندما يتعلق الأمــر 
بالصحة والنظام الغذائي والتدريب 

والاستمرارية وأخلاقيات العمل».

تستهدف المرحلة المقبلة من الإقامة مشاركة الفنانين المعاصرين (الهيئة الملكية لمحافظة العلا)

الصورة التي جمعت الدخيل برونالدو بُعيد المؤتمر الصحافي لالتحاقه بـ«نادي النصر»... (حساب الإعلامية)

العلا: «الشرق الأوسط»

بيروت: فاطمة عبد الله
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يمكن أن يساعد النمط السهل من اليوغا 
الـــذي يلبي حــاجــات الــنــاجــين مــن الــســرطــان 
ــي تــحــســين احــــتــــمــــالات نـــجـــاتـــهـــم وتــقــلــيــل  فــ
خطر تكرار الإصابة بالمرض الخبيث، وفقاً 
لبحث جــديــد، حسب صحيفة «إندبندنت» 

البريطانية.
وقيمت الدراسة، التي لم تُراجع من قبل 
الأقران، تأثير نمط من أنماط «اليوغا» يُسمى 
«يوغا الناجين من السرطان (يوكاس)»، على 
علامات الالتهاب في الجسم المرتبط بالمرض 

الخبيث.
ويرتبط الالــتــهــاب، الــحــاد والمــزمــن على 
حد سواء، بتطور السرطان وتقدمه، وكذلك 
بمدى سُمية الأدوية المضادة للسرطان، مما 
يؤثر على نجاة الأفراد الذين يواجهون هذه 

الحالة.
كما يشير البحث إلى أن المشي لنصف 
ســاعــة فــي الــيــوم يمكن أن يساعد أيــضــاً في 

تقليل التعب لدى مرضى السرطان.
ــاريـــن  ــثــــون، بـــمـــن فـــيـــهـــم كـ ــبــــاحــ وقـــــــال الــ
موستيان من المركز الطبي بجامعة روشستر، 
إن فعالية مكافحة هذا الالتهاب باستخدام 

تدخلات غير دوائية، مثل «اليوغا» والتمارين 
الرياضية، لا تزال غير معروفة.

وفــي تجربة إكلينيكية جــديــدة، عُرضت 
الــســنــوي للجمعية  فـــي الاجـــتـــمـــاع  نــتــائــجــهــا 
الأميركية لعلم الأورام الإكلينيكي هذا الأسبوع، 
قارن العلماء آثار «يوكاس» مع الدواء الوهمي 

على علامات الالتهاب في الجسم.
وســـجـــل الـــبـــاحـــثـــون أكـــثـــر مــــن ٥٠٠ مــن 
الناجين من السرطان في الدراسة، وعينوهم 
ــا لمــجــمــوعــة تــمــارس  بـــصـــورة عــشــوائــيــة، إمــ

«اليوكاس» أو تتناول الدواء الوهمي.
وكانت قد مارست مجموعة «يوكاس» 
اليوغا لمــدة ٧٥ دقيقة فــي الــيــوم، مــرتــين في 
ــابـــيـــع، فــــي حــــين مـــرت  ــــدة ٤ أسـ ــبـــــوع، لمـ ــ الأسـ
مجموعة العلاج الوهمي بفترة مماثلة من 
برنامج التثقيف الصحي بناء على توصية 

بالبقاء على قيد الحياة.
ووجد الباحثون أن هناك علامات «أقل 
بكثير» بشكل عــام للالتهاب بين المشاركين 
في مجموعة «يوكاس» من تلك الموجودة في 

مجموعة العلاج الوهمي.
واستناداً إلى النتائج، يوصي الباحثون 
أنــمــاط اليوغا للناجين من  بــهــذا النمط مــن 

السرطان الذين يعانون من الالتهاب.

الممثلة الأميركية جيسيكا شاستين تقف أمام المصورين في مدينة نيويورك (غيتي)

المقاعد المزدوجة ترسم مستقبل الطيران
لندن: «الشرق الأوسط»

يعتقد أليخاندرو نونيز فيسنتي، ٢٣ عاما، 
ــائــــرات، أن المـــقـــاعـــد مـــزدوجـــة  مُــصــمــم مــقــاعــد الــــطــ
المستوى هي مستقبل الطيران الاقتصادي، حسب 

«سي إن إن».
 ربــمــا شــاهــدت صـــورة الــنــمــوذج الأولـــيّ لمقعد 
الطائرة الذي يصممه نونيز فيسنتي منتشرة على 
الإنترنت. وكــان قد انتشر مفهوم نونيز فيسنتي 
عــلــى نــطــاق واســـع بــعــد أن نــشــرت شبكة «ســـي إن 

الــعــام المــاضــي، ما  إن» عــرضــا حصريا للسفر فــي 
أثار نقاشا حادا وموجة من ردود الفعل من ناحية 
الــــركــــاب المــحــتــمــلــين، بــعــضــهــم غـــضـــب، وبــعــضــهــم 
أبــدى الاهتمام، والبعض الآخر  انزعج، وبعضهم 

فعل كل ما سبق.
 ويقول نونيز فيسنتي لبرنامج «السفر اليوم» 
على شبكة «ســي إن إن»: «بــصــراحــة، لا يــوجــد ما 
يُسمى بالدعاية السيئة». ولإثــبــات هــذا الشعور، 
إلــى معرض ديــكــورات الطائرات الداخلية في  عــاد 
هـــامـــبـــورغ بــألمــانــيــا، لــيــعــرض نــســخــة جـــديـــدة من 

كرسيه المثير للجدل.
 ويـــقـــول نــونــيــز: «يــمــكــن لــلــنــاس أن يــتــحــدثــوا 
وهم دائما يكرهون الابتكار من بعض النواحي». 
وأضاف: «في أغلب الأوقات التي تظهر فيها أشياء 
جديدة، يكرهها الجميع في البداية، فهم يخشون 
جدا من التغيير. ولكن كلما أظهرتها أكثر وطورتها 

أكثر، رأوها أكثر وتعودوا عليها أكثر».
وبدأ مفهوم نونيز فيسنتي محدودا، كمشروع 
جامعي عام ٢٠٢١. وكان الترشح لجائزة كريستال 
ــارزة فـــي صــنــاعــة  ــبــ ــام ٢٠٢١، الـــجـــائـــزة الــ كـــابـــين عــ

الطيران، سببا في انتقال المفهوم إلى الوعي العام. 
وتـــوقـــف نــونــيــز فــيــســنــتــي عـــن دراســـــة المــاجــســتــيــر 
ووضـــع كــل وقــتــه ومــالــه وجــهــوده فــي جعل رؤيته 

حقيقة واقعة.
ــاثـــر  ــكـ وبــــالانــــتــــقــــال ســــريــــعــــا إلـــــــى الــــــيــــــوم، وتـ
الــرعــاة لــدى نونيز فيسنتي، واتفاقيات الشراكة، 
والمحادثات المنتظمة الجارية مع «أكبر الجهات في 
هذه الصناعة»، يُعتقد أن مقعده ذا المستوى المزدوج 
هــو مستقبل الــطــيــران الاقــتــصــادي، وهـــو يــواصــل 

العمل على مدار الساعة لجعل ذلك حقيقة واقعة.

«اليوغا» تقلل مخاطر الإصابة بالسرطان؟
لندن: «الشرق الأوسط»

ممارسة اليوغا فوق سطح مبنى في مانهاتن (إ.ب.أ)

سمير عطالله
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مشعل السديري

من مواقف الفضلاء
قال أبو الهذيل: بلغني أنَّ رجلاً يهودياً قدم 
البصرة وأسلم –وكان (يدسّ السم بالعسل) - 
فقلت لعمّي: امــض بي لهذا اليهودي أكلمه، 
فــقــال لـــي: يــا بــنــي دعـــه فــلــســانــه طــويــل، المهم 
دخــلــنــا عــلــى الــيــهــودي فــوجــدتــه يــقــرر الــنــاس 
الــذيــن يــكــلــمــونــه نــبــوّة مــوســى عــلــيــه الــســلام، 
ثم يجحد بطريقة ملتوية نبوءة نبينا عليه 

أفضل الصلوات:
فقلت لــه: أسألك أو تسألني؟ فقال لــي: يا 
بني أوما تدري ماذا فعلت بمشايخكم؟ ولكن 
سوف أبدأ وأسألك: أنت أخبرني أليس موسى 
نبياً من أنبياء الله قد صحّت نبوّته، فقلت له: 
الـــذي سألتني عنه مــن أمــر مــوســى عندي  إن 
على أمــريــن: أحدهما: إنــي أقــرّ بنبوّة موسى 
ــذي أخــبــر بــصــحّــة نـــبـــوّة نــبــيــنــا المــصــطــفــى،  الــ
ــر بنبوته، فــإن كــان عن 

ّ
وأمــرنــا باتباعه وبــش

هذا تسألني فأنا مقر بنبوته، وإن كان الذي 
ســألــتــنــي عــنــه لا يــقــر بــنــبــوة نبينا ولـــم يأمر 
بــاتــبــاعــه، ولا بــشــر بـــه، فلست أعــرفــه ولا أقــرّ 
بنبوته وهو عندي شيطان مخزٍ، فتحيّر أنت 
لــك، وسألني: مــاذا تقول بالتوراة؟  مما قلته 
فقلت: أمــر الــتــوراة أيضاً عندي على وجهين: 
إن كانت التوراة التي أنزلت على موسى الذي 
أقرّ بنبوة سيدنا محمد، فهي التوراة الحق، 
أنــت فباطل وأنــا غير  الــذي تدّعيه  وإن كانت 

مصدق له. 
ــتــــاج أن أقــــــول لــــك شــيــئــاً بــيــنــي  ــقــــال: أحــ فــ
أنـــه يــقــول شيئاً مــن الخير،  وبــيــنــك، فظننت 
ــاءات هــمــســاً، متمنياً  ــ ــ فــوجــه لـــي بــعــض الإسـ
أن أشــتــمــه وأضـــربـــه لــيــقــام عــلــيَّ الـــحـــد، فلما 
شــاهــد ابــتــســامــاتــي الــســاخــرة مــنــه أســقــط في 
يـــده، وتلعثم وصــمــت، فأقبلت عــلــى مــن كــان 
الله، أليس قد  في المجلس، فقلت لهم: أعزكم 

أجبته، وحشوت فمه بالتراب. 
فأخذته الأيادي بالنعال، فخرج هارباً من 
البصرة، –هذا كان من الماضي، أما في وقتنا 
المــرحــوم ابن  الحاضر، فقد عاصرنا شيخنا 
 ، عثيمين –وهو من أكفأ العلماء وأخفهم ظلاًّ

ومن مواقفه:
إنــه كــان فــي مكة ذات يــوم راكــبــاً التاكسي 
فأراد السائق أن يتعرف عليه فسأله عن اسمه 
ولم يكن يعرف الشيخ، فقال: محمد بن عثيمين، 
الــســائــق: تشرفنا، وأنـــا معك عبد العزيز  فــرد 
بن بــاز - هنا ضحك الشيخ، وقــال لــه: ابــن باز 
أعمى كيف يسوق التاكسي؟ فرد السائق: وابن 
عثيمين في القصيم ما الذي جاء به إلى هنا. 

ومن مواقفه أيضاً: إنه كان يوماً يتكلم في 
أبــواب النكاح، فسأله أحدهم: إذا تزوجت ثم 
وجدت زوجتي ليس لها أسنان، فهل هذا عيب 
يبيح لي طلب الفسخ؟ فضحك الشيخ وقال: 

هذه امرأة جيدة حتى لا تعضك.

 أبو نائل حاضراً
عـــاش خــالــد الــقــشــطــيــنــي عــمــره المـــديـــد يُــعــاكــس 
القاعدة القديمة القائلة إن الدعابة قليلة في بلاد 
الرافدين، والدموع المسكوبة تملؤها. اختار الأدب 
الساخر في زمن شديد العبوس ورفض التخلي يوماً 
فـــالأدب الساخر قليل  عــن هــذه الصناعة الصعبة. 
الينابيع في كل الحضارات والثقافات، والاستمرار 
فيه مشقة لا يعرفها إلا مــن يقابلها. غير أن تلك 
كانت موهبته وقد أصرّ عليها وثابت وغامر. وفي 
اع اللماحة في الصحافة 

ّ
النهاية أصبح من  كبار صُن

العربية.
وكان هذا الموقع في السابق حكراً على المصريين 
بسبب قواعد حياتهم السياسية وكثرة الاختلاط 
مع الخارج، خصوصاً في الزمن الاشتراكي عندما 
استعاد الشاكون من نكات وشكاوى بعضهم بعضاً. 
ولم يتسنَّ للعراقيين أن يكتبوا بأنفسهم الشهرة في 
هذا المجال، وربما لم يحاولوا جدياً أيضاً بسبب ما 
شاب حياتهم من مآسٍ ونزاعات. غير أن القشطيني  
لم يلتفت إلى كل ذلك وأراد أن يُدعى في الصحافة 
عــلــى أنـــه بــرنــارد شــو الــعــرب، وقـــد ســاعــده فــي ذلــك 
عشقه للأدب الإنجليزي، وخصوصاً الساخر منه. 
كما ســاعــده أن لندن بــدأت منفى عــابــراً ثــم تحولت 

موطناً دائماً.
من «الشرق الأوسط» أطلّ القشطيني على جميع 
العرب، لكنه أيضاً كان يخاطب باستمرار ذكريات 
أهل العراق، وأخبارهم، ونوادرهم وألــوان حياتهم 
اليومية.  ولكن من دون أن يجعل الكتابة «محلية» 
فــقــط. وكـــان يستخدم فــي مخاطبة قــرائــه تحيتين: 
الأولــى أبا نائل، والأخــرى اسمه الأول؛ تماشياً مع 
نوعية السالفة التي يرويها. ولم يدخل القشطيني 
فــي نــزاعــات وخــلافــات السلطة العراقية مــع العرب 
الآخرين، بل ظل يكابد حتى يبعد عنها. ولم يكن ذلك 
بالأمر السهل. ففي مرحلة من المراحل كانت جميع 
الصحف العراقية، في الخارج والداخل، تحت مراقبة 
«الغضب الساطع». وقد بدا من كتاباته على الدوام 
الــحــريــة، وأنــه يريدها أيضاً للعراق  أنــه مــن عشاق 
الــعــربــي منجماً  الــتــراث  الــعــرب. ورأى مــن  ولجميع 
يــغــرف منه فــي مهمته اليومية بالترفيه عــن آلاف 
الــقــراء الذين اعتمدوه نديماً ضاحكاً رغــم الوجوم 

العربي السائد.
ــرت «الشرق الأوســط» للكتاب العرب. في كل 

ّ
وف

مكان جريدة واحدة يطلعون منها. فلم يعد المصري 
مــصــريــاً، ولا الــســوري ســوريــاً فــقــط، بــل أصــبــح لكل 
كــاتــب مــــداه الــعــربــي أيـــضـــاً. وأصــبــحــت لـــه شهرته 
ومكانته التي لم تكن الصحف المحلية قــادرة على 
الكتّاب  ألمــع  تــوريــدهــا. وكـــان خــالــد القشطيني مــن 
الذين دخلوا في هذه الفئة. أصبح في المغرب أو في 
بيروت أو في الأردن. وإذا كان قد بقي لكلٍ موطنه فإن 
عاصمة الجميع أصبحت لندن. أفادوا من مناخها 
وتراثها العظيم وأفادت من الصورة الجديدة التي 
ساهمت في تقديمها للعرب. من الصعب على القراء 

أن يعتادوا غياب أبو نائل.

الذكاء الاصطناعي يختار 
العلاج المناسب لضغط الدم

نجح فــريــق بحثي مــن جامعة بوسطن الأميركية، 
عــبــر بــرنــامــج جــديــد يستخدم الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، في 
اخــتــيــار الـــــدواء الأكــثــر فــاعــلــيــة لارتـــفـــاع ضــغــط الــــدم، تم 
الإعلان عن تفاصيله في العدد الأخير من دورية «ميديكال 

إنفورميشن آند ديسجن ميكنغ».
ويــــقــــول يـــوانـــيـــس بـــاشـــالـــيـــديـــس، أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم 
الحاسوبية بجامعة بوسطن، في تقرير نشره الثلاثاء 
الموقع الإلكتروني للجامعة: «هناك خيارات متعددة لعلاج 
ضغط الدم، ولكن لكل خيار إيجابياته وسلبياته؛ فأدوية 
(حاصرات بيتا)، تقلل الضغط عن  الضغط، التي تُعرَف بـ
القلب والأوعية الدموية، لكنها قد تسبب الربو، والأدوية 
التي تعمل مثبطاتٍ للإنزيم المحول للأنجيوتنسين، تعمل 
على إرخاء الأوعية الدموية، ولكنها قد تؤدي إلى السعال 
الــذكــاء الاصطناعي  المتقطّع. والآن، قد يساعد برنامج 
الجديد الأطباء على اختيار الأدوية المناسبة لكل مريض 

بشكل أفضل».
ويوضح أن «البرنامج المستند إلى البيانات يهدف 
إلى إعطاء الأطباء توصيات علاج ارتفاع ضغط الدم بناءً 
على الخصائص الخاصة بالمريض، بما في ذلك التركيبة 
السكانية والعلامات الحيوية والتاريخ الطبي السابق 

وسجلات الاختبارات السريرية».
الـــدواء للمريض،  وفــي الوقت الحالي، عند اختيار 
يـــأخـــذ الــطــبــيــب فـــي الاعـــتـــبـــار أهـــــداف الـــعـــلاج والــفــوائــد 
والمخاطر المرتبطة بأدوية معينة، وعلى النقيض من ذلك، 
يولد البرنامج الجديد وصفة طبية مخصصة باستخدام 
الــفــردي، مما يمنح الأطباء قائمة  ملف تعريف المريض 
بــالأدويــة المقترحة، مع احتمالية النجاح المرتبطة بها، 
وهو ما يساعد في التحكم بشكل أفضل في ضغط الدم 
الانقباضي لكل مريض بناءً على فعاليته في مجموعة 

من المرضى المتشابهين.
وتم تطوير النموذج باستخدام بيانات ٤٢ ألفاً و٧٥٢ 
الــدم في «مركز بوسطن  مريضاً مصاباً بارتفاع ضغط 
الطبي (BMC)»، والمستشفى التعليمي الرئيسي بجامعة 

بوسطن، التي تم جمعها بين عامي ٢٠١٢ و٢٠٢٠.
وخلال الدراسة، تمت مقارنة فعالية النموذج الجديد 
إلــى ٣ خوارزميات  بالمعيار الحالي للرعاية، بالإضافة 
مة للتنبؤ بخطط العلاج المناسبة. ووجد  أخــرى مصمَّ
الباحثون أنه حقق انخفاضاً أكبر بنسبة ٧٠٫٣ في المائة 

في ضغط الدم الانقباضي.

القاهرة: حازم بدر
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